وى 


بالبس : مله لبه 
4 شايع الجمهوريةعابدين 
العَاشة للبفون ./81/41 2 * 
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ممارشتت التتعج كياح 


مببباك سس باهر شاع أبجداوى رث ؟1 


ااطبعة الأولى 


١5.0‏ ه - لامؤةا م 


إيضاح و تقديم 


500 


فى الثاأث والمثر بن من شبر سبتمبر 1985م أعلنى الاستاذ الدكتور 
سيد تق الدين وكيل كلية اللغة العربية أنه تقرر أن أغترك مع الدكتور صرعى 
مدكور مدرس الصحافة والإعلام بالمكلية فى تدريس مادة « »وف الإسلام 
من الأيديوجيات المعاصرة » اطلاب ااصحافة والإعلام بالمرحلة النهائية 
د اللبسافس » وكيت أميل إلى الاعتذار أولا ؛ لأنى م أشتغل بتدريس هذه 
المسسادة من قبل » ولأنها بعيدة عن مجال التخصص الذى أعبل فيه ( اابلاغة 
والنقد) . وقوبل إعتذارى بالرفض من الأستاذ الدكنور سعد ظلام عميد 
السكلية فاستخرت الله وبدأت أعد ادص عدته . وقد كان الدكتور ص ععى 
مدكور » وهو صديق وفىه كرما حين أتاح لى فرصة الاختيار بين أن 
أدرس إما الفلسفات والأأيديوجيات الروحية الشرقية كاليبائية والقاديائية. 
أو الفلسغات وال يديو لجيات الأور بيةالغربية : ويغلب عليها الجانب المادى, 
كالعلانية والماركسية » ووجدتنى أميل ميلا شديدأ إلى الجائب اثانى » وهو 
الأيديو لجيات المادية الغربية » والتقت وجرات نظرنا <ول هذا التوزيع 
وأخيل كل منا يعمل فى ماله مستمداً المون من الله . 


3 
وفما رص بجا أب الذى أنيط فى قد هارت إلى أن سكو المنيج 
الذى أمارين من خلاله على على الو جه الآنى : 


السلام - حتىنماية القر نالسابع عشر الذى! قات فيه أرما من سيادة النصو ص 


0( 
الدينية قصدر وحود للمدرفة إلى اذام فات ألأثاأية المقلية خلال م مر اذو بر 
القصير المدى م#سون سزة تفريباً ) ٠‏ 

٠‏ التعرض للفاسفات الوضعية المادية الثى كأن قياهبا رد فعل عنيف على 
كل من اافمكر الدب اللكاءىءوالفسكر الءة! المثالى , لآن افاسفات الوضمية 
المادية أمبهت كلا دن الشمكر المكاءى والعقلى المثالى بالقهور في يال المعرفة 
وبالافلاس ف يهال التوجيه : 


ه وقد تجمعت شير ط الفسكر الوضعى فى اماه مادى واحد دو مايءعرف 
الآن ب ١‏ الملمانية » والعليائية قد #كونت من عدة أيديو لمات مادية فنا 
رصدها دارو نية "قفوو يدئة انوا اعاية دوعس أوعك كواات 
وعقد جانجاك روسو » ثم الميكيافيللية .ها خدعك الملءاثية ثفسها بالمكقوف 
العلبية الصحيحة التى أساءت العلمائية فيمها » وارفت با عن مسارها هثل 
اكتشاف ؟ويرئيق لمركر بة الشيمس وبرونر ؛ وجاايليو ثم إس-ق يوان 
مسكتشف الجاذرية . 

» ووثفنا طويلا أمام الماركسية باعتبارها الوريث لمكل آفايات الفمكر 
المادى ٠‏ وناقشنافى موضوعيةوصدق الأساس الذى قامت عليه هذهالفاسة, 

هذا ١‏ وما كان المقصود دن دريس هله الأ,بدبو لجيات لطلاب اأصدافة 
والإعلام هو بيان موقف الإسلام منها فإن الطابع أو المترج الذى مسرا عليه 
فى هذا ال.كةاب منهج يقوم على العرض واانقد والنقض فى لبت وسداه . 


عما فيوا من زيف وقصور وأعحراف . 


وهواجبة الإ.لام الأيديو لجيات المعاصرة من ألزم الواجيات التى يفيكى 
أن يأرش 5 الدعاق 8 وأن يعدرأا أتفسوم إعداداً كاماد" للقصدى طم ذا 
- وعبل م رك يعضها من عد امد مع على محاربة الإسلام وءزله عن الحمياة» 


0 
حتى عن حياة المسلدين أنفسهم ٠‏ وهى كارا أسير فى كسب الإنتصار طا على 
أساس واحد لا يكاد يتخلف وإن لم يفصم عنه ٠‏ ذلك الآأساس هو : 

الذى يعرف هو الذى يحم ويقود ا 

وسيرى قارىء هذا السكتاب أن أحق ١‏ الايديواجيات » على الإطلاق 
بالحسكم والقيادة للإنسانية جمعاء بداءعلى الآساس الذى وضعوه هو «الإسلام» 
والإسلام وححده . فقد اسئق الإسلام المعرفة الصحيحة هري جميع 
مصادرها الصحيدة : 

من العقل » ومن الواس والتجربة واالاحظة » ومن العلم بكل فروعه 
وججالاته , ومن الواقع ٠‏ ثم عصم هذه المصادر بالوحى الآمين وغيره هن 
الأيديواجيات إذا استق معرفة عن مصدر صميح رفض كل المصادر التى 
عداها ؛ تسر ولم يربح ؛ و بعضها كان قد استق المدرفة من مصادر غير صميحة 
فكان أسرع هذه الأيديو لجيات ف التردى والسقوط. 

وحقيقة الحقائق التى إل إايرا قارى: هذا السكتاب : 

د إن الإسلام برىء من نقص أخذه على ما سواه ٠‏ وإن ما سواه ليس 
فيه ما هو صميح الارهو معتمد فى الإسلام.وإن الإسلام فى استقائه الرعرفة 
الصحيحة أعتمد على كل المصادر المهرفية الصحديدة. وسما فو قكل الغلءفات 
والايديوجيات » لأنه من صنع الله ٠‏ وماعداه من صنع البشر ٠‏ 

هذا وقد وقعت أخطاء فى أثناء الطبع لا تغيب على القارى» الغطن ولم 
تتمكن من تصر بيبا لضيق الوقت ٠‏ وعذرنا أن إعداد هذا الكتاب ( تأليفاً 
وطبعاً ) ثم فى عدة لا تتجاوز ثلاثة أغبر لينكون بأيدى الطلاب فى وقت 
مذ] سب ٠‏ والهد ف فى الآولى والآخرة ٠‏ 

د / عبد العظيم إبراهيم الطدنى 
القاهرة : الظاهر فى الثلاثاء الموافق 0 1 | 7. هه 
]م٠‏ 


ااا وس 


0 م 


6 الكنيحة 
١‏ “مم 5 هى 0 * 
عرفت أروبا أأس بحية هغل القرنت الأول للبيلاد » عرة شم وكانت 
المسيحية إذ ذاك حتفظة د بصفائها ونقائها ء أو على الأاقل كان صنهاء المسيحية 
وثقاؤها مسو رآ أن يطليه . لآلا كانت قر بية العبد يعبعث أأسيجح عليه 
السلام . ولم ضف 1 ايها :لك ١‏ التراكات» التى 39 5 المصيدة الآن. ٠والى‏ 
بدأت ‏ أعق الترايات - ف ااظبور من وفت مبكر على يد بولس الرسول 
ا معروف بهذا الاسي' فى المصادر المسيحية ,290 ,. 
وطوال اقرون الثلاثة الآولى من ٠يلاد‏ اأسيد المسيح عليه ااسلام كانت 
مسيرحية ة المسييح | فى ععنة من جوتين . 
الأول: اضطباة أمداء المسيدية للسيحيين وإنوال ّ ألوان المذاب 
بهم من قبل الرومان وغيرهم من اايوود . 
الثانية : الأآف كار التى روج ها بواس فى حواته » وال بثها فى الرسائل 
المعروفة باسمه والمءروفة فى أواخر العبد الج ديد : الآ ناجيل » ويسمما 
اللسيحيون برسائل الر سل ٠‏ ولبوا 9 منها أدبع عشرة رسالةكل:رسالة تحمل 


42 ولس هذا أييس من أصسات الس ب وا 4 اسلام 6 وهو كان بهرديا الم ممع 


ودن أك أعداء امس ددية 6 : م دحل 0 مها" ل اة بارعة دإنم. لاف زيهها و عاقل 
وأحد ندعو إلى امس.دية فى حك ونشاط 9 وأدذلعا. بأداليس منبا ٠‏ ركان عموهذا 
1 
ءثا ين طمس لمال. المسيدية الصدحيددة 8 5 جالع ها عيمى هاه السلام 8 
س الإصوص المقدسة ) 


سن # سس 


أسما عاسا بها ٠‏ بيد أن المسيحية , كانت قوية فى بدء الصراع ؛ ولا أنصار 
أوفياء صادقون , و كثيرمنهم خرر! شمداء فيسبيل السك بعقيدتهم الصحيحة 
ودفضهم لكل زيف أريد الحاقه بها ٠‏ 


ومسيحية بولس كانت تقوم على التثليث وتأليه المسيح عليه السلام » 
الأمى الذى لم يقل » المسيح قط ء وقد أفكر مسيحية باس كثير من 
المسيحيين طوال الفرون الثلاثة الأول » وف تباية القرن الثالث وبداية 
القرن 'لرأبع تصدى آريوس لأباطبل بولس وأذاع بين الناس أن المسيح 
ليس إلا وإتماهو لوق لهالواحد الا<د , وكش اتباع أريوس حتىعرفوا 
ب الآريوسيون » وتابع كثير مرب السكنائى رأى آديوس إلا كنيسة 
الإسكندرية فقد تنبت عقيدة بولس و حك على أريوس بالمر مان , وللكنه 
ظل على رأيهوم يذعن لقرار كنيسة الإسكندرية الى آل أمرها إلى البطريرك 
إسكندر وكان شديه التعصب اعقيدة بواس وهى التثليث وألوهية عيسى 
عليه السلام . وما تولد عنما من عقائد . 


قسطغطين وأول جمع مسوداى ف التاريخ ال كنسى 


#سطنطين هو [ميراطور 'لروهان الذى شود ذلك الصمراع الخطير بين كل 
من أربوس نصير مسيحية المسيح والاسكندر بطريرك كنيسة الاسكندرية 
نصير مسيحية بو لس » وقد حاول قسطنطين وكان قد اعتنق المسوحية عر 
غير اقتنا ع 5 يقول ديورانت فى كتابه د قصة الوضارة ء حاول قسطنطين 
هذا أن يوفقبين الفريةينو لسكنه لم ينجيح . ثم دما إلى عقد أول بجمع مسيحى 
فى التاريخ الكنسى ؛ وهو بشجمع أيقية بالقرب من القسطنطينية عاصمة الدولة 
حينذاك » وكان انعقاده عام وب؟م وبعد مناظرات جرت بين الفريقين 
تضافرت الجرود لانتصاد عقيدة بولس على عقيدة آريوس وأتباءه رج 

مءارضة حادةحى من رجا الدين المسيحى أنفسهم ؛ وانتهى الجمع الذى كان 


حن #آ اسم 


يناصره السلطان و سطئطين 3 بلكل م بلك إلى قبي آر خطير طمس معام 
ا مسيحية الى سجأء م علسى طما ٠‏ وإليك ص القرار : 


قرار هم نيقنية : 

د إن الجامعه المفدسة , والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن 
لم يكن ابن الله موجوداً فيه (؟١)‏ وأنه لم يوجد قبل أن بولد » وأنه وجد 
من لا شىء » أو من يقول : أن الإبن وجد من مادة أو جرهرغير اتهالآب» 
وكل من يؤمن أنه خلق - بالبناء للنجوول - أو من يقول : انه قابل التغوير» 
ويعتريه ظل دوران » ٠‏ 


و>ذا القرار فرضت الكنيسة ‏ ولأول مرة ف التاريخ ‏ عقيدة بو لس 
القاضية بالوهية عبسى عليه السلام وهى عقيدة أصدرها كنت لا علك أن 
لايستدق . فالبشر لاماسكون وصف أحدغير الله بأنه إله وعيدى لاستحق 
| أن يكون إله؟ ! ٠‏ 

وءا تدب الإشارة إلية أن جم فيقية »كان عدد أءضائه من ر جالالدين 
المسيحى مانية وأر بعين وألفين من الأسائفة » ولما عرض علييم ريوس 
عقيسدته القاضية بشربة عيسى وكو نه لوقا لله وأنه رسول الله وليس 
يأبن ألله اقتفع أغلء كه ة الحاضرين أو بالتوديد كان عله الذين اكتنموا براى 


لون اا عضوأ مقابل ملم | رضخوا إترجهات قسطلنطين 
: والاسكندر بايا كنيسة الاسكندر؛ ية حينذاك . 


أى أن أسة الرافضين لا لوهءة ة المسيح ة قل رك لاأدكم 7 #راير ببأرأآن 
أسية ة القائاين بالوهينة قد وقفتى عند حول «وره| 1" تقريناً فإدا أضفنا 
إلى ذلك رغبة السلطان فى تقر بر هذه المقيدة الى انتهى إليها الأعضاء أل ورم 
فإن معنى هذا أن قرار هذه القله » قرار مشموب دعت إليه الرهبة منالشلطان, 


5 

فو .إذن قرار باطل بكل مقياس 1 1 2) 

صدى هذ! القرار : 
له مس جاب الموحدين كالنسطوريين والآريوسيين و كثير كن الكنا سس 6 
وبالرغم من هذه الممارضات فإن القرار كتب له الذيوع والائتشار وساندته 
القوة ففرض على الئاس فرضا كريها ..وأخذت الجامع ثتو الى بهد بجمع 
نيقية ونتخذ من القر ارات المشامهة لذلك القرار الخطير عيية لمسيحية بولس 

ه القول بألوهية,الرو ح القدس ؟ ! 

ه الفول.بال#الوثالمقدس.: الاب - الاب الرزوخ القدس ؟ ! 

ه القول بالخطيئة » الموروثة » وأن بنى آدم مآخذون بمصيان أبيهم آدم 
جيك أأكل من المجرة المجرمة » شجرة المميرفة » ؟! 
٠‏ ٠ه‏ ألقول' بعقيدة الأنلاص عن طريق القرابين ووساطة المكبان بين 
العبد وربه . 

5 اجنم بصاب المسيح وأن الصاب كان فية قدأه وخلاص' لينى أدم من 
الخطيئةالموروئة 1 4 

٠‏ اقول بأن للمسيح طبيعة وا<دة لاهو تية أو طريهةين إحداهنا تاسونية 
لممبة إلى الناس ( باعتباد الجسد والاجرى لاهو'ية 0 أسبة إلى الألوهية ( 
باعتبار الرواح أو الحقيقة ؟ ! 


(؟) وداجم فى هذا الثرار إيضاحا .ا كثر فى يحاضرات فى النصر انيه للامام أنه 
ذهرة (.و؟ن .)روما بمدهاء ْ 


هذا هو وكر نمال » العقيدة التى أسفرت عنما المجامع بدءا من مم 
فيقية . ول ت.كتف تلك الجامع ا تقدم . بل أخذت #ضيف و ”ضيف امن 
شأنه أن يعلى من شأن اللكنيسة » ويقوى من سيطرتما على قاايد 00 
فأضاقت عقيدة أن البابا معصوم ٠‏ وأنئة وده له حق تفسير التعاليم: و 
ديع لا تيران عام 19"1١‏ ص در قرار كنسى خختطير بأن الكنيسة طا ثلاثة 
حقوق هى : 

و - حق الحرمان : أن المكئيسة تملك حدق الهرهان من الرحمة لكل 
من مخر ج عبلى تعاليم الكئيسة أو يرى غدير ماترى من عقائد وتفسيرات » 
وقد مارست الكنيسة <ق الحرمان على شكاين : 

ه شكل فردى حيث كانت تص.در أحكاءا عقابية رادعة على الإفراد 
المررطقين الخارجين عن سلطانما إما بالاعدام أو اللعنة والطرد من «ل-كؤت 
السموات . مثلءا حدث مع بعض العلياء كجاليليو ونيوتن و سبأق الطديف 
يما وعن غيرهما . 

» شكل جماء, جماعى : حيث كانت المكئيسة تعاقب الجاعات بل والشءعوب 
عا ترأه من عقوبات 5 حدث للشهب الانجليزى حين اختلف الملك يوختاأ 
مع اليابا فأضدر اليابا قرار أ ء رمات شعب لتر ا كله فمظالت الكناس 
وعقود اازواج والقللاة على الأو وكان الأوتى هاون إل قبودثم به بغاير 


طلاة وهكذا . 7 

وق هذا الإطار انما 07 الؤسه عام التفترش ”5 كان حا نيا 
كله نف وم دوله الشيبات ويؤخل باأظنة يعدم ا عرق بلا رحمة 
ولا شفقة . 


ل م حوق" |لغه ران م : وعقتطاه ماحدتي المكنيسة تقسم.أ حق غفران: 
الذئوب لاطا مقا ابل :مقدار مل المسال' يذل 'للكنسة من زافرئ د لمق زان 


عدن 5ه 


وكانت الكنسة تعطى المغفور ْم صكا يسمى صلك الغفر أ نكسةند مادى على 
السكئيسة ينيم لحامله دخول الجئة . وكان الفقراء لى عصاو ا على صكوك 
الغفران هذه يهشوهمون مخدمة المكنيسة بدلا من بذل امال الذى عجز وأ عنه 
لفقرم . وهكذا أخذت الكنيسة تك قبضمهب! على الناس وتسيطر على هصائرم 
الدئيوية والآخروية . 


م دق ااتدلة : وفيه مذحت السكئيسة تفسما حق الار وج على الخنصو صر, 
المقدسة وتعاليم ارسل إذا رأت فى ذلك مصلحة ها . 


نموذح من صلوك الغفر ان : 


وفها يل صورة لصك من صكوك ااغفر ان التى كانت تمنحها السكئيسة 
لظالبى المغفرة بعد بذل ااثمن : 1 


«ربنا بسوع المسيم رحمك يا فلان : ويحلك باستحقاقات آلامه الكلية 
المقدسة وأنا بالسلطان الرسولى المعطى لى أحلك مر جيسع القصاصات 
والآحكام والطائلات اللكاسية التى استو جبتها وأيضا من جميع الأفراط 
والطايا والذئوب الى ارسكيتها «بما كانت عظيمة وفظيعة » وم نكل عدلة' 
وإن كانت عفوظة لأبينا الأقدس الباباء والمكرمى الرسولى . وأعو جميع 
أقذار الذنب وكل علامات الملامة التى ريما حلتها على نفسك فى هذه 
الفرصة . وأدفع القصاصات التى كنت تلنزم بمكابدتها قُْ المطرر 3 وأردك 
جديثا إلى الشركة فى أسرار الكنيسة » وأفرئك بششر القديسين » وأردك 
ثائية إلى الطيارة ... حتى إنه فى ساعة الموت يخلق أمادنك الباب الذى 
يدخيل منه الخطأة إلى محل اله_ذاب والعقاب » ويفتح الباب الذى يؤدى إلى 
فردوس الفرح ؛ وإن لم مت سنين مستطيلة.» فب ذه الدعمة نبقى غير متغيرة 
حتى تأنى ساعتك الآخيرة ؛ باسم الآب والان والروح القدسء ؟ !! 


53 ١ 5 

ولا تعل لذاق على هذا الهذيان إلا فى العبارتين الآنيتين : 

ه إن مسّدعى صكوك الغ ران كانو! ضالين مضللين ودجالين ؟ 

م وإن طالبى تلك الصكوك كائوا فى جبالة عياء » وما أبصد دؤلاء 
وهؤلاء عن السيد المسيح وتعا يمه ]1 


أسرار السكنيسة : 


والاسرار المكنسية التى ابتدعبا رجال المكئيسة لاتقل يا ع1 ع هدم 
من #صورات وخرافات . ومن نلك الأسرار: 


م جمل ااثلاثة واحداً : 


قلغا فيا أقدم أن الكئيسة ذهبت إلى تأليه المسيس وتألبة ااروح القدس 
بالاضافة إلى تأايه الآب داشه» وبذاككان يب علبهم أن يؤمنوا ثلاثة 
آطة لا بإله واحد . ولا كان التعدد ف الألطة مظبرا من مظاهر الإشر.ك 
ملازما لمقيدة الكئيسة فإن المكنيسة لجأت - الى تدفسع عن عقيدتها وصة 
الإشراك - فقاات إن الثلاثة : الأب ٠‏ والاين وااروح ا'قدس »ء إنا ثم إله 
واحد؟ ! فوقعت بهذا القول ف ورطلة أشئع عرب ورطة الاثيراك نفسرا 
وغالفت النقل والعقل معا . وكانت هذه البدعة : من أأوى الأسباب التى 
دعت إلى التمرد على الاكنرسة فى زهن لاح ق 6 سيأ : فى دوضعه إن شاءاقه . 


غالفت الثق ل 3 آنه لا إواجد أص ل س لا ف كتييم المقدسة ولا فى 


غيرها ينص على هذه المقيدة الغريبة حقا ؟1 ٠‏ 


٠‏ وخالفت العقل» لأن المقل لا يتصور قط أن ثلاثة أشياء لكل منوأ 
وجوده ااستقل فى الخارج والأثةصل عن غيره, لا يقبل العقل ولا يتصور 
أن تسكون هذه الأشياء الثلاثة شيمًا واحدا ما تدعى الكئيسة. و<ين 
ووجموت اللكئيسة بأن المقل لا يتصور مادعت [ايه كان ردم لا بقل 


سس بخ سم 


شناعة عه ن عفدم انمسا.ة أى الكنسة معارض. - وناقدهما ؛ إن 5 سس 
2 الأسرار الاقدسة ولس 0 ساطان على دقام اق الا مان ؟ 1 


وظنت المكنيسة أتها التصرت وهى وحدها الى هرمت فى هذا انجال 
وماتزال تردد هذه الإجابة ابلواء كلذا ووجبت بنقد أو آءتراض أو حتى 
بجرد استفبام برىء ٠‏ 
وهذا الاعتراض العقلى لم ينأ فى د عصر الآثوبرء» الذى حدث فالقصف 
الثانى من الآرن الثامن عشر الميلادى فى أروبا ‏ وإن راج فيه واستفحل ‏ 
وها وجد منمذ بداية القرن الرأبع ال مملادى ووجه به تسنطنطين امبراطور 
روما فكان يقول 5 قا! الك إنه سر من الاسرار 
تشابه السؤال » واتحدث الإجابة ف كل ! لعصور وإن اختلف منشاأ 
الج ال فى العصور (الاحقة لعصر قسطنطين من القرن الرابع المدلادى 
ويا كاذ فقد ظات المشكلة 6امة إلى الآن وم تفلح المكنيسة 
ف لبا : 
ذااسكتزسة تقول ؛ إن : ١‏ ل و + و ع ١‏ ؟!! 
والعل والعقل يقولان : إن : ١ل‏ رصم 
فكيف تلتقى الإجابتان يا ترى انهما تاتقران. باح_دى ضونتين 
لاثالك هما : 
فإما أن ت:ازل الكنيسة عن جرأها وخر يغبا وتسل بالمقائق العقاية 
والبدائة الرياضية فتحل المشكلة ؟ ! ا ا 
وإهاأن يكفرالفقلاء بعقرهمءوءءدر وا حقائق العم ويقغون ى مغالطات 
المكئيسة وتسها سفاتما تتحل التبكة . 


ُ إنهما فرّان بعوذأ المتال » وغايتأن لا أمل ف إذراكَ أى منيمأ 0 1 


+ الاعتراف : 
قلنا فيها سبق أن السكنيسة منحت نفسها فى مجمع لاتير ان عام 1716م 
ثلاثة حقوق مثرا حق « الغُفُران » وو الخطايا 8 رذ كر نا صورةمنصكوك 
الغفران الى كانت ال-كنسة تبيع فما الجئة بالمزاد العانوترتب على منح نفسوأ 
حق الغف ران ميدأ الاعتراف أمام القسس ورجال الدين ٠‏ فر أذاب ذنيا 
أو ذئوبا وأراد أن يطبر نفسه مثرا فلا مناص له من الجلوس أمام الكاهن 
والاءتراف له ما ارتمكب من جرائم وآثام . وجعلت الكنيسة هذا 
الاءتراى مقدمة نح الممترف البراءة والتطوير مقابل مقدار من اال يقدمه 
الخطىء اسكنيسة . فإذا كان طالب الغفر ان فتير! فعليه أن يخدم اللكنيسة أو 
لود فى جيشما ليدافع عنهأ . 
ولما كان الاءتراف موردا تومو أو كالية اتكتزننة 3ه فزت أن فزت 
الخطاة كل عام مرة بدلا من الاعتراف مرة واحدة فى الع ؟ ! 
' وبذلاك وضهت السكديسة أفسبأ مو ضع الوسيط بين الؤطاة والدااق 
فالطريق إلى ١‏ الله » مسدود أمام 00 ؛ ولا علك لك أحد أن يفتخة 
إلا الكامن ؟ ! 
وكا نت هذه الوسيلة سدء ابارزا فى ثراء المكنسة ورجال الدين ويصور 
ديورانت هذا الثراء فيقول : ا 
٠‏ وإذاكانت ممتادكات الكنيسة ما لا وز انتقاله إلى غيرها ٠‏ . 
أخوزت هذه الممتا-كات تنمو على من القرون لدرجة أن مك كلرسة وا وإأحدم 
أو دير لجان والنسا «عدة آلاف من الضياع تشمل فيها :مله إثتى عشرة 
بلدة : بل تشمل أحمانا مد لبان أن مديتين ,5 , 
ول ديورائت بتحدث هنا عن إملاك كنيسة واحددة أو دير وأحد 
فك ياترى كانت تباخ أملاك اللكنائس والآدبرة كما ؟ ! 


م( قصة الحفضارة - بتصيرف ) #لد ع سا ص 54 ( وما بعدها . 


ويقول في موضع آآخر : 

دو كذ لك جاءت إلى المابوات أمو آل طائلة ممن بتالونصكو كالنفر ان 
من دخل رؤساء الدول الآروية مجتمعين ,20 . 

وقد ثرتب على منم سكرك الغفران فساد كير ٠.‏ «إن الحاصلين عليبا 
أو رذبلة » ولوكان ذلك كفرا بالله , وشركا بالمسي وقد دعاهم إلى ذلك 
تصورراقى سماغة الصك ٠‏ إِذْ جسلةه المكنيسة برأه: خالدة مدو مأ سدم 
وماثآخر منالذئوب. ولو كاءت اللكنيسة قد صرت أثره ‏ الوهمى بالطمع - 
على مامضى دوما إستقمل [كاننت 520 يق ى” من الإملاح . ولكن 
الإصلاح م يكن ف حسابها وما الذى كان ف حساما هو مع المال بأى عن 
لذاك أطلقت أثر الصك ول يقيد بالمساضى حتى لاتقال من قيمته عند طالبيه 
وقد كان مبدأ أو حق الغفران والاءتراف وصمة فى جمين الكديسة أخذت 
مكائما بوضو ح إلى جائب كثير من الوصمات ؟ ! 

0 الوصية عل ال موت : 

وكانت السكنيسة تدخل نفسرا وريعا فى مال الموتى مع ورلتهمالشرعيين» 
وتم على كل [نسان أن يكتب وصيته للسكئيسة قبل موته » ثم عامرها شك 
فأر ادت أن تنظم تحرير الوصايا على شكل يضمن سا نصيبها فى مال كل من. 
ف حضرة فسيس ؛ وكل من يرق على بر وصية من غير هذا الطر يق يطرد 


من حرظيرة الدين ؛ وتعدير لوصية غير انو يا عن وجمة ظر اسكنيسة ؟] 


ل( المصدر ااسابق ( يلد وجزءع ص ولا) 


0 اأعشور 0 


وبالإضافة إلى موارد صكوك الغفران والوصايا كبلت اللكنيسة أتباعبا 
بمورد مالى مرهق إلى أيعد الحدود . وهو تقد عشور الأموال ا ٠.‏ و 
مل اناس هذا السلوك؛ ومخاصة أن |اكئيسة ل تسكن تقدم لئاس آيةخدمات 
«قابل هذه الأموال كيناء المدارس وشق الطرق والمصحات ؛ بل كانت تنفق 
هذه الآموال على «طاليها الخاصة ولما شعرت الكنسة بتذير اناس من 
هذم الإجراءات التعسفية جمات اقسأوسة <ق إصداو الامئات عل كل من 


يتأخر فى دفع عور أمواله أو يقدم بيانات غير حقيقية عرن. إبراداته 


ه المشاء الربابى م 


من البدع التى أخذتها المكنيسة عن مسيحية بواس البدعة المسماة بالعشاء 
الرباى الذى يدئاوله الميديورت ف دعيك الفصح » ؤهو كون من خيز 
وخمر ٠‏ وكان عند المسيحيين الآوائل عادة رهزية اليز فيها خيز ء و اخ رخمر 
ولكن الكنيسة فى وقت لا<ق أدعت أن الخبز فى العشاء الر بإنى يتحول إلى 
جمك أطت سبي ولخمه ؛ وأن الخر يتحول إلى دم المسيح فعلا» وبزعمءون أن من 
تنأول المشساء الربانى فقد أكل لحم المبيع فعلا وشرب دمه فعلاً » وأن ذات 
المسيح اختلطت بذوات آكليه وفى هذا نجاة من العذاب وبر كة ؟ ! 


وقد |كثر بوأس من ذ ذن. هذا رساثله 2 وعلى رغم أن إتخيلى “ى 
ويدخنا أشار! إلى أصل:هذا المشاء2© فإن كلام بواس فيه يعتبر هو الأصل 
لان رسائل واس سدلات صكنابة الأناجيل الآربمة 0 مى ويوحنأ ولوقا 


(ه) انظر إتجيل متى(1م : لم مم ) وإتجيل يوحنا: ( هم: 
غ هلاق ) . 


5 
ومرفس . وأول هذه الآتاجيل كتابة لم يكتب قبل عام اام وبقال إنالذنى 
كتبه هر بوأس لاه . 

ومشكلة المشكلات فى العشاء الربانى أو القربان المقدس كا يقال أحيانا 
هى : كيف يتجول الخبز والخر إلى لحم ودم اسبح حقيقة ؟ 

اكنرسة نصر على هذاء ولو أنما قالت أن ذلك التحويل مجازى تقديرى 
لاحقيق واقعى لما اختلف ممه فى هذاء ولمكن إصرارها على هذا الموثف. 
هو مشكلة المشكلات فعلا . 

ولكن المكنيسة لم تعدم حيلة توازى وراءهاماء الوجة . تلك الليلة 
مائلة فى هذا ال+واب : 

« إن هذا سر من أسرار الإيمان ولا يمال للعقل فيه ؟ ! 

وقد ثار على هذا الإدعاء ا-كاذب كثير من ذوى المقول من المفسكر بن 
وفلاسفة ؛ الغرب مكل فو لتير وويكلف ولوثر وكلفن وغيرثم . 

أه الرهبانيةة: 00 


ومن معتقدات المكسة الووونة عن بولس كر اهية النزوج بالنساء 
وتفضيل حياة العر وبةثو أأسبب فى ذلك أن ااسكئيسة تفظر إلى لمر أ 8 و 
ازدراء ؛ لآنها فى نظرها كانت السبب ‏ وليس الشيطان ‏ فى [خراجآدم 
من الجنة ( وتأ كد حرياة العزوبة اأرجال الا كايروس - رجال الدين - ومن 
دواعى المز وبة عندمم [مكان التفرغ لعبادة الله لآن الذى اوج ويشجب 
يمنولاءه لزوجه ولأولاده مندو ناته ؟! وكال: التعبد عندم. ف حياة المروبة 

وهذا الميدأ مأخوذ منكلام بؤأس الذى يقوتلكدفيه « أقول لغير المزوجين؛ 
والأرامل أنه خير طلم أن يبقوا مثل”) ولكن إذا م إستطيءوا أن يإضرطوا 
(5) تضى بولس'حيّاتة كلها أعز با إيتزوج . زَهُذا من قولة هنا ذا أن يبةوا 


مثلى )6 - 


با م( سد 


أنفسهم فليئزوجوا ء لآن الزواج أصلحم . وأما المنزرجون فأوصيهم بأرتف 
لإتفارق المرأة رَوجما 5 وإن فار ته فاتبق بغير زواج 2 أو لتصام زوجبا 
ولا يترك ااأرجل ام 41 3 
بوأس مهنا بدو مود للا دض الاعتدال) أما اامكنسة . ققد أشددت 
ا لنسية 8 لبيض الطوائف دين ملحتوم هن الرواج موأ 0 . 
مساوىء هذا السلوك : 
وكان طذا السلوك مساوىء قبيحة . كل الةبسح » فهى نحرم الإنسان من 
حق غرزى مكفول له » وضد الفطرة النى فطر الله عليها خلقه وهأ هم سبل 
الكنسى . لجأوا فى السر إلى إرواء طيائعيم وإشياع رغياتهم الجنسية ون 
الطرق ادر مة بعك أن أوضدت أماموم الكنسة انو أت الملال ٠‏ 
بل إن كثيرا منهم كان عارس الحرام داخل الكنيسة نفسها إذ لافرصة 
أمامه إلا هى . وما أكثر العةوبات التى أوقغت على هؤلاء المظلومينالظامين. 
وما أكش من أفلت من العقاب لاحتياطه الشديد عند المارسة . 
: فولأ ول ديورانت يقول 00 إنسجلات الأديرة وى فيا وى عشر ين 
علدا من امات سيب الاتصال الجندى بين الرهبان والر أهيات:7) 
ويقول رئيس دير كاونى : «أن بض رجالالدين فى الآديرة وفىخارجرا 
اس هتروت بان العذراء استوتار ا إسايدرن معكه اركاب الفحشاء ف ساحائه 
نفسما . بل فى تلك البووت التى أنشمأها المؤمئون ل-كون ملاذا للعفة والطمارة 
فيه الطفل عيسى !1 
(ب) قصة الحضارة ( علد : ؟ جزء 4 ص 5م) ٠‏ 
(م) قصة الحضارة زعلد:ه- ه4١‏ ) وما بعدها : 


وكان طذه الفضائح أثر سىء ذو شقين عند العامة . ؤ-كثير من الذاس أخذ 
عرتاب فىالدين الذى تمثله الكئيسة | رأوا رجالما وخصيان الملكوت غارقين 
فى الرذائل والدنائس . وهذا هو الث الأول أو أحد الشقين . 


أما الشق الثانى » وكان مثله الغيورون على الدين من غير رجال المكنيسة 
فقمد إتخذوا من تلك الفضائح الى إرتسكيوا رجال الدين أسباباً وجيبة جدآ 
الإنشقاق على السكنيسة والمّرد على التعاليم التى ينادى بها رجاطها . ومدعاة 
للتشكك فا . وحسناً ما فعلوا ومكدا كانكل سر من أصرار السكنيسة مدعاة 
للك والإرتياب وم تفلم المكدبسة فى القضاء على تلك الشكوك » وما ذلك فى 
مقدورها الأبم إلا تلك الإجابة الى كانت ترددها دائما على أسماع المتساءلين 
والناقد بن : 1 


0 إن هذا مر من أسرار المكنيسة لا ةطيع أن يدركه عقل عاقل 5 


أو يقولون : أن قضايا الإعسان منحة من الله وليس لاءقول ال فيبا . 
ومن اورسف أن مارتن لوثر وقد عرف بأىه رجل القورة على. المعتقرات 
الكنية ؛ ورجل الإصلاح الدينى كان يلجأ إلى قلك الاجابة بعسد أن قرو 
أن الكئاب المقدس والبقل بينهما نفور شديد , وقد قال فى هذا : فإما أن 
تؤمن بالعة.ل ونكفر بالكتاب المقدس ؟ و إما أن تتكفر بالعقسل وأؤمن 
بالكتاب المقدس . وهذه قولة لو منى معها لوثر حى اانهاية اكان قد كب 
له الفلاح - ول-كنه [ تتكس فقال : إن الإعان لمحة من عند الله وايس للعقل 

مجال فيه 0 ا 


مصادر المسيحية 0 


السوحية المماصرة مصادر ركسية وهى : 
١‏ رسائل بولس الأربع عشرة .. 


حم 0 إ ا سد 
م« الآ فاجيل الأربعة . 
# السلم أعيال الرسل . وهذه المصمادر اكلا به أسهىي 4 م العوك الجخديد ل 
عييزا لها عن اأعرد القديم دووهو التوارة وملدقاتها ٠‏ وعلى العبدءن القسديم 
والجديد يطلق [مم 2 الكتاب الاقدس 5 والعهد القديم خاص بالديائة الرودية 
وا أسو<وون - على الرغم من ولأ الانفصال 3 يعكيرون العيد القديم جزءاً من 
المكتاب المقدس الدب الإمان 4 على كل امسموعدى ٠‏ 


أزّمة توثيق النضوهن : 


وقد واجرت المسيحية مشكلة مر أعقد المشكللات منذ الاحظء الأولى . 
وهى أزمة توثيق التصورا ص - وتخاصة الآنا جيسال الآربمة الى و أصل 
الاعتماد عندم ٠‏ 


وهمنا أننشيرهنا إلى بعض الحةائقدون الوض ف التفاسيرو التفاصيل 
ذذلك أم آخر 230 . 

ومن أبر ز الحقائق المتعلقة بتوثيق النصوص المقدسة عندم : , 

؟١ جبل التاريخ الذى وجدت فية تلك الا ناجيل‎ ٠ 

٠‏ جبل ألاخة الآولى إلتى كتبت بها أهى اليوثانية أم العبرانية أم ماذا ؟ 

٠‏ جول الأشخاص الذين كتبو .تلك الأناجيل أمم حواريو الممبيح عليه 
السلام أم أشخاص آخرون اثتداوا أسماءهم 0 

جبل المصادو التى أخسنت عنها الآ تاجيل : أهى إملاء المسيح غلى 


تملاميذه ؟ أم لنيخة ) أو أسخ مفقودة ؟ أم فى دوين الروايات للدي الى 
كانت ترددها الاجيال قبل التدوين النبا 1 ا 


ىن قد عاطنا هذه الشكلة علاحا وافيأ قى كتابين :أحدها الحمكم فى حدبئه مع الله 
0 َه 00 9 2-00 الاستشراق المأللى 6 الأول أشر : دارالسلام لاعطبع 


عليه السلام ؛ أم تصوبر لمقائد طوائف مختافة كل [ يل منها كان عثلعقيدة 
طائفة م ترهاا هى لام 1 أت فى مس ودية أأسيح للسنه عأيه السلاع , 


. صووية التو فيق با قُْ آنا جيل دن إخدلا فات ونا داك وتنا قضات 


هذا وقد خضعت أسغار المودين القديم وااجديد لدراسة نقدية موضوعية 
حديئثة قام بها مفكرون غر بيون لاحصون عدداً آمنهم من ثم يود » ومن ثم 
فصارى . والذى لهم على هذا العمل ااتقدى المشكلات الى أشرنا إلى بعضبا 
نف أضف إلى هذا أن آبا. الكزيسة فىكل زمان قد لوحظ أن إجابتهم على 
تلك المشكلات كانت ساذجة لم تضع حدا للمشكلة .لذاك إستأنف المفسكرون 
والنقاد البحث فيها من جد يد ٠و‏ لمكتنى هنا بنص جادمع [ نترى ليه النقاد فحقيقة 
الآناجيل بعد البحث الموض ‏ وعى الدقيق ٠.‏ يقسول الدكتور موريس 
بوكاى : ْ ْ 
ه أن اللمحة العامة الثى أعطيناها عن الأ ناجيل وال إستخ رجناها مرنى 
الدراسة التقدية للُصصوص تقود إلى" مفروم أدب مفكك تفتقر خطته إلى 
الإستمرار؟ ونيد وتناتضاته غير قابلة للح لي تقول ألفاظ اك الذى أصدره 
امون على الترجمة المسكونية لاكتتاب المقدس » الذين يمنا ارجموع إك 
سلطةيم ٠‏ حيث أن التقديرات فى هذا ا موضوع 'ؤدى إلى تانج بالغة 
الخطورة ولة-د رأينا أن بعض المعلومات عن التاريخ الدينى المعاصر ايلاد 
الأناجيل تستطيع أن توضح بعض ممات هذا الآدب الذى يبليل القسارى. 
التأمل » ولسكن يب الذهاب إلى أ كثر من هذا ,كم يجب الببحث عا يمكن 
)0١(‏ أنظر فى هبذا كتاب ٠‏ « درامة السكتب المقدسة فى وه الممارف الديئة 
0 تودسن 5 كاى طبعة دار المعارف أو : اللبكام فق دلريئه مع الله 03 
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أن تعليئا به الذراسات المنشررة فى العصمر الحديث عن المصادر التى هلل منها 


المبشرون لتعدر بر أصو صوم ليلد 


وقفة مع هذا ااخص : 


هذا النص يسجل الحقائق التى [نتمى الها الثقاد من در أستهم أنصر ص 
الآتاجيل 0 


وقد استبعدوا س بشكل قاطع - أن تكون الاناجيل وحيا من عندالله 
أن أ تنائصات وجهالات ساحدة الودى ا منمبأ : 

وتد أطلقوا علي نصوص الأناجي.ل «صطلم ١‏ أدب مفكك , وأنه يوقع 
القارىه المتأمل كّ سوير وبلملة فكر . 


وقد استعان النقاد بالك الذى أصدره المعلقرن علىالترجمة؛ المسكو :1901 
للمكتات المقدس والمعاقو ن كانوا مزرجال الدين ٠‏ أى م أهل الإختصاص 
فى هذا امجال » وطم فيه سلطة شرعية لايناز ع فيها أحد إذن فرجال الدين 
قد إتفقوا مع النقاد على اانتائج التى أدى اليها البحشالعلدى أ أوضوعى دول 
التصوص المقدسة تو رائية وإيجيلية. 


أى أن هذا ااخص يعثل رأى المكنيسة نفسها فى النصوص المقدسة .وهذا 
باو ضحم لا أن اسيل الأصول ف الديا 4 ا اسيحية مكتيفه قدر هائل *رله 
الشكوك والإضطراب . وهذا ما أردثا تأ كيده هنا . 


ومعنى كلءة , أدب » اتى إرتضى المعلقون والتقاد اطلاقها على اللأناجيل 


أن هذه آنا جيل عل بإشرى لاصو صى وحى ٠«ووصف‏ 55 الآادب بأنه 


10 ) السكونية نسبة إلى الأرض ااسكونة ٠‏ أى مؤغر عام ثمل عذاء السيسية 
في الأرض ااسكونة . وهذا مايشبه الاجماع ف الصطام التشريمى الاسلاى ٠‏ 


الإ سك التفوس لقدسة ٠1‏ 


برأ د 


م مفكك » يفيد أزه أدب لم نتوفر له مدقومات الاصالة والإحكام وهذأ وصاتك 
جد خخطير بالنسية لاعتةاد ١‏ كنسة ؟ | 

ويردى موريس بوكاى أ أشد خطو رة مأ تقدم فيه ول: 
د ربعض هده السكتابات المزورة يحتوى تفاصيل خرافية أنتجبا الخيال الشعى 
وتل ذلك فبعض مول الدراسات عن الآناجيل المزورة يذ كرون برضى 
شديد الوضو ح مفاطع من ه.ذه التفاصيل تدعو حقأ لأسخرية . .٠‏ وعلى 


المملقن أن يتحلو! بشر ف الإعتراى ذا 639 


تشبيه رائع : 


وينتبى نقاد الأناجيل إلى وصفها بأنها امودج من أدب الملاحم الشعبية 

أنها مثل ماحمة رولان طا أصل تارضى لسكن الخيال الشعبى مم ذلك 
الاصل وأضاف اليه وأضاف.وهذا لامع من صدق الوامة ناريا » و[نما 
الذى ينيغى أن بزاح عنها هو التضخيم الذى أمنافه الخيال البشرى ٠‏ وفى 
ذلك يقول موريس : ظ 


«ونفس الأس بالسبة ء للأأاتاجيل فخيالآت مى وااتناتضات الصارخة 
بين الاناجيل ؛ والآاءور غير المعقولة ٠‏ وعدم الترافق مع معطبات الصسلم 
أله يث » والتحرثيففاث المتوالية النضتوض ؛» كل هذا جغل الآناجيل #توى 
على أصصاحات وفقرات تفيع من اليال الإنسانى:وحده , لكن هذه العيوب 
لاتضع فى موضع الشك وجود رسالة المسيخ . فالشكوك نيم فقسط على 


اللكيفية التى جرت با )1١(‏ 


وهذا هو عين الحق وااصواب ٠‏ فلا ينبغى أن يشك مؤمن فى وجدود 


)1 فس المسدر روو) 
)١4(‏ نفس السدر.(1م١)‏ 


2 


لأسي وكوة زايا له 04 ولسكن الك الذى هو ون حم الإمان أن تفكون 
هذه الآتاجيل وحيا من عند الله ؟ 1 ! 


رسائل بو لس : 


أما رسائل بولس وهى أ مصادر (اسيحية باعتراف الكنائس تفسرا 
فهى من حيت أحقيق النصوص ونسيتها إلى كاتبما صحيحة النسية ولم يعترها 
نا اعترى الأقاجيل مرن# أوهام وكوك , ولكنها تشترك مع الآ ثاجيل 
فى أمور أخرى شديدة الخطورة والمساسية . الا وهى عدم شرعية'الان 
عن مصادر موثوق ما » وعدم وفافية مافيها من تعاليم لتعاليم السيد المسوح 
عاية السلام . 

فبوأس ليس من حوادى المسيح وميره وم يلتق به . وحيلة اتصاله 
بالمسيح روا ومتاما عغيلة مطوون فوا ٠‏ وبولين كان ذو :ضيدة أو ثقافة 
زاسخة قبلالتصاقه بالمسسيحية » فقد كان حافظا ومتبحر | فىتعاليم الأفلوطيذيه 
الحديثة » ذات الثالوث المتقدم ذ كره » و كان على صلة بالمقائد الوثئية القديمة 
وفى مقدمتها المترائية صاحية عقيدة الخلاص والسكوانة الوسيطة بين الع_د 
والآطة ؛ والمذابح والقرابين ورسائل بواس وإن صحت أسبّها إليه فإن 
التعاليم التى وردت'فيرا لم تصدر عن السود المسبيح عليه العلام وما هى 
مافقة من عقائد الرومان وعقائد مدرسة الاسكندرية أو الأفاوطينية الديثه 
وباءتعار شديد تقول : 

إن رسائل بولس صحيحة السئد عليلة المتن . وصحة سندها لا نعثبى 
سيا فى قبوط] واعتهادها مع تزوير الممادة المد كورة فها من حوث 'تصويرها 
لتعاليم السيد المسيح عليه السسلام . والفروق جد كبيرمٌ وين مسيحية 'الأسبيح 
ليه السئلام ما وردت ف القرآن الكريم ركاعر فا المسيحيز ن الأو ادل “عبد 
آزّبوس وفسطورس ومن قبلوذاء وبين 'المسيحية الديقة ء الى أبتدعو! بو لس 


ودوج | وثقاها المكنسة بالرضا والفوول 7 


ان الكنيسة النى ترلت الريادة وااتوجيه فى أوربا حتى القرو نالوسطى 
واليقين فى نسبتها إلى قطب الدن المسيحى ؛ وهو عبسى إن مريم عليه السلام 


أو أحود للاهمذه الاثنى عشر . 

وثرةب على هذا : ريف العقا,د ؛ و تحر يف قر اعد ااسلوك » ردقوع 
الكنيسة فى ورطة كانت هى السبب فى القضاء على سلطائها وتدهورها 
إلى الوم . 

ثنائية الإنسان فى ظل النظام الكنسى أو البابوى : 

ومن العيوب والمآخذ التى سجلوا وعى الزمن عرب النظام البابوى 
الكنسى ما يعرف عمك الدارسين والمفسكرين 3 تغاثية الانسان 2 أو مكذوية 
الإنسان 5 والمراد من هذا التعدير هو انشطار الإنيان فى الولاء والتبعية 
والاضوع إلى سلطتين متنازءين امكل ساطة مهمأ أيديوطلية خامة 5 3 


. وذلك لآن الكنيسه لم يدم استئثارها بالساطة العامة على 00 
الأوروبية ٠‏ بل نازعما رجال الك والسياسه من ملوك ورؤساء وأمر 
ولآمرما رضيت ال.كنيسه بأن يكون طا السلطان الدينى أو الروجتى 00 
وأن تترك للملوك والرؤساء والآمراء السلطة السياسية وتدبير شئُون الحياة 
او رضيت السكنيسة بالساطة ١‏ الرو<ية » وتركت السلطة ١‏ الزمئية » لذيرها 
من الكام . وأصبح على الإسان فى ظل هدا الانشطار أن تتكون دروحهه 
اكت دو رجال السك من ملوك ورؤساء وأمراء . 

وبهذ| حدث أول انفصال بين الدين وااسياسة . وللسكنيسة عذرها فىهذا 
: ها ل تكن تملك وما وال دستور! أو نظاما تدير منخلاله شئون الحياة 
فى كل مظاهرها . 


000 


فا مسيرحية التى اعتمدتما الكنسة هو #سبحية بو 0 لا مس يحدامة السيك 
المبيح . ومسيحية بواس كا أوجرنا الحديث عنها مافةة من عقايد وثنية 
هى قاصمرة كل ااقصور عن الفشمر يبع الذى كود أمة 2 أو دق الآمن 


والاستقر أن لشعب . 


يقول برئتن : ١‏ أن المسيحية الظافرة فى مجلس ثيقية ( المقيدة الرسمية) 
فى أعظم امير اطورية فى العالم مخالفة كل امخالفة أسيحية ا'سيحيين فى الجليل, 
ولو أن المرء أعتير العبد الجديد ( الآناجيل وأعمال اارسل ) التعبير النهاتى 
عن العقيدة المسيحية رج من ذلك قطءا لا بأن مسيدية القرن 'ارابع تختلف 
عن المسيدية الأأولى سب بل بأن مسيحية القرن الرابم لم كر مسيحية 
عا 0340 1 : 

وقفة مع هذا النص : 

انه يقارن بين المسيحية الأولى التى كان علبا الممسبحيون ف ال+ليل وهو 
مهد رسالة عيسى ٠‏ وبين مسيحية القرن الرابع الذى انتهى [لما جمع نيقية 
مستقاة من أقوال بواس . ْ 

اخ ار افبمارهر ميدي إل ارك المقازية لاتشر عفنيو فوع 
اختلاف بين المسيحية فىعبدها الآؤل؛ وبين مديحية القرن الرابع فقط 
بل تسفر المقارنة عن أن مسيحية القرن الرابع لم تسكن مسيحية بأى وجه 
من الوجوهء و هنذا يظبر فشمل !!-كنيسة من عدة وجوه : 
َء فثلرا فى يمال صمة التصوض ٠‏ 7 ْ 

ه وفشلبا فى يجال الاقناع ويحزها التام عن تفسير أسر أر الطقوس الدينية 

. م وفشلها فالتغلب على مافى مصادرها الدينية من تنافرات وتناقضات ٠‏ 
ه فشاها فىكف أطاعبا وف كسب ولاء الناس . 


(14) أفكار ورجال ( 2097 ) 


اكوا 


ويضاف إلى هذه الأنماط فبرق آخر كان واجدا من أهم وأبرذ العو امل 
قّ البمرد عليها وإسقاطبا ذلك هوه 


ه تصورات الكئيسة عن بعض الظواهر الحكو نية والاجتماعية : 


كان المكنسة مواكئف عخرية ومؤسفة قُّ فيم ظواهر اسكون وبحض 
الأو ضاع الحمائية . 


ه فقد كان رجال الدين يعتقدون أن الأرض مركز الكون وتعلل 
هذا بأن الأرض عاش عليها السيد المسيح فبى أولى يأن تتكون مركن 
الكو ن دون غير ها 3 

٠‏ وكانو ايعتقدون أن الأرض أو الكون كله وجد عام ؛. .: قبل المبلاد ؟ 

0 وكانوا يعتقدو ن أن المناصر اللأولية أربعة: الماء والئارواطواءواتراب؟ 

ه و كانو! يعتقدون أن الأمراض أرجاس من أرجاس الشدياطين وأن 
علا جيا يكون بأقامة القداس و[حراق الأاغضرة 15 

9٠‏ وكائوا يرون ف نظام اأعمرو دية واارق عقوية دن أل عل الخطيئة 
الموروئة . وأن الرفيق يحب أن بظل رفيقا ومن بذعو إلى لحر بة والعتق فبو 
متهرد على حكم الله ؟ ! 
ردح من الزمن ؛ وكان وجال الدين بزعءون أن [.كنيسة 5 عل هن 
#صوص مقدسة وممار كه من اليد المسيح هى - وحدها دون سواها 
07 المع فة الصديح ؛ ذكل خارج عليها [ نما هو هورطق عرلم فرت 
الملذكون السماوى 2*0 ؟ 

إهلاة هن الكديسة وتعاليمها ومقهومائها وتصور انها و أت. ؤمام ااتوجيه 


)١9(‏ سيأف لهذا تفسيل آخر عنسد الحديث عن أسباب نهأة الملهانية والصرام 
بين رجال السكئيسة والعهام . 


وما 2 له بأهل 4 ومأ 1 وت ااسكدرسية لتقا 8 رض القيادة والتوجوس4ه 
مطلقا أو مقبد! إلا فى عصور الجوالة والانخطاط . وهذا هو الذى وقع 
والمكتاية وامكازت بالمكتات المقدس وتعاليه و7فسيره لآن ف بقَأء الجول 
بقاء ا . فإذا حل العلم حل الجبل أذنت شهيها 37 انتب كانت ل شس 95 
بالأفول 9 

وانخطاط أوروبا فى العصور الوسطى حت ظل اللكئيسة » وى كنف 
التو جيه ألدينى انحرف 6 حديقة لاينازع فيب عاقل ٠‏ 

لقد ناءت أروبا بالأثقال من جراء الجرالة التى فرضتها عليها الكنيسة 
والظلم الذي وفع عليمأ دن ملوك ااضياع والإقطاع وفقدت أرويا ول 
الجداية وصدق التوجيه نخيم عليها الظلام من كل جبة ٠:‏ وقبل أن عرض 
بأوقف الإسلام يهن هله التصورات اللكنسية 0 اذ كر فها يألى أص خطاتب 
من أحد ملوك غرب أوربا إلى أحد خلفاء المسلدين ما فى ذلك الخطاب من 
شرادة صادقة على تخلف إوربا قُْ أو جساطان الكنرسة 3 ورق الشرق الا سبلابى 
فطل الإسلام 2 ولام ص ال1طاب حر فيا : 


ده جوداج الثانى ملك إنجلترا والغال ( فرنسا ) والأرويج ؛ إك الليفة 
دشمام الثالث : بعدالتعظيم والتوثير . سدهنا عن اأرق المظيم الذى تمع بفيضه 
الصافى ماهد العلم فى ,لاد العامرة » فأردنا لبلدنا اقتياس هذه الفضائل لنشر 
أضواء العم فى بلادنا اللتى صحيطها الجبل من أركاتما الأربعة . وقد وضمن! ابئة 
هيقتما الآميرة دوبانت على 57 بمثة من بنات الأذيزا الإتجايز 3 


خادمك المطيع جورج ,270 , 


(15) كان هذا فى القرن الخاءس المصرى الطادى عقر اليلادى : انظر القآرآث 
والنهج لامامى المماصر للاستشار عبد الحلم الجندى ١071‏ 


م" اسم 


هذا الخطاب يصور حالة أروبا فى القر نالمادى غثر » وهو أداالقرون 
الو سطى الزى كانت المكئيسية تسيطر خلاطا عل مما ابد الأوضاع الروحية 
والثقافية هزاك , وذ كر بعض المصادر أن هذا الطاب كأن مصعدو بأ بودايا 
قيمة منبا شمء_أنات من الذهب الخأالص طول الواحدة ذراعان ؛» وإثتتان 
وعشرون قطمة ذهبية من أرانى المائدة هدية خالصة لاخليفة الم لعل أن أبرذ 
عيرة تؤخن من هذا الطاب فى أوقيم الملاك جودج عليه بعيارة : خادمكم 
المطيع , ؟. 

فانظر إلى أى مدى رفع الإسلام خلفاءالمسلمين وقتذاك ؟ وهل ف الواقع 
المعاصر الآن من مخاسئب أحدا من ولاة أمور المسلمين عثل هذه العيارة من 
رؤساء الغرب وزعمانهم . 

وم تسمى هذه الواقمة ؟! أليست هذه بعثة من بعوث العلل نزحت من 
أروها إلى الأنداس حدين كان الإسلام شامخ اطامة فيها م تكس الوضع 
لما بعد السلدون عن الإسلام فأخذنا نرسل طلابنا لتحصيل العم والمعرفة من 
معاهد اغرب وجافماته , وتلك الأايام نداوطا بين الناس , . 


موق ضالابسلام مإلتضنورات الكنسية 


لم قسائقد الكنيسة فى تصوراتها اتى أوجزنا الحديثءنها فيا تقدم [لدايل 
كه دن التقل 0 ولا إلى رهان مقشع من العقل؟! ويذلك ذقدت كل مقومات 
والنقل والعقل هما المر جع فى معرفة الصحيح والماطال من اامقائد والأفكار . 


وقد ووجيوت تصورات (أمكنسة من الجبتين معا * 


. هن جبة اأنقل » والعمدة فيه النصوص الإسلامية من الكتاب ومن 
السئة » وقد نضيف إليهما نصوص أول الكيتاب ( التصارى ) أنفسهم على 
مافى عليه الآن . 


٠‏ ومن جمة العقل وهذا الال شرك بين علراء الإسلام والمعتدلين 
المستثيرءن من مفسكرى الغرب من الميحيين وغيرهم ؛ بل ومن بعض رجال 


الدين متهم : 


وتقدم - هنا - مواجبة الإسملام للتصدورات 00 اليابوية لكاتو ليسكية 4 
أما دور مفسكرى الغرب ومستئير به فسيأتى فى فصل الصراع بين اسكنسة 
وخصو مما فهاعرف ١!‏ عصر التثوير » فى أروبا نولال النضف الثانى مرنى. 
القرن الثامن عشم . 


وفى مواجبة الإسلام اتلك التصورات تقتصر على سس التصورات الى 
إذا اتبارت - ولابد أن تنهار - إنهار قبعا لما مابثوة علبها عزن فروع 


٠ . وتشعيات‎ 


احثا ”© 


ومحدد ديل الآن مو ضوعات المواجبة ىُّ التصورات الآنية : 
تأليه اميم ا'ثالرث . الصلب والطيدة الموروثة ب عصية البابو أت - 
الرهمانية ‏ المشداء الربانى ‏ الاءتراف . 
5 5 أبياه المسيح عليه عليه السلام : 
إن أول فرية الصقت بالمسيسية وكا إيذانا بظرور فريات أخرى؛ هى 


فرية تأليه المسيح عليه السلام . وهذه الغرية هى الى كدرت صفو مسيحية 
ليح وكانت أولى الخطوات فى طريق الشيطان . 


فعيسى عليه ااسلام أيس بدعاً من الرسل والرسل 5 من البشر وهذه 
سلة الله فى الرسألات . 


وقد جلبم على القوك بعال مه عيسى عدم عوامل هى ىُ الواقع أوهام فُْ 
أومام . 


٠‏ حملهم عليه ماورد فى رسنائل بولس من أ كاذيب ٠‏ وبواس ل يكرن 
من حوادق المسيج ولا هدو رآ وكان دن ألد أعداء المسبيديين قبل 
لحر يف .2 

وأو كانت هذه المسألة 0 مسبألة م ليه المسيج ( صويدةه لنقلما مك و أريوه 
الحقيقيون أو نقابا عنه بعضرم » ولمكن شيمًا من ذلك لم يكن . 


٠‏ وحملهم على القول.با! 4 عيارات وردت فى الا تاجيل تفيد أن 
ف ات سيدأ ك4 عدأ يشولون 35 5 المسوس )دن 0 قول الي حسءث 
ااروايات الاجياية : ٠‏ أبى الذى فُْ أأسياء 2 وصدال قو له 2 اأصلااة 
الى علهيم |9 أها : 1 6 | أبانا | الذى ع فى السماء أيتقدس أسمك تء. 


هذه العيار أت على فر ض صحتها لا دلالة لم م فيها ءإ ل أن 000 5 
حى يكون مثله إذأ ؟ ! ظ 


- 5 6 
وقد نقض العالم الستى المبل مد بن مس بن قتيبة فى كتابه تأويل مشكل 
القرآن هذا الؤبم الماطل الى فرمة رجاك الدين المسيحى من أن كلة « أب » 


تعنى الآبوة الحقيقية : 


ونخلاصة قول أن قتيبة : إن القوم ضلوا حين فبموأ من هذه العبارات 
الممنى الح رفى لطا : وهى أبوة الاب والنسب بينما المعنى المراد عا هو : أبوة 
اأرعاية و الجفظ والتأ بيد وزيب هذا المعتى رسوجا وقوة:أالمسيح فما تردى 
عنه أثاجيل النصارى قال عن الماء . إنه أبى » وقال عن بز : إنه أبى دم 
خاطب المسييح فى الأناجيل الحواربين قائلا لهم : أبوكم أو ايك أو أبام 
الذى فى السماء ؟ ! 


وممتى هذا : أنه لو كن المراد من كلة ء أب» فى أقوال المسبج أبوة 
الصاب الوم من ذلك : 

وأن يكون البز أبا <قيقيا له كذلك ؟ ! 

بل وأن يكون الله 5 25 عا يقولون أنا حقيقيا لحوادى الموج 
الاثي عشر ١‏ ا 

بل ولكان آنا الكل من يقول : «١‏ ياأبانا الذى فى السماء ليتقدس 
أسمك .. ؟! 1 

وهذه ١‏ اللازمبات ظ م يهل 5 أخد حوى من النصاري القسهم 


إذا فالادوة 5 على فر ضص كوه ورودها فُْ كلام السدد المسيعم 2 [عا فى 
أبوة وازية لاحقيقية . 


09 أانظر لأريل مشكل القرآن (ى) . 


ه وحمليم على القول بالتأليه ولادة المسيح نن أم بلا أ ٠‏ وهذه شييه 
عردودة . ولو جاز أن بأخذها ءاقل دليلا على التأليه فإن أدم أحقيما منعيسى 
علهما اسلام . ؟! ١‏ 


عيسى ولد من أم وابس له أب . وأدم خلق من لا أب ولا أم تفلق الله 
أدم أب وأدخل فى باب الإمجماز من خلق عيسى وم يهل أعود من التصارى 
بأن أدم إله فكيف ساغ لهم بناء على هذه الشرمة أن يطو عيسى عليه 
السلام ؟! 


٠و‏ حملرم على التأليه عض معجر أت عيسى عليه السلام ؛ من إحجباء 
الموتى وإبراء المرضى 00000 


وليس فى هذا دليل ‏ كذلك . فالمعجزات فاعلما الله وليس الرسل» وما 
بر ا الله على أيدى الرسل تصدية! هم فى دعوى النءو ة ومعجز أت عيسى عليه 
السلام من جنس معجزات سائر اارسل فى كونها أمرا خارقا لما جرت به 
عادات البشر وقدرائهم . وإذا صح أن المعجزات تتفاوت فى القوة فإن» فى 
معجزات غير عيمى من رسل انه ماهو أدخل فى باب الإعجاز منبا ٠‏ وأكثر 
دهشه وغرابة فمرش بلقيس الذى نقل كا هو'من أتصى جنوب شبه الجزيزة 
إلى أتصى شماطا فى أقل من طرفة عين ادخل فى باب الإعجاز هن ممحزرة 
إحياء الميت . إذ قد يقال : إنه ل بت بل أغمى عليه مثلا ‏ أما نقل قصر 
من قصور الماوك فىأفل من طر فة عين (لاحظ أنعاصر الزمن هنا يكاد يكون 
معدوما ) . ثرو قاطم أادة الاذاع والدل ٠وإن‏ تلكينولوجيات العالم ايوم 
جمماء لعاجزة كل العجز عن أن تأنى عثل معجرة سلمان عليه السلام. ولو كان 
بعضها ليعض ظبير ! , ؟ 1 90؟ , ١‏ 


)١4(‏ الظر - أن ست افسيلات ا كثر فى كتابنا « مواجهة صريحة بين الإسلام 
وحتصومه دار الأنسار 3 القاهرة ام 0 ْ 
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القرآن الكريم يدحض هذه الفرية : 


ما أ كثر النصوص القرآ ئية الى فندت شهات انصارى ودحضت فرية 
التأليه هذه . ومن ذلك قوله سيحانه : 

د لقد كفر الذين قألوا : إن انه هو المسيح ابن مريم ؟! فل فن ملك من 
الله شيمًا زن أراد ان ملك المسيخ ابن مري وأمه ومن فى الأرض جميعا ولله 
ملك لسموات والآارض وما بينبما » لق مايشاء . واله على كل ثىء 
قدر (5), 


«وقل الخد لله الذى لم يتخذ ولدا ؛ ولم يكن له شريك فى الك ؛ ولم يكن 
له ولى من الذل . وكيره تسكبيراً ,10 , 


وق وله 4 

ه ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ 
من ولد سبحاته » إذا قذى أمراً فائما يقول له كن فيسكون»927 , 

وى 500 قوى عند.رف بصور القرآن شناعة هذه الجر»-ة 6 الى :درك 
قبحبا أخادات فيقول : 

د وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . لقد جثم شيمًا إدا. تكاد السمو ا تيتفطرن 
منه : وننشق الأرض , وتخر الجيال هد . أن دعو! للرحمن ولدأ . وماينبغى 

(15) الائدة )197 ( 

)١١1 ( الاسراء‎ )0( 

(1؟)مرم (4-.هم) 
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للرحمن 3 يتخل ولد . إن كل من السموات والارض إلاآنى اآ رمن 
عيداً ٠‏ لقد أحصام وعدم عدا : وكلبم تيه لام القيامة فرداً ارفك 7 

وهكدا بكر ااقرآق فىغوة نووضوح على فر ية الفصارى ويقطم كل شببه 
تؤدى إلى وذأ القيم العققم 8 


007 وو - أعقة أيه األصمد ١‏ لدوم بولد وم يكن له كفو ا أحده : 


رتدور النصوص اقرآ نية دول :وحيد اللّه توحيدا خالصا هن شائية 
الصاحية » والولد . والشريك ؛ والمثل . وذلك هو التوحيد المنجى ؛ وتلك 
هى العقيدة الصيحديدة . وعا ذكره القرآن فى هذا الصدد استقا.ت رسالات 
الرسل جميعا . وثقيت ما أضافتها لبها الأهواء الفاسدة . 

فليس لله مدل هو متفر ع عله و 55 اهو أأصلا لخدن هر متفر ع عله 
« لم يلد ٠‏ ولم يولد . وليس له فى الوجود مثل أو مكافىء : ولم كرب له 
كفوا أ 


٠‏ أخاشيزة الولادة - ولاثدة غيسى "من غير أن » فقد أزاحما القرآنءن 
محال الاستشهاد ها عثل الثأايه فقال * 

: إن مثل عيسى عند لله كثل آدم خلقه من قراب ثم قاللله كن‎ ٠ 
لاس بين‎ 

القرآن :الأامين أخاص فى النصح وى المسيح عليه السلامء و أزالعنهم 
الشيهة الثى اسئندوا [ليها - شبرة الولادة من غير أب فى أساوب برهانى واضح 
كل الوضوح : 

('كامم زعم - 506). 

(0؟) الأعراف (وه) . 
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إن مثل خلق عيسى قثل خاق أدم . فآدم خلوق من “راب لا أبا ولاأمله 
ول يقل أحد إنه : إله » وعيسى لوق من أم ولا أبا له . فكيف ساغ لك 
أن تزهوه؟! إن أدم أخق منه +ذا لو كان ما استندتم عليه داخلا فى 
الإعتبار . فبل يصح هذا فى عقل عاقل ؟ ! 


ومعلوم أنَ القرار يتأليه المسيح عليه السلام لم بتصدر إلا يوك ثلا يه رون 
من بعدته قُْ مع أمقية عام الم بتشجيع من قسطئطين أمير اطور رومأ الركنية 
وكان أعضاء الجمع ١2‏ قال بالتأليه ممم 4" سال ,اباو رهضوا التأليه 0 
أى أن أسدية الرافضين إلى ايجيزين كانت لا ثم 1 ممأ إل ع" ؟ 1 


و>دن أبلغ ماقول 5 حد يثأ فى أبطال قضمة تألية عيسى علية السلام ماقاله 


55 شيو خ الآزهر 0 رهو حجاج رهاق خطابى وحدداى وهذا قوله 62 


عاد المسييح نا عند سؤال جيب 2 فول دن جواب 19 
إذا كان عيسى على زعم الاهاء قويا ؛ عزيراً عاب ؟ ! 
فكيف اعتقدتم ببآن اليوود أذاقوه بالصلب مر الءذاب؟! 


وكيف اعتقمدتم أن الإلاه يموتء ويدفن تحت التراب؟! 


إن الالوهيةمعناها: العظمةوالءرةرالقبر وااسلطانوالتفرد واتعالموالس.فو 
والخلود والفلية . فككيف ,تصور عقل عاقل أن , الاله » يولد ويكون طففلا 
وينمو ويأكل ويشرب ويتألم وبضحك ويقدّل وهو لا<ول له ولافوة ؟! 

أن معتى الالوهية قد انحط فى كثير من عقائد الآمم ومن أكثرها اتحطاطا 
عاذهب إليه جمع نيقية الذى تسبب فى إضلال كثير من البشر . فقانوا بأربف 
عوسى الآه رهو وك صدر ممن لاعلك من لا ستدق . وقول هذا شأيه فو 
أضعف الأقرال . ! 
(4؟)هو الشيخ زاهد الكوترى فما أرجح . وقد اطلمت عليه فى حلة الإسلاممنذ 
فهك يمد . وسطرئة الأن من الا كره 1 


ع للا اه 


.9 التثذليك : 


كان القول بالوهية المسبح غزب مشكرأً ؛ و لوهية المسيح بصفة خاصة 
والوهية غير د اق بصفة عامة لا أرى وصفا دقيةا ها إلا أن نمتعير عيارة 
شاع أمرها بين الفلاسفة حينا ٠‏ كاثو | بدلموما.على كل أ مستحيل وقد 
أصابوا فى الوصف عن عار بق تلك العبارة . وهى : 


5 دن مرك عن قبعة 5 سودأء ف حجرة عظلية لاوجود | 0 ؟! 


هذا هو وصف المستحيل دعم مدعيه 5 صوره اافلاسفقة ٠.‏ وكذلك الوهية 
المسيح عليه السلام ؛ لآنها ضرب من صروب المستحيل . فمن أقرها والقس 
لا دايلا يقويها فو كمن يبحث ‏ فعلا عر قبعة سوداء فى غرفة مظلءة 


رودل 


أى أن القبعة » المبحوث عنما لا وجود لا إلا فىذهن أو خيال أو ومم 
من يبحث عنما . 

ولابد أن تسكون القبعة سوداء ايكون لونها من لون الغرفه الي ينان أن 
الشيعة «وجودة فيا وهذا رهز للديرة والجول والأضلالم 3 اليا حرق عرل . 


القبعة» لاله لاررى بوضوح ولا بغيد وضرح «جر الغرفة » فرر دام 
البحث بلا طائل ٠‏ 


ومل الو هية المسيح فى الغر أ بةوااشمكارة والتوهيم القولبااتثليث الإطى . 
قبعد أن زر جم لدقوة عام م الوهية المسيح أأدقد جمع أخترعام لكام 


القدسى هو بدورهج إله 0 ولعنوا كل دن إمققد أن ارمح اأقدس أبس باله ٠‏ 
وفى مقدمة الملعو نين مقدئووس وأتباعه الذين كانوا يرون أن الروح ااقدس 
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ومهذا | كتفات عقيدة التثايث المقدس : 


و.هذا كذلك لك دخل ألا مرألك ف المقودة المسيحيه دن أوسع طربق ب 
فاته المق 3 للم بعد وحيدة مالاك املك عنددثم ٠ ٠‏ ولثم صار له ف 
هذا الاءتقاد ؟ سر يكان 3 ؛ وروح القدس تعالى انه عما ي#ولون علوأ 
كيرا 
و إعضوم - قبل زول القرآن 5 أدعى 5 مر يم 0 إله 3 لإنما أم , إله ,. ؟1 
وقد حكى القرآن عنهم هذا القول : 
د إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت للن.اس أتخذونى وأى إِلين 
سن دون أيه 3 || 
قال : سبحائك » ما كان لى أن أقول ماليس لى بحق ٠‏ إف كنت 
قلته فقد علءته . تعلم افى نفسى ولا أعل مافى نفسك . إنك أثع علامالغيوب 
ماقلت طم إلا م ا افى ب4 : أن أعيدوا ألله دبى ودبك 2 وكنثت عايهم شبيدأ 
مأدمت ف ؛ فليا توفينى ؟ تك 2 اأرقيب علبهم . وأنت على كل ثىء 
شود الى 
يبك أن تأليه ميم ول ر جمع عم أ سود يول الان ٠‏ وأسيع ادرف إن كان 
هذا صدقا أم موقفا مفتعلا أمخذوه أمام الثأس سب ؟ !1 
وأيا كان الآمر فإن عقيدة التثلرثك ول أحدر جك رجال اأسكئيسة أحراجا 
شديدا . لآن الاشراك لازم طا . وأزاء هذا الإحراج راح بعضهم يضيف 
جملة أخرى بعد سرد الاقافم الثلاثة » فيقولون : 
(5) أنظر : ارات ف التعمرانة ) ١١‏ ( 9 
(/؟) المثدة حنراه لل ٠‏ 


ز “ا سس حأ ده النفسوص القدسة ٠١‏ 


باهم الاب والان والروح الفجس إله واجد؟! ١‏ 

وعبارة و إله واحدء المضافة أرادوا مئها نفى الشرك عن عقودتمم وقد 
يزارك هده البارة , المضافةء مشكاة أخري من مشسكلات الاعتقاد ا!.كسىء 
فى لم تستطع أن تمل المهكلة الى وردت من أجاما بقدر ماصارت هى «شكلة 
اوري هن أعقد المشكلات . . إذ كيف تسكون ثلاث ذوات متغايرة منفصل 
يبعطرأ عن ادس ؟فكيف تكون ذاتا واحدة . 


أنا الآن أكتب وف يدى قلم » وأماعى ودقة بيضاء. موطوعة على 
منضدة » فكيف يسواغ فى العقل أن ذات القل .وذات الورقةوذات المنضدة 
كرون :ذاتا واحدة ؟ !! | 

أمناك عقل ف الو جود تنطل عليه هذه الدعوى الأشد من الوهم ضعفا 
ابكار 


زاك الآن تقرأ »وف يدك كتاب ؛ ولس على مقدد . فيل من السائغ 
عقلا وواقما أن تصبح بدك ٠‏ والبكتاب الذى مسلك فى به » والمقمد الذى 
02 أنت عليه : شرثا واحوداً 3 ذانا واحدة , 


أقد حوصرت قضية التثليث مع التو حيد المزعرم فا بالالاف من مل 
هذه الأسئلة » الى أثارها المقلاء فى كل زمان ومكان . ولم تهتد اللكنيسة إك 
الآن ؛ ولن تبتدى" إلى الآبد - إلى جواب يقشع السائلين والمتسائاين لان 
هذه القضية م تستند إلى ثبيء من المق قل.فصارت 'سرة الخضم جداً وأنكرها 
كثير ون وام تجد السكنيسسة فى القر و نالوسطى من ومميلة للافنا ع إلا أنقنغىء 
عاك التفتيش » وتلق بالظئة مز غير دليل - كل مخالف لطا فى الججم 


له انظر تفصيل القول يي عام العفتيش : قعة الحضارة : ل ( والتمسبت 


سس له لس 


أضطراب وتخيط : 


والبابا شتودة بايا الإسكندر ية«الثالث من استشعر هذا احرج ) وقد كنب 
مقالا فى علة الهلال المصرية فى ديسمير عام 157١‏ م وناقش فيه فيا اقش 
فكرةالتثليث » وأراد أن يئق عنها وصمة اشرك عيلة لاننيض دليلا على 
ماقال , فاذا قال ؟ ١‏ 


قال : إن التثايث ليس تعدد ذوات . وما تشعب ذات . وضرب لذلك 
مثلا بالتار لها حرارة وطا ضوه . ثم قال : إن الثار والرارة المنبعثة عنها 
والضوء ثىء واد ؟ ! 

وقد ظن البابا أنه أتى يما لم يأت به الأوائل من آباء الكنيسة » وأنه 
أوصد الياب أمام المعارضين والتقاد . وان أن مثله الذى ساقه قد أنطل على 
لفق س و جمد نشداط العقول ؛ وخرست أمامه الآلمئة وجفت الأقلام . 


ولو كان النابا قد فسكر وقدر فأحسن التفكير وأحكالتقدير إظير له فساد 
استدلاله قبل غير » لأآن فما قاله مقالا زمقالا . . فالذار وحرارئها وضوؤها 
ليست شيثاً واحداً . وإنما هى ثى. :ولد عنه شيئان : 

الحرارة » ثم الضدوء . والثار هى مركر الدائرة وقطب اثلث إن كدان 
البثاث مركز وقطب . الحرارة والضوء أثران للاسسار_وحرابرة الثآر يمسكن 
انقصالها عنها » بل دلاك كثير الى قرع .لأ نالإناء النحاسي - مثلا- حدين يوضع 
على الذار لفتدة طويلة نسبياً,تعتد حر ارته » ونال مشبتدة بحت يمد إطفاءالثار 
فتسكون الحرارة ولافار حيلاد . : 

والينوأ أل الى أسخحن بالثار, وتو ضع فى : القرمسداتيء تظال_يباخية المبده 
طوبلة . فأن عملية الاتحبد التام رينالناى وآ ثارمازياترى.؟1 كان بشغى على البا. . 
أن يدرك هننه المقائق قبل أن يذ حجدحع عثله الذدى. مميقة ٠.‏ 
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وحى إذا سلمئا جدلا بصحة هذا المثل » فإن صته وقف عليه وحده 
لاتتعداه إل ١‏ التعليث » السكنسى . ذلك لآن المسيم عليه السلام وهو ثسانى 
الآفائيي الثلاثة حملت بأ م ؛ وولدته . وعاش على الأرض -ينا من الدهر . 
فبو ع ماما ؛ ا ماما للأقنوم الأول : , الآب» وللاقنوم الثالث : 
دروح القدسء أما انفصاله عن الآب فيديهة من البداثه . وأما انفصاله عن 
0 الردح » فلان الروح كا يعتقد أباء السكنيسةا! -كانو أي-كية قد بشروالسيح 
قبل نهايته وقال الحواريين : أن روح القدس ستظل فيوم إلى الأبد . 


إذن الاقانيم الغللالة مفصولة بمضماً قن بحض ٠ ٠.‏ وكل أقنوم مستقل عام 
عن الآخر . 

ورتب على هذا سؤالين : 

٠‏ كيف تكون ثلاث ذوات كل منها مستقل عنالآاخرىشيئًا واحداً؟! 

٠‏ وكيف ساغ للبابا أن يقيس التثليث المكنسى على التثليث الثارى الذى 
ضربه مثلا للإقناع . ولا تطابق ولا تناسب بين المثل المضروب وما أراد 

بايا يريد أن يقول : إن تولد المسيم عن الله تولد ممنوى لا حقيق 
رهذا القول مردود عليه دن كاتب وسبحى ههرى قو الاستاذ اق #لمصدوارل 
و يطلق عليه المابا ورجال اسكنيسة المصرية أنه - أى اس ماضون كانتب ودر 
ويسى منصور هذا ء أو السكاتب القدير ؟ا يطاق عليه رجال اللكئيسة ينسف 
فى "لتاب له ماقاله البابا نسفا لايبق له على أثر . وإايك ماقاله اا-كاتب القدير 
راسي منصور(9؟) ٠.‏ 


لذ ناقشنا هذه القضية باتساع وموضوعية فى اكتاب 2 موادية صر جة للرة 
الإسلام وحسومة #رجع سيق : كر : 13 تاتثناها بأسلوب جيل ديل فى كتاب 6 
الإسلام فى مواجهة الاستششراق المالى ‏ دار الوفاء . 


لل كيام الب 


« الروح القدس هو الاقنوم الثالث فى اللاهوت ؛ وليس مجرد تأثير أو 
صفة أو قوة . بل هو ذات حقيقى » وأفنوم متميز ... وعو وحدة أقنومية 
غير أقنوم الآب » وغير اقنوم الآبن » ومساوط فى ااساطان والقامء2؟؟ . 

هذا هو ااروح القدس : ذات مغايرة اذات الاب , ولذات الإبن . إذن 
فالتفاير بين الأقانزي القلاله تغار ذوات لاتغاير آثار ولا صفات ..؟! 

وهذا الذى يقرره السكاتب القدر يختلف مع مافرره اليابا تماما , للآن 


ابابا قدر التغاير معدو بأ لاذاقيا 1 


والروح القدس مساو للأاب والإين فى ااساطان والمقام ٠‏ إذن م لاثة أهة 
لا إله واحد م يزعم البابا . فالتثليت إذن ‏ شرك , ووثنية لآن فيه 
الوهية بشر » وهو عيسى علية السلام . فاذا يقول اليابا إلا أن اقسسوم 
يتخبطون ويخلطون 

فإذا كان ماقاله اليابا هو الصحيس ‏ عندم ‏ فيسى منصور ليس كائيا 
ولا قديراً ٠.‏ ؟ ١‏ 

وإت كان مأقاله بسى متصور هو المعتةد - عندهم َّ فيجب أن كر زهو 
البابا والرئيس الأعلى للكرازة المرقسية ؟ ! 


مع أن هذا الكاتب القدير قد و قع فى خاط عم نفمه . نقد أقلنا عثه 
تحديده له-اهية روح القدس آنفا . ومعثاه أن روح القدس مغار لأفلوم 
الآب زهو د الله .. 

ثم بعود فيقرر أن ااروح القدس هو « الله » فبقول : 

( إن الروح القدس هو أقه الآزلى . فهو الكائن منذ البدء قبل الليقة » 
وهو الاق لكل شى. والقادر ع ىكل شىء ؛ والحاضر فى كل مكان وهو 
السر مدى غير الم#درد ) . 
0 (مس) انظر : الله واحد أم ثالوث ( 5) مجدى مرجان . 


جا ا نه 


إن هذا ااسكلام الذى قاله الكائب القدير كان ينغى او كأن القوم 
على وعى با يقولون - أن يكون ضبطاً وتحديدا الأقنوم الآول : ( الآاب 
أو الله ) لا أن يكون وصفا للروح القدس .وبناء على ماقرره !كا نب القدير 
من أن الروح القدس هو اله الأزلى وااسرمدى والمالق اكز ثى, ؟ فنهو 
اله الأب إذرتب. ؟! 

ومادام الروح القدس هو خخااق كل ثشىء توكان الآب شنا فن الأاشياء 
فبو إذن لوق لاروح القدس , وكذ لك الابن ؟ 

فاذا بق لله ( الآب ) ياترى ؟ وماقيمته فى الوجود ؟ إن الروح القدس 
وقد علينا من كلامرم أنه مغابر لله ( الأب ) أو الأقنوم الأول؛ هو و<دة 
كاف لتسيير البكون (ا الحاجة إلى الأقتوم الأول بله الثانى ؟ 

وإذا كان الأقنوم اثالث (اروح اقدس) هو الاق المدبر الأزلى 
الأبدى السرمدى فللاذا ببق ترتيبه فى المثلث اللامور هو ر اثالث ) إن فى 
هذا ظلماله وأى ظل . والعدالة تقتضى أن يكون هر : الآقنوم الأول لاالثانى 
ولا الثالث . , ؟! 


أما الأقنوم الأو ل ( الآب ) هادام هو عخلوقا لاروح القدس فلا يستحق 
أن يكون هو ( الأول ) بل لايستحق أن يكون على الإعللاق . 

ومن الفجيب والمدهش أن القوم قد قسهوا اسككون إلى ثلاث وحداث 
إدارية ١‏ وجملوا سكل ألنوم وحودة حناماة به . 

! ! جعلوا لله الآب وحدة العدل فيو مصدر العدل . ؟‎ ٠ 

! وجغلوا نُ الآن وحدة الرخمة فهو مصدر اارحمة . ؟!‎ ٠ 


!! وجعلوا لله ااروح وحدة 'انعمة قور مدر النممة . ؟‎ ٠ 


وهذا هو الاش راك بعينه . والواقع أن هذا الثالوث مس أب غريب كل 
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الغرابة من أية جمة نظارت [ايه؛ وقد <ذت فيه الكنيسة <ذو ار ومان وحذو 
الأفلوطنية الجديثة . وصار من المتعارفى لدرامى المسبحرة الحديثة وتطورها 
أن بابا كنيسة الإسكندربة كان وراء تأليه روح القدس عام ودعم ا كان 
قسطتطين وراء تأليه المسبمم عام 6ن«ثرم . إدن: اأرومانو الأفلوطونية الحديثة 
وراء هذا كلهء 1 

ولما كان التثليث لامستند له من نقل ولا عقل ولا واقع اضطرب فيه 
القوم على الندو الذى رأيبا» وهبطت قيمة الآلوهية فى الاعتقاد اسكاثو ايى 
إل درجة فقدت فأ كل دلاطا وسائمها وقبرها . 


القرآن إل حرض وين ذر : 


وقد وقف القرآن الهظيم موقم رامو هن ف.كرةٌ التأليه البشمرم. وهن 
خرافة التقايث . وأقام أوضيح الآدلة على وسدداية ألله وتنزمه عن الصاحية 
والواد والشريك ؛ وإليك بعءضا ما قال : 

دليل ننى التعدد والشريك : 

دما اتيخذ اله من ولد ؛ وما كان معه من إله » إذاً لذهب كل إله بما خاق) 
وأهله إعضوم على دض : سرحوان أنه عا يصهون رين 0 

2 الآرة المكر : بمة دعوى ودلفل صدقراة 

. أفى الولد والشر نك عن أله‎ ١ : الدعوى‎ ٠ 
5 ا‎ ٠: ودامل, ا . إحكام النظام قّ (اسكون وجرب4 على سن لم يتشخاف‎ ٠ 


(وع) الؤمئون (41) وحرف الحر « من » الداخلة مي و وك 4 وعلي « إل1» 
لاستغراق للانى وعمومه ٠‏ أى ما اتخذ الله قط من وف أيا كان الواد أو الاتخاذ من 
جنس البدمر أو من غيره . اتااذا حقيةي!'أو عازيا . واصل كلام : مااتتشد الله ولد 
وما كان ممه إله دخات من على المفمول لإفادة تمول الانى . 1 


لاوج لد 


فوق والآرض تحت . والآفلاك تسير : ولم يتمع خلل فى مللكه . سبحانه - 
ولو كان كن شر بك : ولد أو غير ولد لاختل نظام امكو ن وأستيد كل شر يك 
حصته شأن كل الشركاء . فبذه الذعوى صادقة كل الصدق يدرك صدقها 
العالم والماهل . ومن أدلة التوحيد قوله تعالى : 
لفيدما فسبحان أله رب المر شس عمأ يصفون د 8 

تمدد الالمة ما تصور هذه الآية يترانب عليه فساد السموات والآارض 
والقرآن يتحد من عدم فسادضا دليلا على نف التعدد وثبوت التوححيد . 

وهذا الدليل خطابى برهانى مم0 فوو خطابى لنه يلفت نظن الئاس 
جيعاً إلى دقيقة كونية مشاهدة وه [حكام نظام المكون وسيره تدبير أنه 

وهذه المقيقة اسةوى الغاس جميعاً جويريتب الفطرة 5-5 ف إدرا كبا ٠.‏ 
دون إعمال للمقل ذثر ثيب النتا م على مقدهامها سس لله سلامة المقدمات 
وصحتها 8 

وهو دليل برهانى مضع 2 وضوح . ومقدماته صوييوةه ( وكدتبا مطردة 
حى فى الواقع الحوانى للئاس . 

م نر دولة من الدول , ولانظاما من النظم ولاه رئيسان متساويان ف 
الساطة والإدارة ؛ ولو حدث هذا - أعنى تعدد الرؤساء فى اليلد الواحد - 
لترتب على ذلك ااشةاق والنزاع والتدمير » حين تتمارض اارغبات وتختلف 


القشامصد . 


م 


يم الأنبياء ( «٠.‏ سس ووع). : 
ركم انظر السامدرة رم السايرة لان شرف الى حص ةم وما بعدها 5 
تعقيق الشييم محمد عبد الخيد . 


(كمسب 


وكدلك نظام الكون لو تعددث فيه الآلمة لاختل وفسد . وعدم فساده 
هر المشسامهد ٠‏ ويترتب على هذا ننمى للتعدد . وبالتالى يثبت التوحيد بكل 
معائيه : توحيد فى الذات » و:وحيد فى الصفات ؛ وتوحيد فى الأفعال . فالله 
واحد أحد فرد صمد لا صاحية له ولا شير يك ولا ولد . 


ولا كأ نت عفيدة التقليث بهذه المثابة من القبح والشناعة ؛ فإن القرآأن. 
السكر 7 :قعنى ف القائلين قضاءه الذى لارد . فبعد أن أقام أدلة التوحيد 


ورآهينه 2 و تمصع على قر بة القاثاين بأن له - سردأ نه سم ص_اححية وولداً . 
توجه إلى قائليها بهذا النبى القاطع عسام يثربون إلى رشدم : 

أمسوح عيسى أبن م رسول أبلهع وكليده ألقاه.| إلى مسرم ؛ وردمح مله . 
فامنوا باظله ورممله ( ولا تقولوا ثلا بة, إنتبواخيراً ل 0 إنما أللّه إله واحد 
سيحائه أن ييكون له ولد . له مافى السموات وما فى الأرض . و كف باه 
وكيلة ل 

فإذا [سسمر الذين قالوا بالتثليث » وم ينمهوا فيكون الإثتباء خيرا لهم . 
فإن الحكم المادل فيهم : 

: لقد كفر الذين قالوا : إن أننّه هو المميح أبن ميم ؟ وقال المسيح يابنى 
إسرائيل اعيدوا ألله رى ودبكم 0 أنه من يشرك الله ؤقد خوم ألله عليه الجنة 
ومأواه الغار 6 وما اظالمين من أنصار « 

م لقد كفر الذين قالوا : إن انه ثالث ثلاثة ؟ وما من إله إلا إله واد ه 
وإن لم ينتهوا عما يقولون لعسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ٠‏ أفلايتو بون 
إلى أينّه وستغغرونه 01 والله غفور حيم» مأ المسيح أبن مم إلا رسول ل 

خطلت من قبله الرسل » وأمه صسديقة كانا يأ كلان الطعام . أنظر كيف أبين 


(5©) النساء زكلاد) 


لم الآبات . ثم أنظر ألى إؤفكون 919 

أجل : ثم , 0 أى يؤفكون؟ ١‏ وهل بعك وذ الآأفنك من إفك ؟ / 

الصلب والخطيئة الموروثة : 

اعتقدت السكئسة أن المسييس عليه السلام ل صاب ومات مم قاع رهد موته؟] 
ويفا سرت واقعة صليه بأنهكمارة لبنى الإئ_انء ن الخطيثة الموروثة الى, 
وراهاً بدو أدم عن أبييم آدم الذى غالف ف به و كل من اإشودرة أغدر 7 
2 شجرة المعرفة © 

وفى هذا الفرع عدة تصورات : 
إى أن وقع الفدكدين بصلب المسيح فملا ؟ ! 

! ! أن المسيح عليه السلام قد صاب فعلا وهو أبن الله ؟‎ ٠ 

3 إن ألله قدم ]ينه الوحدود 0 سرد 4 ؛ أأصاس غية فخميك أمماد: وليكفر 


وللإسلام دوقف مده هن هذه ااتهورات عدوها دن الوج.ود شكل 


قاطع . و إلبك الميان : 

3 أو لا : خطيئة أدم‎ ٠ 

لا نزاع أن آدم عليه اسلام قد وقع مته ما أخذه اق عليه وعده ٠«صية‏ 
فقد جاء بهذ| صريم القرآن فى أ كثر من هوضع . 


فقد صدر سن لآدم وحدراء هن الله تعالى بأافهى عن الكل دن الشجرة 


الى! عينما وحددها ليا عن طر بق الإشارة الهسية الواضحة : 


() الائدة زوب وبا) 


سم لاج اسم 

د .عرلا تقر باعنذه العجرة قتكو نا من الظالمين , (9© 

ثم احتال الشيطان فزين لها الأ كل منم-ا . وى الث رآن الامين طريقة 
هنأ الثز بين فيةول : 

د فوسس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة اللد وملك 
لا سل « فلك . 

وانطات هله الخيلة على أدم فوقع 2 امحظرر َ 

7 وأ كلا ممأ قدت شيا مسو ءانهمأ وطذما خصذان عليب أ اه ورق الجية 


رعهى لدم ربه زهو ) 0 
ى ثم ز به فموى 


جهرقة هلق ا معصية : 


بسحي مهوي 


هذه هر" موصية آدم عليا اأسلام. و امعادى أماط ودر جات ٠‏ (ليست هو 
على درجة واحدق 0 ولكنبا متقارنة 5 ممأ الصغيرة 8 ومنبا امكيزة 5 ومنها 
م شع #رل. 5 ددذعى تام فل تعمه وعزم : ومنرأ م قم على سيول أأسبو 
و الأسوان 0 ومنبأ م يمع عن طريق الإكراه و التأويل فن أى وم كانت 
معصية آدم عليه السلام ؟ / 

يجيب على هذ| السؤان القرآن الآمين نفسه : 

0 ولقد عرد مُأ إل آدم من قل فنسى وم 5 4 عزمأ 3 ع 

وم-ذا حدد القرآن اكيم أوع محصية آدم ربه تحديد! دقيقا كل الدقة 
واضحا كل الوضورح 5 

[نما قعصية وأعت ساس النسيان و اأسرو والغفاأة 3 فأيسست فى مننصودة 


#صد[ كش ولا 0 اتحمدأ : إن أدم أسى عوك رمف فأكل ون الشجرة أغ#رمة 1 


ا 00 


روم البقرة (دم ) (كم) لله )15١(‏ 
(حم) طه روكى) (ؤج) طه زه )١‏ 


ولو كان على ذكر لقاوم إغراء الشبيطان . إذن معصية آدم كانت صورة فى 
النسيان : ومذا يشفع أو هو كان نيعا بالفعل له عند ربة . 


معصبة أيست مو بدة: 


ومع هذا. فإن تلك المعصية ١‏ تتأيد عل آدم ( إل ' تصاحه دين يهب 
با كوره بعية ) ثقد غفرها الله له وتاب عليه وهدأه 0 لهأ 46 ولط له 


وكرمه . وفى هذا جاء صر يح القرآن السكرم : 


د ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى , 240 

اجتباه : اختاره واصطفاء . وتاب عليه : غفر له وعفاءئه » وهداآه 
أر شده وونقهالعمل الصاح فماستقبل من حياته وطذ[لم يتحدث القرآن عن 
أية معصية وفعت من آدم بعد هموطه إلى الأرضء وبعد أن اجدماه دبهوئاب 
عليه زوهدأه. 

وحين أنحب آدم كان طاهر | مطورا متو با عليه مبديا لاعمل الصالح . 


إذن ) سكيف يورث أدم بثيه خطيئة كان هو ةد برىء منها؟! وإذا 
كان قد غفر لآدم زهو ااجانى الحقيقى المموصية : فكيف يؤاخذ عيبأ بوه 
دم م ينوا تلك المعصية ولا كانوا مو جودين ساعة وقوعبا وما كانوا 
خرية من بعده ؟ ! 

١‏ وعفيدة الخطيمه الموروثة 11 اك 1 معول هدم قْ صر المكنسة إبان 
عصر التذوير فى أو ربا ( النصف الثانى من ااقرن الثامن عشر ) وصار منفذا 
واسعا للمامن ف ساطان الكئسة والوّرد عليبا واتصراف الزناس عنها 7 

وما أ كثر الذين علقو| على هذه العقيدة تمليقات لاذعة وصادقة كل ااصدق 


وهر. ور لاء فرلتير الغفر نسى الذى كان لعدين عقودة الخطيثة الموروثة :6 


(:غ)ط زكرم 


امم د 


د إهانة لله واتهاما له باليريرية و التناقض و بقساءل : كيف يعاقب الله أجيالا 
( أبريام ) لآن أيام الأول كان قد أكل فا كبة من حديقة ؟, (41) 

ويقول الدكتور كير لس النتجون وهو من فقباء أه-ل السكتاب : د إن 

ائة أجيال قبل أن تولد من جراء خطيئة آدم عسير أن توصف بالعدل ؟ 

وإن كانت هذه هى العقيده المسيحية فعمير عليئا أن ننظر فى نزكيتها أمام 
ضير الآمة». 

ددض هذه الفرية : 

وطذا فإن القرآن الأمين , كر على هذه الفرية و يقر راق الذى ينسجم 
ويفسق مع العدل والعقل والفطرة , وهى سدزة الله التى لم بد وان تجد للها 
تبديلا ولا تويلا . 

والحق الذى يقرره القرآن المسكير هو . 

٠‏ دقل أغير الله أبنيم ربا وهو ربكل ثىء. ولاتكب كل نفس إلا 
طليها » ولاتؤر وازرة وزر أخرى ... 45) 

)59 .. انكل امرىء منهم هأ كسب من الإثم‎ ٠ 

1 لفن ها الست رشي 100 

)4*( وأن ليس للانسان إلا ما سعىء‎ ١ ٠ 

)47(» دمن عمل صالحا فلنفسه .ومن أساء فعليهاءومار بك بظلام للعميد‎ ٠. 


دلالة هذه الآيات 0 
ه-ذه الآيات اله-كيهات تدل على مبادىء تثر يعيسة غ.ددة . وتحسم كل 
شلااف حول أصول'التكليف واللسئولية 03 


(وع) العاانية (؟15 ) نصر عيد الرحمن الحوالى ‏ مكة الم-كرمة ء 
(5)الأنامز ) (0) انود )1١(‏ 
(44) الدثر (م؟) (ه) النجم زهم) 
(دع) فملت (5غ) 


لد "4 مه 


. فالذى يعمل عملا صانلها فثمرة عمله له هو دوك غيره . 

والذى بقتر ف.انما أو حر عة فملى عائقه هو تقع الأسكو لية فلن تفيدطاعة 
أمرىء شصنا أخدر عاصيا ٠.‏ 

وان سأل برىء عن ذئي عاص أو بجرم . 

,تلك أعة فد خطلت لا ها كسمت واكم ما كسيتم ولا تسألون 
عا كارا يعملون 2 ف ” 

دواحدوا يوما لا بجزى والدعن ولده 6 ولا مولود هو جاز عن.والده 
شيعا ,040 , 

هذا هو العدل والحق.والإنصاف . وهذا المبدأ الإسلامى العادلهوالذى 
تأخن به كل نظم العالم مسلمين وغير مسليين فإذا أجرم أب فلا يعاقب معه 
بئوه . مبذا تقضى كل اك العالم ونطلق نظم العالم وقوانينه على اختلاف 
منازعبا وأموطا على 55 الممدأ الإسلامى «صطلح ؛ 


شخصيةه الجر بمة : 


و يقصلد به أن كل [ سان .ممدول هو ول ميسعن عمله الصادر عثيه 
باء+تياره إذا لم يكن له شركاء أيه حجن دي مدعليه: أو.هازئوه »أن استخدموه 8 

ووئيقة حقوق الإنسان ألغلات .فا أخذت ءرد المبهدأ وجعات من 
حو الإنسان ألا يساء إأيه سمب عمل ارفسكية غينم . وإذا حدث وأضين 
إنسان بذنب لم بجنه فو بل جئأه غيره عد هذأ سر ورجنا عن امد ألة واعتداء 
على 0060008 1 
كل البشر وإظلا م بذاله الوادف . 

ومهذا نصح عقيدة ايده ا موروثة واقمة 'ادرة كل الندور ٠‏ وشاذة 


٠. |أكئذرذ‎ 3 


0 


(40) البثرة (141) (4) اتان (سمم 


0 باغ إغدرها 


ولس للا سند من الفطرة ولا من الواقع ٠.‏ ؟! 
احج_كارها و اتسين أسر'رها لنت على سمأ لما استضاء اناس دور الع » 


واستيه روا معام الطريق وأصصلوأ عقو طم في لد أيديهع عن معارف 
وعماقد وساوكيات 0003 


وصفوة القول فى هذه الفسكرة . 

د أن قبل القوك باللةطيدة الموروثة لم تسكن فى الؤرجود خطيئة موروثة 
وإن بعد القول بالخطيةه اللوريثة وقصع فعلا حطيئّة موزوثة وللكنبا 
خطيئة من نوع آخ لم مخطتها آدمءو ما أخطأها بعض نيه فهم يو ارثوتها 
جيلا عن جيل . وهذه الخطيئة الموروثة الجديدة : هى بدعة القول بالخطيئة 
الموروثة .؟! 


عصمة اليابوات 3 


ومن الأخطاء الشنيعة التى وقعت فا السكديسة بدعة الزعم أن البابا/ 
معصوم ؛» وعصمة البابا دعامه بارزة فى الاعتقاد الكنسى » ور كن ر كين 
ف تكو يرد المكثاية النى. تقوم على عقائد. عصمة البايا ٠‏ واحتكار 
تضميره للنصوص المقدسة » وجعل أقوال القساوسة ورجال الا كليروس 
ه الدين » مساوية لخصوص اللكتداب المقدس فى الدرجة ووجوب 
العمل بها ء بالإضاهة إلى ٠‏ التثليث ء والأآسرار اللاهوتية » وكون 
المابا أى بأبا - يستمد سلطانه من «الرب» مباشرة ٠‏ ثم الاعتراى أمام ااكامن 
وغف ران الذفوب وبيع الجئة بعقود مدنية فى المزاد العلنى وإيصاد الباب أعام 
العماد بذهم وبين الله إلا عن طر يق المكوان و تقديم القر أبين فم 57 


وممذه العقيدة ‏ عصمة البايا كان الئاس يعتقدون أن البايا قادر على من 
البركات » وإئزال اللمنات »و تعطيل القوائين اطبيعية إذا شاء وإحسداث 
الظواهر الكونية إذا أراد » فرو قادر ‏ دمر حقه ‏ إدغال من بريد فى 
الرحمة . وطرد من يستحق منبا . قادر على [نزال المطر من غير سحاب . 
وعلى تفريق المراصف المدرة وتمطيل مفءوطا 5 يفعل خيراء المفرقعات 
ف إبطال مفعوطا ؟ ! ! 


واحتل البابا ومساعدوه هن الطيقة العليا فى البناء اسكنسى منزلة رفيعة » 
فى قلوب الناس وسيطروا على مشماءرهم ووجدائاتهم وكعادة العقائد الكنسية 
فى الانتجال والاستمار ة واترقيع فإن بدعة عصمة المابا انتحلت من عقائد 
الآمم الولنية » ؟! فى عقيدة الفرس قبل الإسلام حيث كائو! يعتقدون فى 
«ملوكهم »عقائد مياء ويقدسوتهم كأنهم آطة . 

بيد أن خداع اليابوات وحاشيتهم لرعايام قد نعرض لفضائم خطيرة 
فيها يتعلق ببعض المطالب . 

فقد وبع فى جزيرة صقاية جفاف كاد موك الغسل والضرع ٠‏ وذهب 
الناس إلى القساوسة يطلبون منهم إنزال الأمطار فعجزوا ‏ بالطبع - فاتهال 
الغناس على اللقساوسة والمديسين , ودعوم بأقذع الغا م والساب وجلدوا 


يعدم بالسياط ٠.‏ وريطوا إعضوم ف العراء نت حر أشعس 0 007 
متفون ف وجوههم 3 إما ال مطر 0 وإما حيل المفيقة 457 , 


211ص 
(وغ) قذائتب اطق زه 0 الشييخ تمد النزالى . 


- 1 55 

الإسلام زيل هذ| الوم :0 

الأسلام حرر الإنسان دن كل أشكال الرق والعودية والتيعية وجعل 
الئاس سواه أمام أبله لا فضل لحن على أحدد إلا بالتقوى والعمل الصالح 5 

وحرر عقوطم من الجمود والتحجر » وسما بالإنسان إلى أعلى علبين 
خارب السكبانة » وششع على مدعيها والمنخرطين فى سا-كابا » فالنافع والضار 
هو أله وحردهء هو القاكم على كل نفس ا كسبع يعلم سرها ويواها . فإذا 
أراد بأحد خيراً فلا راد له » وإن أراد بأحد ضراً فلاكاشف له إلا هو . 


ونصوص القرآن العظم ننسو فى هذا المجال منحيين : 

أولمما : يتحدث عن الأنبياءوالر سلء وثم أعر ف ااثاس بالله وأخشام 
أهء وأقرمم ليه وأعلام متزلة 3 وم ممدو مون من اأعاصى كيير ها و صذيرها 
بعد البعثة باتفاق » وقبل البعثة على الأرجح ومع هذا فإن القرأن يتحدث 
عن كثير منهم بأنهم كا نوا .يتوبون إلى أنه ويستغفرونه »وقد يؤمر فريق 
منوم بالاسغفار » وهم قط لم يذنبوا ؛ و إتما يمتيرون جوادم وعمليم فى مجال 
الدعوةقاصراً عن باوغ وئبة السكمال اللأامعى با انسسية اجلال مر سلبم وعظمة 
شأنه , أو يمتبرون بعض ما فعلوه باجترادهم ظائين أله فى خدمة الدعرة قد 
خالف الأنسس والأولى إما بأخبار من الوحى ٠»‏ أو بعد التطبيق العملى 


فيتوبون ويستغفرون ٠»‏ 


. فوسى عليه السلام يطلب الأغفرة له ولاخيه : ورب اغفرلى ولاخى»3:" 
وداود مخير عنه القرآن الأمين أنه : د فاستغفر ربه وخر راكماً وأناب»02"» 
وسليان محى عنه القرآن أنه قال : ٠‏ رب أغفر لى وهب ملكا لا يذيغى 


لأاحد من بسدى 20107 © 


)0( الأعراف (161) . ٠‏ (ره) ص زهم) . 


(؟5)ا ص نه . 


م ' 1 / 5 سه الندوس ااقدسة 


00 ل 


وخاثم المرسلين - صلى اله عليه وسلم ‏ يدول له القرآن الكريم 


0 جاح عمل ربك واستففر ل اليك 


ويقول: ٠‏ إنا فتحنا لك فتحا مبيناء ليخفر لك اته ما تقدم من ذئبك 


وما تآخر 0102 0 


ومعنى هذا كله أن صفوة #علعه وف اردل يستغفرون ربهم ويقرون 
بأن هم ذاوبا خاصة ِو وهم ضوعو » ولي عصماهم من نْ 
تشمروا القصور . أمام الخالق . هذا هو شأن الرسل العيستاج الأخيار 
فابالك بعامة الناس من بعد الر سل ؟! ون يكون فى خاق الله من هو أكرم 
عند ليه من رسل الله . فكيف 3 م اليابوات أنفسهم والمقربين متهم حقا 
بجعليم أسمى من رميل القه 5 


هذا هو المنحى الأول لاقرآن الكريم فى مواجبة هذه البدعة بدعة 
عصمة البابوات وقداستوم وإطلاق يدهم قَّ لكرك: أللّه يدخاون الجنة من 
إشاءرن ويطردون منها من يشاءون ؟ ! ش 

التنديد مقف البابوأت وحاشييتيم ؛ 

. ندد القرآن بموقف اليابرات والأإحبار والرهبان ا ندد موقتف من 

صدق ما يقولون افتراء على الله وعلى رسله . 

ندد بالأولين فقالٍ : : إن كثيراً من الأأحبار والرهبان وأكارن أموال 
الناس بالباطلى .. غ09 , 


ويدخل فى [اال المأ كول بالياطل : القرابين وأنمانٍ صكوك الغفر إن 
والعشرر » والوصايا كك تدر على رجال الدين ربيجافاحشا. 


(م) تسر زم زيم شت ( ١.)‏ (دم) اشربةروم), 


له - 


وندج من يصودفيم و يطيعيم فقإلء : 
0 انخذوا أخانة ورميائهم أريابا من درن أئله 4 والمسيح أبن م 0 
5 أمروا إلا ليعيدوا طاو إحدا لا إله إلا هو سبحائه ما يش ركون »!01 . 
وهذه الآية كاد نكرن. صما فم عليه عديدة التصارى الذين روا 


عدوأ أنه يا .دلوأ ديم واذوا عسى ربأ 3 انوا أ بارهم ورهيا سج 
أربا ب . وهذا ضلال ما بعده ضلال ٠‏ 


ويعوم الق رآ ن فوضع مبددماً لصاح مع أهل الكتاب 4 وأبياساً صالمأ 
لتحة. 5 الإستقامة ُ إرط راح البيع ببإذالة الواسيطة بين العيد وربةه 3 رنذقية. 
العقودة من كل صور الإش راك والوثنية : 


| دقل يا أهل البكتاب تعالو! إلى كلية سواء بيننا وبيتكم ٠‏ 
7 تعيب إلا ابله ولا نشرك به ك به شيئاً 5 
ولد تخد د يمضنا يمير أر بلي من وريه الله .. +00 , 
ذللكه هو الحق الفى. كن بالياال : فدرجو ا دنا وهو . عيب لله 


ويرسولنموحى إليه:. 


ودءوأ المكبان 0 عن .درت ألله » بيدم 8 والضر» م لاجلكون 
لانفسهم نفمآ ولا ضر ٠.‏ 


٠‏ ويقيت أية لما بوذأ المقام صلة ٠‏ وان البأبناسي ا َه 59 7 لمق 
ق- نفسييم ص وصبي الوحى 7 بي وأنهم لم لمق ف إغرافة أصو صر من عنم إلى 
تمبم جص لبي 0 7 5 القبراسة سة م لتصرين دجبو ٠:‏ هله الاق 


(ده) التوبة (1م) ٠‏ زا آل عمران (1)54؟ 


- 


3 أظلم من افترى عل الله كذباً , أو قال : أوحى إلى وم يوح [ليه 
شىء . ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ... ع8 . ظ 

فاأنت رى أن القرآن الكريم 55 أبطل هذه الأوهام 2 ووضع الحق 
فى نصابه؛ وثيه على الضلال الذى وقعت فيه السكنوسة, رفت نصوص الوححى 
ول نكن أمينة على كلءات اقه . وادعت لنفسها من المقوق مالا يصح ثبوقه 
إلالله - سبحا نه ب وححدرفت العقائد وأداف محلها أهوزا ممتدعة م أنزل أيه 
ما من سلطان . 

ولولا هذه المواقف الى وثفبا القرآن من >ر بفات أهل الكتاب اضاع 
الحق » ولماعرف أحد ما هو الطربق إلى الله .. ! 

الرصانة : 

م تسكن الرهبانية من الشعائر أو السلوكيات المألوفة فى المسيحية خلال 
الفرون الثلاثة الأولى من الميلاد » و[تما هى بدعة » عرفت خلال القرن 
الرابع الميلادى وسيطارت عل مشاعر أقباع السكنسة حقية من الدهر ١‏ 
كان لنشأتها أسنباب دعت [ليرا أول الام ...ثم تفشى أمرها هينالناس وسساء 
أستع الما حى صارت ففدرا للأضرار والشرور 3 وتجاوزت سول الاعتدال 
إل الغلو الفاح.ش 

أجل لم نكن شعيرة من شعائر الدين ١‏ وإنها كافت رد فمل لحياة الروم 
إعلد تتصر هم 3 أوائل الفرن الرابع اطجري ٠‏ وبعد د أن صار جتمع ا مبيحى 
يتكون من كيبة قوامها عنص رآن : 1 

ه الغتصر المسيحى أصالة , وكائت المسيحية حى آنذاك طاصلة وئيقة 
رصالة السيد المسيح ٠‏ إذم نكن الكرانات آل تفشت قرأ ع على اندحو الذي 
عيدث فمأ بعد . 


(مه) الأنمام (8ة) ٠‏ + 


0ه سم 


ه العتصر الرؤمانى الحديثك الصلة با مسيحية 5 وكان للروم فلسفة ف الحيام 
سورها ف المادى. الانية : 

١‏ - الإيمان بالمحسسوص » وقلة التقدير عا لا يقح تحت الحسى أو 

م د قلة التدين والأشوع . 

م شدة الاءتهاد بالحياة الدنيا والإهنام الرائد يمنا فعمأ ولذائذها . 

ع البزعة الوطائ.ة 7١م‏ . 

وقد ورث الروم هذه الفلسفة عن اافلسفة الإغريقية القديمة . فرادوا 
شعفا عل ضمف فىالاخلاق والساوك .وتسابهوا ف [حتساء الملذاتووتفوا 
عل يها كل جبودهم : ولم سكن ن طم إممان كرس فى نفو سوم حب العفافق 
والفضيلة وم عرفو القداعة ولاالزهد وما عدوا الشبوات وأغرقوا فيها , 


وحين أمنز أجوم بالمسيحيين بعشك تتصر الروم كأن هداك وأحبدىم 
من [حثمالين : ظ 

إما أن يمل المسيحيون اروم عل حياة اد ة والعفاف و الإ نبالحياة 
الآخرة واعيميا . 

وإما أن بحرى الروم المسيديين إلى حياة اللذة اافانية وعدم الاهتهام 
.بها عند الله ٠‏ 

ولللأسف فإن النى حدث هو أن غلبت النزءة الرومية على الس_اوك 
ا مسيحى فأص<وا جما أصهاب لذ ومتعة عاجلة . متأثربن فى ذلك ذهب 


اك 


(وه) ماذا خسسر المالم بامطاط المسليث لفن 1 


دين فى الأتلاق والساوك عذمب وألاذة , و إزاء هدذا كله كا فريق «ن, 
المسبحيين إلى الرهيانية و الزهد فى الدئيا كرد فدل لما رأؤه غن اروم هل 
تردى واتحخطاط وانهماك فى ملذات الد:.] : وكام أرادوا كََ بذلك 58 أن 
يمربوأ المثل للشءعب المسيحى ويذ كروه بالعفة والطهارة والثيزه عن الدنايا 

وكانت الرهيانية فى أول أمرها معتدلة » ثم غالو! فيرا وصارت تقوم على 
الدمائم الأئية : ش 

١‏ العزربه © ويعنون ما الإاعراض كلية عن اليساء والإضراب عن 
اازواج . وإستندؤا فى هذا الدلوك على عده أسياب ؛ 

الأول 5 أرقتداء بالسيس ل نه ' يعزو سم وأدحثك على العزوبة طلقا 

الثاقى : اعتقادهي أن أارأة شمهاان 0 وق ذلك شوك أن بونا'ففتور ًّ 
إذا دأيتم إمرأة فلا سبوا أنكم ترون كائنا بشيريا بل ؤلا كائنا حيا 
وحشيا؟! . و[تما الأذى ترون هو الشيطان بذاته والذى سمعون هو صفير 
الفعبان »2312 . 
أو المكاهن لدب أن يسكون ولاؤه الكامل اله . والذى يروج سكون ولاؤه 
لزؤجئه ولآولاده أكثر من إخلاهه الكنية ؟1. 


١‏ )3 انظر إن شدت إتجلمتى ( 19 : 18 ) حيث بزعمون أنعيمى عليه السلام. 
ا : ق يوجق تيان خصّوا أنفسهم لأجل هلدكوت السندوات . من أستطاع أن 
1-0 قبل + 3 1 0 أ 1 

1 أشعة حافة مور اللإشلام. (بذم) قاو عان واشمةامةع مرغم سول كر 
ومن اأمجيب أن احتقارهم للمرأة كان اشمول الأمهات والبنات نفلا دن #زوحات 3 
فاحتقار الرجل لأمه وبنائه عبادة لانتو ؟ أله . 


5 
ا ال 


وحن ظلرأت فسكر الرهرائية فى تال السلوك التكننى طبقتها الكنيمة 
بأثر رجعى فطلقت على رجال الدين زوجائح وأوجّيت علهم التبثل 
والانقطاع للعيادة ؟ اه 


؟ - التجرد الكامل عن الدئيا : و بذلك حببو إلى الاباع العرلة التأمة 
عن الحيات: قثت لكل أمل فيا » والعزوف عنبا حت الثغافة والملابس . وكان 
يعض ,اناق المتتقذا ع ولا ذا لبعرعل جمذه الاقر ويه رمك قن 
فز إل الصيْدْراء . 


م الصادة المتواصلة : كان آباء المكئيسة #ملون أثياءهم على أن 
مكو نوأ ف 58 1" عبادة مه رة ميهأ كان الكقاه والعثاء ف مزاولتما ن 
الصلوات وااصيام وااطقوس وااترائيم . ؤمن خااف عرض نفسه لأشد 
أنواع العقاب ؟ !. 


غ - التعذيب الئاق : كالعؤلة وأكل المشائش والتعزض لحرارة 
الشسر: ) وحمل آ لام الجوع وااحمطش ٠‏ 


5 5 8 0 )4 فيان للضم الك و 8 خابط وم 4 ملاعل اسري] 
بل كانوا يرأ ن أن تجامنة الام والياب و الاعضاءً منالعيادة والثقوى. 


سر عاق هاب مله د ويه . سسا ا و حششوا للد ره دز 1 2م ١‏ 
أن الجسم أن وهو 0 الشووات الذجب احدؤاره والاهنام بالروح ؟ [ه 
هذه هى الر هنأ نية فق أوجن وبر لها . فا هو موقف الإسلام مها ؟ء٠‏ 
5 0 
الإسلام يدعوا لك الأساتى والتعادل : 
الرهثائئة غلى التخؤ الثى قدمتاء در فوْمدَة فى الإِسلام ؛ بل هن تع من 
المغالاة والتخطع الله غنى عنبا . فقد خلق الله المكون و سر ما فيه من" نهم 
لخدمة الإنسان . والاستمتاع ءلذات الدئها وطيياتها من مباح بل در غب 
فيه . وحسيك ذانك الاصان الدكر مان : 


ال ا 


ديا أيها الناس كلوا ها فى الأرض حلال طيبا » ولا تقبءعوا خطوات 
الشيطان إنه م عدو ميين )0500© , 

ايها اذين آمنوا كلوا من طيبات ماد زقذا م ؛ واشكرو الله إن كنتم 
إاه تعمدون ,2350 , 

ل لاه درل كان النداء للئاس جميما » وقد رغب إليهم المتع من 
الحلال الطيب بشرط البعد عن إغراءات الشميطان . 

وفى الآية الثانية كان النداء للذين آمنوا خاصة . ورغب إليهم المتع 
بالطييات من اارزق »؛ بشرط أن يكون الشكر ا1الص عليه لله المعبود حق» 
وهو مول النعم . 

وهناك آية لا خالا إلا تصديا واض-ا لدعوة الرهبانيه ومروجها وفى 
تواجبهم فى عنف وشسددة واستئكار بالغ حيث ح<رهوا ما أحل الله من 
للطبيات والهلذات : 


دقل : من حرم زينة الله النى أخر ج لعباده » والطيمات من الرزق ؟ ! 

«قل هى لذن آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ... ع340© , 

فبذه الدأيا وما فيها مائدة غنية لعباد الله ؛ خلق لهم فيا كل ما لذ وطاب . 
وأمدم ف بنعم لاتعد ولانخصى وليس فيها حرم إلا ما حرم الله ؛ وما حرم 
إلا الخياثث وما أحل إلا الطييات . والمنيج الجامع الذى وصفهالله للانتفاع 
عا فى الدنيا من ملذات طيبات هو الاعتّدال والتوسط . فلا بحرم الإاسان 
فسه كل الحرمان ؛ ولا يفرط فى المْتع بها كل الإفراط : 


, با بنى آدم خذوا زينتم عندكل جد » وكلوا وإشربوا ولا تسرفوا‎ ٠ 


(50) البترة (مىى) (9ى) للبقرة (1079) ٠‏ '(54)الأعراف(عم). 


وتطبيقا على هذا المنيج امتدح القرآن فريقا من عباد ال كان ملرجوم 
الاعتدال فى الإنفاق فقال : 

3 والذين إذا أنفقوا م يسرفواء وم يقترواء وكآن إن ذلك قوأماأ 2300 , 

هذا هومترج الإسلام ف المع بالطيبات ف الدنيا على وجدعام . فلا [عراض 
ولا حرمان 5 ولا إغراق ولا [فراط ٠‏ وقد أحن شاعر مس وين أفصح 
عن هذا المنمج الإملاى المعتدل فقال : 

زأهد الود نهى الدنيا وصام أنا أئماها 0 وللكن لاأصوه670) 

طامع الغرب رعى الد نيا وهام 3 أرعاها 5 ولسكن لا أهي 

ولنا فى كل ذا حد قوام فليليئا بعد هذا من يلوم 

أما ما قامتعليه الرهبانية منحياة العزوبة والإنقطا عللعبادة » والتهذيب 
الشاق فإن للإسلام موقفا واضحا من كل بدعة منما . 

هبالنسية إلى حياة العزوية واحتقار المرأة ووصفها بأما شيطان نيحد 
الاسلام حمل النساء شةائق الر جال . فتأمل ‏ مثلا ‏ قوله تعالى : 

« ليدخل الم مئين والمؤمنات جنات تجرى من نحتما الأنبار خالدين فيبا 
ويكفر عنيم سيناتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظما » الفتح ٠)©(‏ 

وقوله تعالى : ٠‏ فاستجاب طم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل مذكر من ذ كر 
أو أثى بعضم من بعض ٠.٠٠‏ آل عمران (ه١)‏ 3 

وقوله تعالى :ع وطن مدل الذى عليون بالممروف لينف 0 


(ه) الفرتان (590) ٠‏ 

(55) الوم الذفى هنا المراد به الحرمان والإاءراض عن متم الاة وليس أراد 
فى السو 1 الشرعى مفروضاً أو مندوياً ٠‏ 

(0ة) البترة (م؟؟) . 


0 

[الإتلام مضع رأ لرأ مومذئأ ُ 5 وإذوى بكم دبين ين ألرجال ف 
الفضل اللبم إلا فى . يتفق مع طبيعة كل مثرمأ من أن لكل فتهما غالا امنا 
4 يذى م 

إما أن يسكون للرجل فضل هن حيث إنه زجل » وأعثقر المزأة من حيمث 
أنها إنرأة فذلك ما يحظره الإسلام . 

وحسب المرأة من اللكرامة أن رسول الله صبى الله غلية وس أوضى 
الرجالا :ها وهو غلى قراش الموت فقال : « استوصو ا بالنساء خيراً . . 

و كزم الأغهاث منرن فقا : ١‏ الجنة تخت أقدام الأمهات » وجعل برها 
على الول مضاعفا » فقد قال لمن نجاء يسأله ؛ مق أ<ق النائق بحسن صكنابى : 
قال : : أمك م أمك, ثم أمك . وفى الرابمة قال : ْم نم أبوك 

إذن فاحتقار الى 5 الذى “قرره اار م أيه المابئة حر أف خطير لم تأت 
به شربعة ؛ ولا يستحسنه عمل ٠‏ 


ش الترغب ف فد ادواج. 
.فى هذا المقامم بطالساقوه تعالى : دفا يكحو | ماطاب لك من الأساء(118, 


والآس منا دوك ١‏ ؛ للإباحة فإنه تمن مح ثْرْ غيب. 1 الوؤا ج 
يدليل قوله تعالى : دما ط طاب 6 


ويأتى ف مدر ض الإمتنان على الماق تزله تالح : ؤأدن" 1 أيائه أن 0 
ل دن أنفسك أزبراجا لنسكنو ١‏ إليبا 4 وجعل 5 4ودة ورحقهة إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفسكرون 31, 

ورشير القَرآن ا معجز ‏ هنا إلى معان اسثير جهو ذكل لمأ | “انئش قَ 
اليك صَّ مدنى : : السك 0 ومحتى | أودئ وار خوة 6 آم تى جناب له بد الأرداج 4 


5 


ل 
زم النسامء ) و ( . وى اروم( ( 0 


سس إهاه الم 


والآثار الطيتة من الذو أعم ى أخلقية و النتلوكية وااقر بر يةأ رئب على أقثران 
الأزواج ؛ والققرار التفستى , والأجوا: الججة أل لشبع فى الآسر السغيلة 
ى 0 علاقاتها :وجببات الاسلام . 


وإذا كانت هله الآية ترغييا كتنبا ف النعائى بالخر امن حيث أمر 
الزوجين من ذلك الرباظ التقطرئ الوثيق » تألى قوله تمالى فى بيان مأ يعود 
على الأزوايج من زوجاتهم » ومأ يغؤد على الووجات مل أزو اجن : 


د هن لءاس [ 5 0 م نت لياس طن :272 تأمل ممتى اللياس حينثا يوحى 
بالماسة واأستر وا كثيال | الشيخصية والوقاية من الأضرار وهكذا يستر كل من 
الزوجين الآخر وانتحد مشاعر الوفاء والألفة بينيما وبعف كل مثرما صاحية 
ويقيه من العترال . وما هو معلوم عند علماء ااخفس أن اكيت الغرزى 
( الجنس ) يؤدى إكى الإصابة بالتوئر لص والأتراض اأنفسية والخوآء 
الحاق القداتل '. لذلك فإن فى ضفي القترآن كن الأثار الطيئة أنيلة التان.ة 
عن الر باط الز و خف باللنائن دللالات ممؤرة ‏ عاة 2 فقدا أجل فى إاز كم 
فيضا دن المعابى والمقاهد الساعية . 


و إذأ كان كل ذلغ: فى عبط الآسرة نات" تضيب الإلساتية الزاعدة 
وإقتداد ألحياة عثاقتن بقائتأ وأدشترارها '” تكذلك 3 5 آة الخرى 
جاه فيب ؛ 


0 و الله جعل لمك مق أنفسك أزواخيا 2 وجهلى لدكم مل أذزواج: 4 ينان 
وحفدةورزة.كم من الطييات: أفبالبادل بؤمنو ن» و بلعمة الله #اكذر ون,10؟) 


(:#) البقرة (*؟؟) ٠‏ 
(71) النخل (7”00) البذوث : أبناء الرجل المباشرون واطفدة : أبناء أناله, 


سد و9 اسم 


أن أل اايخلاءفى الإياقهو الذى يأخذ من المياة كك 7 يعطيباأ 1 والمازف 
عن الرواج هو من أيخل البخلاء فقد أخذ مها أكث ءا أعطته : 

أعمته الحياة أيا وأما 2 وأعطاه له وأمه حنا نأ وعطها وتربيه وهذا 
دين عليه إذا لم يف بة فيتاوج وينجب ويعطف ويربى فوسو من أيخل 
البخلاء حقا . 

أنه رعد بد جمان مخشى تحمل المسدولية ودكره بشم المفقات . أو هو 
لص يختلس من المياة حر اما ما كان ينبغى أن يطلبه من جرة الحلال ٠‏ 

والسئة الشر يفة : 

إن مرقف السئة الشثر يفة يأسق مع موقف القرآن تماما ٠‏ ذقد ورد أنه 
عليه السلام نصح صا بيا أوفيت زوجده أن زوج يعد ثلاثة أيام من وفائيا 5 

ورغب الشباب ‏ إذا ملكوا القدرة على الإنفاق. ف اازواج فقال : 
58 يأمعشر الشياب :“من استطاع مشسكم البامة فليي زو ج ٠.6‏ 000 5 

وقال : : الدنها متاع » وختير متاعيا الزوجة ااصالمة ا ”7 "| 

| ولماجاء نفر من صا بته يسألون عن سنته في العيادة 55 هم ما أخيروا 5 

أنها قلبلة » فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ؟ وقال بعمضنهم : ل11 كل اللحم ؟ 
وقال بعطوم : لاأنام على فراش . فلما بلغت مقالتيم هذه رسول يله عليه 
السلام ؛ قام خطيبا فى الناس فقال : «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا .. 
ولكنى.أصل وأنام » وأصوم , وأفطر » وأترزوج النساء ن رغب عن ساى 
ظيس منى )990 ٠.‏ | 


زفنا 03 مسام فى كتاب 2 الكاح ©“. 


نه [83 أب 
التشدد فى الصسادة : 


السحمى من أجل الدنيا 3 وطاب الاخرة مقصد أن ساميان ف الإسلام 
والمنوج السوى هو اجمع بين هذين المقضدين ليث لا يطغى جانب مترمأ 
على الآخر . 


والإقيال على الدئيا وترك الآخرة مذهوم ٠‏ والا :قطاع للعبادة وطلب 
الآخرة ‏ كذلك ‏ [نحراف غير مود ف التوجيه الإسلاى » وف القرآن 
الكريم وردت تلك الإشارة الم-كيمة فى الآخذ بالاسياب الموضلة 
لارؤق الهحلال : 


دولا تنى نصيبك من الديا :92 , 


وقد ورد فى ااسئة الشنريفة كثير من التوجيهات التى تحذر من الإنقطاع 
العيادة والمغالاة فيها : 


روى أنس بن مالك رضى اله عنه ‏ أن رنسول الله صل الله عليه وس 
رأى حملا مشدودا بين ساربى المسجد فقال :ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا 
حبل ازينب . إذا فترت تعلقت به فقال صلى الله عليه وسلم : لا حلوه ؟ 
ليصل أحدم نشاطه فإذا فتر فليةعد 07*02 . 

شدت زيفب اس رطى الله عنبا ‏ حيلا بعمودين من أعمدة المسجد» 
وربطته بعنقب! وهى تصلى نطوءا بالليل . وأرادت من الحبل أن يمنعرا من 
الرقاد إذا غالبها الئاس .. ورأى صاحب الدعوة أن هذا العمل مغالاة فى 
العبادة . فأمى ‏ بفك الحبل ثم أرشد الأمة إلى الإعتدال والتوسط والقصد 
فليتطوع من كان قادرا على التطوع . فاذا مالت نفسه للراحة فليعطها حظبا 
من الراحدة »ولا نادى فى العيادة . ١ش‏ 


)002 التسصس (/ا/ا) ٠‏ 00 البشارى ٠.‏ 


ولهذا الحديث أظائر وأشياه . منها أثه دخل المسجد فر أي دجلا فيه فى 
غير رقت صلاة , وتكررت وه الرؤية فسأل عم فأخبروم بأنه عايك, انهء 
فال : ومن ياف عليه ؟ . فسألوه : أخوه . قال : أخرم أعيد مخ وبأى 
رجلا على م على ولديه 5 فأل عن عر 4 نقالوا إنه تذر أن يصوم للم» 
ضاحيا لاستظل ؟ قائما لايقعد . فقال : ما أغنى الله عن تمذيب هذا نفسه . 
ثم أره بإتعام صوامه ونهاه عن: القيام وإلؤقوف نحت جدرزارقإلشمس . 

ورأى رجلا آخر قد ولللرم مني حر الشهمس فو مر بمضان, لآن الصيام, 
قد أجرده ٠‏ قلأ علم عليه اأسلام أنه على سفر رايس له مأوى اق ويه 1 قال : 
د ليس من الير الصيام فى السفر ,92 . 

وهكذا يأخل الإسلام بالإعتدال وينهى عن الإفراط والافر نط معأ 
جام يشر بعة ل تصيادم فطرةوء ولم حمل النإس مل فيه عذت و ممهقة قإ نه , 

ومأ من شىء ابتدعته السكسة فى رهبانيم_| إلا جاء الإضلام بتمسنايله 
9 :وها اليسلوم عاد ريما لبتم جافي الكون من طيبيات ب أدائذ. 
وأعاط ذلك كل يصجمانات فير للإزيبانيه سمو ورقمة وبيس .1 | 

٠‏ ألااقيع بطو ليت المبيطايته.. 

| " .. أن نشكر لله نعمه وفضائله‎ ٠ 

. أن ,لا خسري في لبللنولت .دلا ندق على لثفبينه فى الحر مان ... 

١‏ ومتامو انهم ال اميد 2 والظر بق لقو 2 3 تعرز دى صَادئ و أمين” من 
عفد أله تلتقى فيه الإ نسانيق فللقى غل الخير + ولاد.خير بمد ذلك يتطلبه: 
متطلل ذو مقع واع وفطزة سلفلة-, ونأل فى ختام هذه أطولة:: 

يلم لبد 5" نه له 8 ا ا ١‏ 1 

أى المنجين أحق بالإمباع ؟ الزهبانبق الاذمرة ؟ أم المنبج الالامق 
المثمر ؟!. 0 


الفد أخرجه مسار في كناب اهبا م6 


م ست 
الاءة إف * 

٠ عراف‎ 

17 0 


بدعة الإعتراف من كنبب البدع المكينسية؛ و إن كانت كلى بلع الكنيسة 
كاذية . وقد نشأْت هذه البدعة فى ظل طغيان ادكنيسة الماهى والروجى . 


0-3 


فن ديك الطهيان المادى أرادت السكنسة أن يقال الإعتراف موردا غلمأ 
مون مواردها أطالية . ش 


ومن حيث الطغيان الروحى أرادت السكنيسة أن يظل سلطائما الروحى 
وإلدينى مسيطر ا على مشاعر الناس . فاستخفت عةوطيء وقالت 9 أن المرور 
لك الانة لايد أن يكون طر يقرا أنها عصابة من أخطر عصابات الإبتراز فى 
تأر يخ البشرية جمعاه » وقد سخر نوم فلوثير فى أحد أعماله الفنية حيث 
طالب ١‏ الكلهن ٠‏ الذى جرى بين يديه الإعتر 3 أن باس الكادن أمام 
. المدترف » ليتعترف الكاهن بدوره عما ارتكنه من جر ام ؟1 10 , 


1 بلغ ااسخف فداه حدين ع ردت |الكنيسة وقصور الجية وغرفها 
فى المزاد العلنى . وأصيح تمن الجئة , الال » بدلا من التقوي والمسل 
الصاح 2.15 اق 


وهذا الإعتراني الذى أعبتم الكثبةيظير امن مظاهمر المبلاح والتقدي 
والحصول على غفران الذثوب وتكفير الإطاياء هذا الإعتراف ينهى عنه 
الإسلام . فالإعتر اف بالذئب إذاعة لاذئب ونشر بعد أن ستر الله المدنب 
فإذا بالمذنب يفضح نفسه بنفسه وقد جاء فى القرآن السكريم ٠‏ 


مائعا من غفر ان تلك الذنوب وف ذاك ورد : 


(بص) قسة الفاسفة (هرم) مرجع سبق ذاكره 


535 سم 


وكل ذئوب أمتى عسى أن تغفر إلا امجاهرين .. » وفسر المواجرين بأن 
الرجل إذئب ذثيا بالأول فيستره الله ثم يصبح هو تحدث الئاس به ؟! . 

فالذئب الذى بذيعه صاحبه ذنءان : هو ذاب فى حقيقتده وذاب آخر 
0 

وعل الجاهر إذا أراد أن يتوب أن يستغفر الله من ذو به » ثم من 
امجاهرة ما . 

هذا هو الإسلام دينالفطرة التى فطر الله ااناس عليهاء لايقيم واسطةبين 
لله وبين عباده . فلا كبانة ولا استخفافى باامقول ورجل الدبن أو مالم 
ألدين فى الإسلام بعلم امم كيف كيد ربه أما الكاهن فى المسيحية فيدعى 
أنه بواسطته هو بعيد ااعابد دبه ٠‏ والفرق بين النظر يتين كالفرق بين النور 
والظلام وبين السماء والارض ٠‏ 

لآن الإسلام شريعة الله المقة » جاء بها وحيه الآمين » وبينها لائاس 
وسوله الكريم . 

أما ااسكئسة فقن أض] قر وححى الله . ووضعت اماس دينا 5 صزهبا فى ٠‏ 
ولذلك باءت بالفشل حتى فى الجتمعات المسيحية الا لصة. وكان لابدأن تبوه 
بالفشمل؛ لأا واجبت الثامن ؟! ألغهى عقو لالناس: وصدم مشاعر الناس..11. 


القسرار أو أاصير 


قدمنا لك تصويراً أمينا لحمتةدات المسيحية التى أفرؤتما ااركنيسة على 
در القصودر الغارة ٠‏ وم بق إلا أن َف أمام القرأر الهابى فيبأ 0 3 أل مصير 
الذى صارت إليه . وثقدم بين يدى هذا القرار كلة حكيمة لاستاذنا عباس 


تود العقاد رحمه الله حيث يقول : 


دان ميط دين وعقيدته ف ,الله ء» عالية ون يعلو دين ودقيدنه فى الله 
هابطة , والدين الذى قدمته الكنيسه للناس قد منى حظ وفير مر هروط 
العقيدة فى , الله فقد جعلت ١‏ الله مركا تركييا غربيا من عناصر غير 
متآلفة : صارت فيه كن حاو ل أن مخدع الئاس بأن هناك ١‏ عمود 1[ »مستويا 
مكو نا من ١‏ الماء» السائل . والماء السائل غير منياسك فسكيف يقوم منهعمود 
من غير حو اجز تمس وكافه عن السيلان ؟! ولا هيطت المقيدة فى «الله» 
فى دين اللكائيسة هيطت كل الطّوس ومر اسم العسادة فينا . هعد تجزت 
الكنيسة عن أن تقدم :فسير أت مقئعة لاا لحقيقة الدين الذى قدمته لاناسء 
ولا لأسرار الكون رظواهر الحياة ٠‏ وعجرت ‏ بمد ذلك أن حتفظ 


بزمام القيادة والتو جيه 1 وأجهبأ عدوآن لدودان: 
الء.دو الأول : 


زعماء الإمبراطوريات وملوك |أشعو ب ورؤساتمم 025 


وقد ضمت المكنسة أمامهم ورصضينت فصل الدين عن السيا 4 03 دامج 


العدو الثاني : 
العلياء والعقليون 3 وهؤلاء صيروا دي أشعلوا ثآر الثورة المسلدة رات 
الكئيسة ‏ كا سيأبى قر يما بإذن اله - وبذلك توارت الكئيسة ورضيت من 


الغنيمة بالآاياب 6 ما م بدك فيها فى يعرى ١‏ وقد رفت 98 بكل ورعدواح 


العاماشس تت + 


العلمانية .شفال خضراء الدمن التى فسرت ف الآثر الاشبور بأنها المرأة 
الحسناء فى لدنيت السوء . أى أن طا ظاهراً براقا خداعا : وباطنابمتها مثفراً 
ظاهرها اليراق الداع أنها منسوبة إلى العلم والعلم من أجمل وأطيب المواهب 
والما.كات الإنسانية . 
وباطهما الممتم لمن أنبا تسو يناهدة اران الأشان كن اكد قبن 
:وأجلرا وأخلدها فى الوجود ؛ وهى : الإعان بالله وملائكته وكتبه ورساء 
واليوم الآخر : 
أن العلم ينتشل الإفسان من لجج الظلمات إلى سساحات النور الرحيية . 
أما اتعلمائية فتيدأ رحاها مع الإنسان من الصسل لتضعه فى بحر من 
الظالبات ؟ 1 . 
و لسمة العلم| فية 9 العلم أكذوية الآ كاذيب ف حضارة أوربا الحدثة 
وم فى الاضارة الآوروبوة الحديثة من افتراءات وأكاذيب ؟ ! 
ولاعلما ذية ضوابط وتعاريف ف معاجم الغرب العامة وأخاصة سال جنى” 
أحّديث عنها إلى موضعه من هذه الدراسة . أما الآن فنقدم تصويرأ موجزا 
5 ليكون عد يونا ءلها عن ثىء معلوم : لآن الوديث عن المجيول ألا قف . 


المر اد سس العلا نية : 


إن المراد من العليائية فى أوجر تصور طلا هو المعارفب والعلوم؛ المضاد: 
الافكار الانسة وتصوراتها ف أورويا ف القررن الوسط 5 أو 5 م 


سيت ارو دين 


6. 


ال معارف والعلوم المضادة للأفكار والمعارف الدينية الثى قدمتها اكنرسة 
الئاس 1 اذاك . 

فالعلمانية كانت تقف فى الجافب المضاد للدين . وجب أن يتذكر الارىء 
أن المراد بالدين الذى ناوأته 'ملمائية وقتذاك إنما هو دين الكنيسة 
لاكل دين . 

ويدخل فى معارف العلءائية س بهذا التحديد ‏ كل ا كتشاف علمى 
جديد عن الكون ومظاهره فى الجو والمحر والبر » فى الفلك وف الطببعة».وقى 
علوم الإنسان , فى الأرض وف النبات والاحياء ‏ فى اللكبياء وفى الاجتماع 
وف عل اانفس » وف التاريخ وفى الآثار 

كا يدخيل فيه المباحث العقلية والقم الفلسفية فى شتى قضايا الفكر 
رمشكلات الحياة . 

وتتجلى معظام. الملدانية بكل دئة فى د المادية المسية البجتة » الى 
لسكون دوافدها ومكوناتها ”سما 

اشر , العسر الس 'الذوقء اشم . 


فقسد حصيرت اللمادية الي يه مصادر المعرفة الإنسانية فما يدرك عن 
واحدة من هذه اراي 2( و كرت وجود مالا بدرك بو اعدادنيا وأطلقت 
هليه عالم ما وراء الطبيعة أو الميتافيزِيا . 

و1 سكل ُ هذه المذاهمب والاجاها سخ والأيديوك, مات رواد وأنصار 6 
وتتخصوم ومعازضون . ش 

لهذا العلمائية أسباب دغت إلى ظرررها . 'م شيوعراز اثشارها وغلوها. 

أسباب ظبور العلما نية : 


من اليبدبر جد صر 5 ظووي ل العلم] : فية ف 1 كتين كبير م 
أنقسام إحدى القه . عتين إل #مرعنينٍ بينم صللات وافتراف : 


القائمة اللأولى : فقدان الثقة فى الكئيسة فى كونها مصدراً للمعرفة » 
وساطة لتو جيه . اا 
القاعة الثانية : عو البحش العلمى المضاد الفكر المكتسى لد إن 2 و أنهار 


الغاس بنتائحه القر ببة من الفهم والإدراك . وصدق كثير من معطيات هذا 
البحث العامى الحديث . 
وهذه الا ئمة نوعان ١‏ 
الأول 5 مراحث علمية أدسفرت عنما مللاحظات وتجارب تكييدة ذكانت 
ايها مقبولة . ولم يعقءا نقد يزعزع فى حتها أو يفقد ااثقة فيها . 
والثابى : فروض علمية بشيت على غير اشاس أو على شبهات واهية فل 
من النقود والعاءون الى وهزت كيائها 2 وأطرحتها دمن الحقائق العلمية 
هداز وححيردل - عند أصحاءها 0-7 للمعرفة درن م سواه ا من مصادر 
وإيديو+يات .؟! 
وإليك الود , امك مقصلد 0 ما أوجزناه ف هذه المقدمة .وباس التو فيق 
وميه السداد . 
فقدان الثقة فى !كنسة قد السزفة! 
لا أرائا فى حاجة إلى كلام طويل فى هذا الصدى ثقد وقفنا ه بع الفسكن 
الدينى ااكنسى وقفات ناقدة فاحصة فيا تقدم . ٠‏ واعتمدنا فى تقدنا 7 مفو 
سليية قار خية وديامة ة وعقلية وواقنة وعلمية ٠‏ واستشهدنا بلقود اا 
لفك ر الجر من علاماء مسموحدوين ونقاد موضو عيين م . والنقد الذى وجووه 
إلى الفسكر المكاسى شهل : 
-١‏ م ا مسيحية 0 المقدسة : 
.م العقاةد تمت إلمها الكنيسة وحاؤلات فرضما على الناس . 


سس ما لهم 


م اللاسرار السكنسية وطقوس, العرادة , 

١‏ مثزلة رجال الدين 2 الا كاير وس ل ىٌّ البغاء المكاسى 

و - استخفاف الكايسة بعقول النأس . 

وح نفسيراتبا الغربة للقائق الأشياء .. 

/ا سد عجزها التام عن أمتماع مهار ضيبأ وأتياعبا عل ل سوآأه 7 

أول برد على امكة أو غ2 الإصلاح الديى : 

ظلت المكئيسة تشدشع ! ساطان أل امل وا سيأدة العليا قي أروباء غامة 
بعد أن هادنت عدرها وى المتمثل فى الملوك والرقماء : ووافقت على ميدأ 
0 فصل الدءن ع السياسة « وبذللك #دوضلك المكئسة بقاء سأطائما الروجى 
واحتكارها للمعرفة 3 باعتيارما معدن الو حبيد ها.ء 

ولما تفائم خطر الكنسة ؛ واستفدل داؤها ظابرت رك عرفت هر 3 
الإصلاح الدبنى ٠‏ وه ىُّ الواقع أول عرد عنيف على فكر المكنسة 
ومعتقداتها وتصوراثما أغزيلة في كل ماقالات 4 


لوثر والإصلاح الدينى : 


تنسب حر كه الإصلاح فى أور با إلى مارتن لوثر . و إلى كلفن من بعده . 
والواقع أن لوثر قام بعبء ضخم فى هذا الجال, و لكنه لم بسر فى الطريقٍ إلى 
الغهاية المرجوة من رجل مذله 0 كقاسا مر أ من 5 الإملاح 
اذى ا 


وتتلخس حر كه الإصلاح الذى قام به كل م من أوثر وكلفن ف( . الخاوات 


الآنيسة: 
إن |[ بطال الأحكام الى صدرت دن اليابوات لم يكن بها أصبل ف الكتاب 
القدس . 


+ حاربة صكلوك الغفر أن» و حق الغفر ان الى زعمه البابوات ل نفسهم. 


0 “١ 3-3 


03 إبطال الققول بالعشاء الربان وامتوالة الؤبز واخخر سه إلى م 


55 5ودم4م 8 
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. نادت بضرورة تزويج (ل.كرنة والقضاء على حياة العزوبة‎ ٠ 

ه إنكار عبادة الصور والثهاثيل و بطلان السجدود ا . 

. 20 [تكار استئثار البابوات بتفسير وفهم اللكتاب ألقدس‎ ٠ 

وإذاكان لوثر قدخر ج على ال-كنيسة وعقائدها الموروثة . فإنه ظل:مما فى 
حطأ جسم وهر أن مسائل الإعان منيدة من علد اش فلا جوز أن كر ن للمقل 
حك فيا . 

وعل أية حال فإن لوئر وكلفن قد نزعا ثوب المبابة عن السكنيسة وفتحا باب 
خطيراً فى الرد عايها وافتقادها سيطرتها على المامة والخخاصة على د سواء . 

ويصور وز هذا الاحدار الذى وصلت إليه التكئيسة بمدحر#الإصلاح 
فيقول : 

د كادت اللكنيسة تفقد سيطرتها على مائر الآمراء وذوى اليسار 
والإقتدار من الئاس . كذلك بدأت تفقد إعان حامة الناس بها ؛ وثُقتهم فها . 
وكان من نتانج انمخطاط سلطائما الروحى عل الطبقةالأولىأن بدأوايةكرون 
ليها تدخلبا فى شمو نهم ٠‏ وقيودها اللقية عليهم » ومدعياتم! بالسيادة العليا 
فولهم وادعاءها المق فى فرض الضرائب ٠و0..ر9...2؟,‏ 


وما تجدر الإشارة إليه أن المصلحين وغيرهم ممن تمردوا على اللكنيية 


كانو يوجتمون جل جمودثم إلى عار بة |ا.كنسة وحددهاأ : وم تتعر طر كدير 
من القصضابا البءة كعقيدة التثليك » وتريف إنجيل المسيم عليه السلام 


, ومأسدها‎ 6 ١ .) ماذا مر العالم بامخطاط المسلميقن‎ )١( 
٠ مالم تأريخ الإنسانية ف 8 حمة) وما بعدها‎ 6 


5 فك م 
والخطيئة الموروثة . ولذلك فإن حر كة الإصلاح وثفت دون أنتقق أسمى 
اهكان دن الممكق أن تفال إلماة: 


معاداة المكنسة لعل 4 


إذا عددثا حر كد الإصلاح الدينى أول سؤب انه للئاس باب التمرد 
والاروج علها فإن من اك سبيا ثانيا أزكى روح المكراهية فى الكئيسة 
وتعالها » وهو معاداة الكنرسة العام راضطرادها للءلياء» واعتبار كل كشف 
علبى وإن كان صديحاً هر اقة رآ : 

وما يذ كر من الحوادث الصغيره فى هذا الجال أن مرئدس رلدية فى ألما فيا 
كان قد ا كزيف أو اخترع مصيا 5 إضاء بالزيت ليلا فاعتسر ٠7‏ ااكئنسة 
هبر طةأ وقضضدت عليه بالمرمان : وعلات كرا بأن ابه أراد الليلظلاما وأراد 
النهار ضياء . وأن أية اولة لإضاءة الليل [ا هى ترد على إرادة 
أنه .1 229. 

واسنا ندرى ماذا كانت سترئ المكنيسة لو حدث | كتشاف ال-كبرباء فى 
عبد هأ الذهى وق أوج سل انها ]1 

الكشدرف العلبية الحديثه : 

من العو امل الى كانت عفتيراً صعبا لللكنيسة البحوث العامية ااتى أسفرت 
عن حقائق كو ية بالغة الأهمية , و كان لا أصيب من الصحة . 

وفى مقدمة هذة اللكشوف نظرية كوبرنيق ( ؟ؤوام ) الفلكية » والبى 
تقدى بأن الشمس هو ىكز اللكرن ء( وأن الارض دور ح<وط.ا ؛وكذلك 
بقية الكوا كب كانت هذه النظرية عثابة قذيفة رت فى هيكل ال-كنيسة 
ووضعترا أمام أعقد مشكلة فى تار ,ا الوسيط . 


(0) الملمائية (/و) مرجم منابق . 
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فمّد كانت السكنسة تعتقد أن الأرض هى مس كر الكون » وأن الشمس 
ىى الى تدور حوطا قاطءة المسافة ما لوه شرقبا وغرما 2 نظام ع ٠‏ وقد 
ورينت المكنسة هذه العقودة عن أظر يه بعاليميوس « وأعدت مم وجعائها 
حفيق. من حدقائق الدبن 8 

| وم فس المكئيسة صدرها فتقارن ون النظر يتين وتأخذ 1 لصحيح منهأ 

الشيخوخة . وقبل إصدار الح عليه عاجلته المنية وفونت على ال-كنيسة فرصة 
الانقام والتأديب والتشى . 

وصادرت المكنسة "كاب كو برنيق 0 عور ناك الأجرام السماوبة ( 
وقالت أن م فيه 9 هو وساوس شيطا نية مغايرة لروح الإجيل. 3 ؟ | 

وظنت الكنيسة أتها حكنت قبضتما على الآأمى » وأنهها وأدت نظرية 
كو بر يوق قُْ مردهأ . 

وبمك قايل من الزمن قيش أله رجلا آخر 'يبحعث نظر ية كو بر من جديد» 
وهو جردانو برونو . وإذا بالمكنيسة توب من جديد وتلق به ففالسجنويظل 
الرجل مسجونا مست سنوأت 5 با على زأه 3 فاضطرت الكنسة إلى أن 


تحرقه وتس<ق عظامه وتذ رهما وهى رماد فى الهواء ؛ ليكون عبرة لمن سواه 
من العلءاء والباحثين .٠‏ ؟!! 


من الاظر إلى العمل : 


استمر الببحث العلمى فى التقدم ‏ وقبنى العالم الفلكى جاليليو النظر ية الفلسكية 
السابقة 3 وخرطا سمأ خطوة واسءة إلى الأمام :5 


اخترع جالبايو هذأ جمازه الخطير 0 الأرقب اوه التأسكوب « وأبد به 


سل ها عم 


عملياً و جر ب ما نادى به كو ر درونو أظاربا من قبل . فأسرعت الكئيسة. 
بألقاء افيض عليه )و ”قد بره المحا قة . 

وفعى عليه سددهة من الكرادلة ا أسعدن 3 ل عر وق بتلاوة مز أمير الدع 
السبعة كل أسبوع طوال ثلاث سثوات 9 . 

وخدى الرجل ؛كهو شيم عمسن »2 أن تفعل و4 المكئسة مذلا فدات 
بيروأى من قبل فأعان أرتداده معيية ظادر بأ د عن رأبه 6 أعائه وهو دمن 
على ركيتيه أمام رئيس الك زهو شول : 

أنا جاليلير وقد بلغت السبعين مر عمرى . راكع أمام تفامتك ؟ 1 
والكتاب ادس أمانى أاسه إعدى : أرفض و العى وأحتر القول 
الالحادى الخاطىء 2 بدورآن الارض *« وأتعود ع هذا بتتليغ اكه عن فل 
ملحد او ساس لد الشيطان 58 هلأ الزعم المضال 60 ٠‏ 

وهذا الآسلوب القمعى كانت تتعقب الكنيسة كل عالم يكتشف ظاهرة 
جديدة من ظواهر المكون ٠‏ ومن الملا سل كن المكنسة م 1 أسصاح 
عناقئة اللكشف العلمى على الإطلاق ؛ بل كافت تستخدم سلطتها العائية فى 
مصادرة كل مائر اه ارجا على ف.كر ما وتعالوما , 

ومن الطر يقب أن جاليليو 6 0 المصادر خرن بردد 8 عسوت 
خافت زهو خارج من اكه هذه العبارة : 

! ومع ذلك فإن الأرض هى الى تدور ,50 ؟‎ ٠ 

نهوثن والجاذبية : 


كانت وفاة جاليليو هى ١١6‏ م وق هذه السنة تفسما ولد سحي ران » 


ا 5( تأربيخ مالم الإنسانية )1 ٠ ١-4‏ ( مرجع سيق ذكره 3 
(») الماع بين اللدين والفاسنة (ه ») د/ توقيق الطورل . 
(5ئ) عطاء الإنمائة مائة( ' ( 


ع وثيةا عه 
وكأن القدر 5 جأء 4 تعو لهأ عن جاللءو 0 أمتدادا 4 4 كعات 
عن ممارق جود دام م عه الله م عورا قَّ د السيس إذ ع آم أدوكن 


الدين وغير سال الدن من الطيقات الى الت دلا وثيرأ من الثقافة . 


وف هذا الوقت الذى أعلن فيه نيو تن عن نظر ية الجاذبية كانت السدوث قد 
وصلكي ينظر بة 00 ورداق وجاايلوو إلى در جة أأيقين . ادلك كان 
انتصار ني رثن ال#صاراً مهداعفا . وزادت ثقة النأس فى كشو فات العليام . 
وازداد تدهرر السكنسة وتداعت معارق] وأحدة بهد الأخرى ومع أن 
فيوتن كان مؤمنا بالله فإب رجال السكئيسة عاربوه واضطبدوه والوا : إن 
اظر ره "ؤدى إلى إنكار عناية الله , وكات السكئيسة صادقة ف هذا التو فع 5 
كا سياتى - إلا أن صدقرا أن يشفع ل أزاء لضوررها ا وعدؤنها فى 
هذا لمجال . 


فلو أ المكئاسة استفات هذه لكشو ف ف الدعوة إلى الإمان ١‏ 
واستطاعت أن تر بط بين هذه القوانين وبين القدرة والمكية الإطية لتغير 
جرى التاريم الدينى فى أوروبا . ول-كنها لجأت إلى مصادرة الفكرة ول تجد 
هذه المصادرة شيعا أمام صدق المكشوف وظرور آثارها ١‏ 


وإ هنا كان فقدان الثقة فى ااكنيسة قد بلغ مداه ء واتجه الئاس بدامة 
والثققون خاصة إلى مصادر حول يدم الممعر فه 2 وأفانة! ظرورم المكئاسة 


وأذنت ثمسما بالغروب . 


وف القرن اسابع عشر اكتملت النظرية العليية المعادية للكنيسة » 
وراجحت قْ جميع الأوساط : وأدفزت عن نتانج واجاهات بالغة الاهرية 


والخطورة . وآد لصا برثراند.رسل فى الحقائق الأيّة : 


ا" 3-9 


-١‏ إن تقرير الحقائق يحب أن يقوم على الملاحظة والتجربة » لا عل 

؟- إن العالم غير الميوانى ‏ اجخادات ‏ متفاءل فى نفسه مستبق أنفسه » 
وتنطبق كل التغيرات الى فيه مع فو انين الطبيعة . 

إن الأرض ابست هى مس ”از الكون . وأن الإنسان قد لا بكون 
المدف من وجودها إذا كان لوجودها أى هدف . وفوق ذلاك فإن ذكرة 
البدى فكرة لافائدة منها من الناحية العلمية0") ٠‏ 

ول تقف اللكنيسة مكتوفة الأيدى أمام هذه التطورات الاطيرة » بل 
اومتها من ورين : 

أحدهما : ظورت - وللأآول مرة - القو اثم المابوية التى ذكرت فيها أحماء 
الكتب الحرمة قراءتها واقتناؤها » وكان هن يعش غنده على كتاب مثا يقدم 
لحا كم التفتيش بلا رحمة . ؟ ! 

والثانى : متابعه العلاء والمبالشفة فى اضطرادم وتعذيبهم بكل ألوان 
التع_فيب . ا 


وأسفرت هذه التحديات عن تتائج لم دكن صالم اللكئيسة , برزادت 
من الفجوة بيئمأ وبين الناس عامةتم وخاصةبم ؛ وارثفمصت الأصوات ىكل 
مكان تندد بالطفيان ال-كنمى . 

ادك 5-6 العلمية فى إجاد فكر لا دي 1 بدأ ضعيفا ف أول 
الام » م فوى واشتد إغرور الآيام 5 ونتج عن ذلك إتجاهان كبيران 
كل منهما يدعى أنه المصدر الوحيد للمعرفة بعد سقوط التكنيسة من هذا 
لمجال . والإنجاهان الجديدان هما : 


(/) أثر العلل فى المجتمع ( 3 ) برتراند.رسل : ترجمة ذء مام حسان . 


الأول الإتجاه العقلى أو القول بسيادة المقل . 
الثافى ‏ الإنجاه الوضعى أو القول بسيادة المس . 


سيادة العقل أو عصر التدوير : 


كان ظرور هذا الإنجاه رد نملمياشر لفقدان الثقة , فياللكنيسة باعتيارها 
مصدر| وحيدا للمعرفة » وقد سميت الفترة التى ظور فيها الإنجاه العقلى فى 
قاريخ الفلسفة الآوربية ب ١‏ عهر التوير » وتحديده الزدنى هو النصفالثائى 
من القرن الثامن عدر . ويغلب على الفدكر العقلى فى تلك الفترة المضادةللدين 
ومتاوا:ة بعد الفشل الذريع الذى منيت به السكنيسة أمام التغير ات المفاجئة 
الى ظبرت على ساحة الف-كر آ نذاك . 

' ولنخور الذى تقرم عليه الفاسفة العقلية » أو المثااية يا يطلق علببا هر : 

أن العقل ‏ وحده- هو مصدر المعرفة اليقينية الصحيحة ٠‏ وأن له ألق فى 
الإشراف على كل اتجاهات الحياة وما فيها منسياسة وقانون وأخلاقودين: 

وأن الأنناءة قن ددرت المياة للجميع » وليس الله أو اجتمع الخاص 
أو الدولة , 

وقد يطلق على هذه الفأسقة: دعصر الإعان الفلسق بإله ليس لهو حى وليس 
بخالق للعالم د وهو العقل . أى أنه يوله العقل وفى نفس الوقت لابدعى أن 
للعقل ‏ الإله الجديد ‏ وحيا . ولا هو خالق للءا(» . 


رواد هذا الأئجاه : | 
ا 0 00 
وولف فى أمائيا ولسنج . ولوك فى انجلترا . وغيرم كثيرون . | 
(ه) انظر : الفسكر الإسلاى الحديث وصالته بالاستعمار الغربى 
( وم ) د / ممد الببى . 


يا له 

الافراط فى ساطان العقل : 

ار اف فى سلطان المقل , ورأوا فيه مصدراً 
وحيد أ كافيا لحل كل ألغاز الجيأة قينا ان المكون الث أعدى أعداء 
الكنرسة فى عصر التثوير الفياسوف الغر نسى فاوثير» فقد نقد واقم المسيحية 
التقليد» إد ذاك نقداً مرا طم إلى اانقد الأسلوب اساخر اللاذع الذى 
تطاول به حتى على الذات العلية د الله » ولك عدن الاعيذار عنه بأنه إعا 
كان يعنى ٠‏ ته , الذى تتصوره الكئسة ؛ وليس , الله الذى له الكمال 
المطلق . وفد دعا فلوتير إلى دن جديد وإله جديد غير دين الكنيسة وغير 
إله المكني.ه 00 

ذلك الدين 0 الطبيعى » أما الإله فرو الطبيدة نفسها . وكانوا 
يصفرن الطبيمة , لاله , بأنها , إله جذابء لا رجال دين فيه يأتون بالمقائر 
الطلسمية والاسرار 0 الذين يتميدون النأس لحساءوم ٠‏ 

وفواتير كان يوجه تقداً لاذما للكتاب المقدس بمبديه القديم والجديد . 
وهو فى الواقع نقد موضوعيى مدعوم بأجلى الآدلة . 

تر أه يملق على ملو مات التورأة الجفر افية المغلوطة ويقول : 

٠‏ من الواضح أن اقه لم بك قويا فى الجفر افيا ينثا 

وم يكن فولتير كافراً ملحداً . بل كان من يرون:ضرورة الإجان بالله. 
أما الوحى ذاة كره ممع من أنسكره من مثل : بوب وآخرين : دكن نان 
الإءا م ؛ 0 نثل" أذكروا الرحى» واأسبب فى ذ'ك نم لو أ روا به 
لازم من الإقرار به صعة مدعيات الكنسة . 

وكذاك كانو! 00 بأن ١‏ الله » شبيه بصائع الساعة اذى م يكن له 
تدبير فيها بعد مر و جمأ من :ده ؟ ] 


(9) قسة الاز اع ) مرجع سبق ذ كره 


يوسب 


وهكذا 'رى الإفراط فى ساطة العقل قد قاد بعض اعقليين إلى ما يقرب 
من الكفر والإلؤاد, أو قاد بعضيم إلى اللكفر والإلماد فملا ٠‏ وبعض 
العقلوين على الرغم من جعله المقل هو المصدر الوحيد للمعرفة دوا - 
فاته أخر ح قضايا الإعان وفى مقدمتها ١‏ الله , من سلطان العقل . ومن أشبر 
من قال ونا الماسيف الام « دبكارت » رأمكنه لم مرج ه أله . وحدة 
من ساطان العقل . بل أخر ج كل العقائد السكنسية و سرس | لقا كان 
إرى إن لامضايقة بن العلم والدين ٠‏ ولا ساطان للاسدهما على الآخر وطالغه 
تماها الفياسوف جون لوك ققد أخضع الدب امقل عند التمارض فقال : 


ومن أسايعد المقل أو سم لأو ى الا 5 قور كايبم! ٠.‏ 6 3 


وعلى 0 فإن اداه العقلى المثالى قَّ عهمر التغوير م 30 موقأ حموذا 
أمام قضايا الإعان رالدين . والسبب فى ذلك كه فقمل الكئيسة فى عرش 
ثوى وحددها المسكو 2 عن هل | اتردى وم انب الإشارة إليه أ ٠‏ نذا عه 
الإلحادية أو ا! 0 ايديا ة باللا دم تسكن ذا ع ولا ممذشسر 3 بان عامة الشعب 6 


200 ظل الشرهت مؤمنأ ف الو مذو بر دإن دوأ نمض الدقه 1 كلل الثقة 
ف اكلم . 


00 العقلى تلدين المسوحى فى ذلك الوقت كان طا الاسياب 3 
الى أشر نا إليبا مع ملا-حظة أن المراد من الدين الذى هاداه العقل هو الدين 
الذى 727 انث تمذله 507 ولس 037 زات بن > دمن المعروف أن الدين الذى 
كانت قدمه المكنيسة للثاسن ليس له من خصائص الدين الصحييح إلا جرد 
الثسمية . أما يي ىُْ الواقع ف 0 أو أيفة 4 55 صاعرأ الوسر من عتاعر غير 
مويوااسة 5 و المعيدة ل" صقم و[عا فى أ#انى عن الو حى الصادق الآمين 1 
أوهذا مالم يكن له وجود فط فى الواقم الكنسى . .؟! 


مص ا لومي .لد مويو يهم يويد ولجمواسيع تيه مور مع ميت 


٠ 0‏ اسة اانزاع ( 4 ) مرحم «بق 3 آر مام 


سيادة الس 


اتهى عسر التنوير اعقلى بانتهاء القرن الثامن عشير تقر يباً بعد أن دام 
تصف قرن 0 وكان موقفه من الدين ) المسيدية اللكاثو ليسكية ا عزدوجا 5 
ملوم من أعتدل فى الخصومة معه كدركارت » ومنهم من بالغ كفولونير : 
من الدين 1 وأدعى أن العمل ونوده د هو مصيدر المعرفة ألاقة , 
ولا 2 سوأه . 

ومنذ بداية القرن التاسم عشر ظور على الساحة منافس خطير للد ين وللمقل 
معأ . وهذا المنافس كان له وجود قبل ااقرن التاسع عشر وللكنه لم يظور 
كذمب له فلسفة خاصة به بين اذاهب الفاسفية فى أوربا إلا فى أوائل القرن 
التاسع عدس .ء ألا هو « مسادة الحس 0 7 0 الوضعيه 3 3 أطاق عأيسبه 
واشتبر 4 3 

وأداب وذآأ اذهب 000 وأون 0 الدين ٠ولا‏ العل يمكن عن د اق 
واحد منوما الوصو إل المءرفة اليقيئة . و1يا المصدر الوحيد لأمعرفة هو ء 
الملاحظة والتجربة البى موضوعبا المادة وخواصها الختافة » وطريقبا أو 
أدوانها المواس اس م يدرك بالمو اس 7 الموجود 4 ومالا يدرك 


بالحواس فغير موجود ٠‏ و[ما هو داع ووم من الآوهام . ؟! 


دعاه الوضعية المسادية . 


ينس هذا المذهب إلى الفيلسوف الفراسى أوجست كوت فى ااقرن 
التاسع عشر ( 4لا( -00خام ) و كان هذا المذهب نوأة منذالقرن !اهمس 
قبل المولاد على يه الف يلوف الآ سكتلندى هيوم ( لال عتهما إل 
ل يستضر [ لا على يد أو عنيت 5 ونتءوكان يعرف قبله بالهب التججر إى أما فى 


5 

عوده درف عذهب الوضعية ٠‏ وإلبها ا#أسب الف عات المادية الو جاأدت فا بعك 
كالمسادية الجداءة أو اأشووعية مم سيأتى . 

الاساس الذى اسةتخلص منهكونت هذا المذهب أنه أظر إلى تاريخ 
ال معرقة 1 بول فل لسند 2 تعليقهة على وأسفة 037 5 :0 وقد قرم دن الذغار ف 
تاريح الممر فه الإأسائية أنه درك ثلاث مر ال : 

المرحلة الأولى :كان مصدر المعرفة فما هو الدين أو الوحى الإطى . 

واارحلة الثافية :كان مصدر المعرفة فيمأ الميتتافيزيةا 4 المقل أو الفاسفة 
الشالية. 2000 


أما المرحلة الثالقة والآخيرة : فإن مصدر المعرفة فبها هو , الوائعية ». 


وهذه , الثلائية » وضهبا كو نت اتمكون عثابة القانون الذى يؤيد مذهبه 
الوضعى الذى يقَضى بأن مادة الطييمة وأعبال الملاحظة والتجربة فيها فى 
و<دها المرصلة اليعرفة الصحيحدة » وليس الدين ولا العقل . 

وقد نشبث ماركس بعد كو نت ذا الفرضي التطورى وطدقه فى مسال 
الاقتصاد ؟ا طيقه كونت فى مال المعرفة . 

ويقدم الوضعيون أسابا وتمايلات لفرضهم مذهب الوضهية تصدر 
وحيد للمعرفة ومن نلك الأشاف والتعليلات : 

| فشل |( كنيسة فى تقد تفسير حرسم امعر أة وإتخطاط المعرفة الى 
كانت تتمناها طوال فترة سيادتها . 

م٠‏ - فشل افلسفة العقلية المغالية بدورها وإفلاسها فما دعت إأيه . فقد 
كانت الفلسفة المقلية المثالية تسعى لإعاد الدين ‏ الكنيسة - عن :وجيه 
الإنسان ولكنها عادت على يد بعض أثطابها مثل ٠‏ هيجل » إلى تأبيد الوحى 
والن هن جد يل (11) 
)١١(‏ الفسكر الإسلاى الحديث وصاته بالإستهيار الذر 3 (35؟) مرجع 
سيق 3 لرهء 


كا جه النسوصس اأقدسة ٠١‏ 


#لر سد 


وانتهت الهأسلفة الوضمية إلى نتائج جد خطيرة »2 نقد أذكرت الوحى 
جملة .. كا أفكرت وجود الالق . الله » ودعت إلى إحلال الءلم الوضعى 
(الحسى) محل ١‏ اللاهوت » وأن يكون هدق الإنسان هود الإنسانية 2 بدلا 


٠» الله‎ ١ من‎ 


وقد رأيت أنكل من كتب عن هأسفة أوجسدت كوات قد أجمعوا على أنه 
وإن هدم دينا هو دين المكنيسة ( المصنوع ممرفة آبائها ) فانه لم إسةطع أن 
يتخلص من فكرة الدين مطلقا , بل اخترع دينا بدل الدين الذى عاداه . 
وجمل الإنسانية هى الإله الجديد بعد أن أذكر ١‏ [له .90 السكنيسة . ومؤدى 
هذا أن الدين والتدينضرورة فطرية عند الإنسان لايستطيع - وإن حاول - 
الإنفكاك عنها . 


الثورة الفر أسية 0 


رأينا أن كلا من الفاسفة الءقلية المثالية » والفاسفة الوضعية المادية “كانتا 
رد 0 نظرى عل سلوك اكنيسة و[ حكام قرضتمما على مقا أود الأمور, وأن 
كلا مهما : الفأسفة العقلية والفلسفة الوضعية كانت تعمل جاهدة على إزاحة 
السلطان اليا إوى عن القمادة والتوجيه ٠‏ الفاسمة العقاية 4 عصرهأ إدعت سيادة 
العققل على ما عدآه 4 والفلسؤة الوضعية ف عبد ها إدعت سيادة الحس أو الواقمية 
عنى ما عداها . وفى كلا العصرين : العقلى والواقعى المادى كانت المع ركد 
هادئة من جائب ٠‏ وعنيفة من جائب آخر : هادئة من جااب خصوم الكنيسة 
ا كانوا يشبرون فى وجهها إلا ملاح الفسكر واليرهان والجدل . 


وعليفة من جاب المكنسة فإلما م سكن ناور وإما تضطود . ول نكن 
أسمع وإتما تسجن أو تقتل أو تصدر أحكام المرمان والطرد من ملكوت 
السموات؟ ١‏ 


(19) ينظر : تاريخ الفلسفة الحديث [الأستاذ يوء نف كرم (4ضم) 
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والاط الفسكرى م يتوقف رغم الاضطباد والتعديب . والكنسة ٍ 


تجادن المفكر بن « المبرطفين » وعحاك التفتتيش كان أكثر عمرانا بنزلائها من 
الدور والمنازل 8 


وفى أوآخر القرن الثامن عشر لم يكتف خصوم الكنيسة بلغة الفسكر 
والعلم والبحث ذرلوا الصراع إلى صدام مسلم » وكانت الثورة الفراسية 
عام قللااام تعلن غضبتها العارمة على أساليب اقمع والإضطباد والتشكيل 8 
وعللى عمعاميبا الجول البى يمت على داوع البلاد ١‏ وعلى الطغوان امكشدى بكل 
صوره : الدينى و الروحى والسياسى والمالى والاجتئماعى . ولم يكن المسشهدف 
من قيام الثورة القضاء عنى ساطان الكنيسة وحدهاء بل كان ملوك الإقطاع 
وأنمة الإستيداد السياءى من الأهداف الي قامت الثورة من أجابا . وإد 
الشعار الذى كان ينادى به الثوار لأ بلغ وأوجز إعلام بالأهداف المكيرى 


الى كانت ثر يد نحقيةا : يقول الشعار : 


وقد حققت الثورة أهدافها ؛ ودخخلت أرويا فى عصر اللوضة بعد طول 
ظلام وأزاحت اللكابروس الذى كان جا ما على صدرهاأ . وسقط سلطان 
الكنيسة إلى الآبد » وافكيش سدانها داخل جدرانها واتسر المد الذى كان 
تتدفق وها . وحددث دلك التحول الخطير فى حياة أوروبا فى كل يمال من 
يحالات الحياة .. 

النتائج الخطيرة التى أسفرت عنما الثورة : 

القررات - دائها ‏ من أبرز أسباءها المكبت والتبرم:النفسى © ودين باق 
صناحب اللسكيت متنفسا وفرصة على مضطوديه فإن رد الفعل يقع عفويا , 
والعذوية تؤدى إلى الاشتطاط وعدم الروية والإتران . وهذا هو ما تقسم به 


الثورة الفر ذسية فيا رى 3 


ل ايحم عب 


فقَد كانت ثورة باطشة عارمة غهوما ء( لئ تفرق ف ماذأ يأيفى عمله وماذا 

ينبغى ترك . ولذاك ارتمكبت كثيراً من الأخطاء أو التجاوزات يجائب 
. وكانت النقيجة السريدة لها : أن حصدت الأقصلة معظم رؤوس أعداتما 

من الفيان المترفة في النعيم 2 والمتحكة ف الأصائر : وقامت بأعسال غر بمة 
هروبجاء فقد دلت المعيات الدينية » وسير مت الرهيان والراهيات 0 وصادرت 
أموال السكئيسة 0 وألغت كل امتيازائما 04 وحواربت لوقأ ند أأل بلية علنا وعل 
رؤ وس الاشماد وأصبح رجال الدين مو ظفين مل وين لدى ال.كومة 5 

أما النتائ التى جاءت بمد ذلك متأنية فهى : 

-١‏ 1 أدت عنها دولة حبورية لادبنية هوم فاسفتا على ا حك ياسم الشبعب 
بدلا من « باسم أله ؟ ! 

لاس دعت إلى حر ية القدين لها دن ضرورة التدين ولو على و جيك 

ش 3 “دعت إلى الورية الشخصية فى العمل والس.اوك بدلا" من الاحلى مكارم 

الأعلدن 00 0 ئ 

:3 أصدرت دسكورا وضه.أ مون أساساً الحم بدلا من التوجهات 
الدينية . 

وصغوة القول : إن الثورة عالدت خط وباطلا تخطا وباطل آخر . 

وأزاحت دينا وضعيا وأحلت ممله دينا وضعيا آخر أن الإضارة 
الى قامت فى أورويا بوعل الثورة 3 فى حدضارة عادية أو أفعية ٠‏ وم تخط 
أوددبا خطوة واحدة إلى الآمام فى سلم ألرق اللدقيق ٠‏ فكانت لادينية قبل 
الثودة ٠‏ وظلت لا ديلية بعد القورة وإلى الآن 5 


لوخم ل 


وقفة إسلاميه تاقدة : 
علدت ما تدم أن الصراع المدهر ف أونزنا دار حول كلانه مناه غتلهة 


فالدين زهو انبج الأول نظار [ليه على أنه عدو لأدود انكل من لعل 


0 


والعلم .. ؟ 


والعقل ء وهو اام ح الثابى » تصو روه على أنه عدو لدود للدين..؟1 . 


والعلم ؛ وهو الهج الثالق » أرعوة عل أنه عدو لدود المدين وااعقل 
ا 19 

هذه الفجوات الى امتدت بس المناهج الثلانة ؤوات مفتعلة ,2 صدعبأ 
قصور الفظر آل سروم ااتقدر وخر يف الحقائق 5 

والعقليون معذورون فى عدائهم للفكر الدينى إذ ذاك ؛لانه لم يكن فسكرا 
دينياً الم فى ااصحوح المدين 0 0 إطلاق آم م الدين على ! الفمكر اللكنسى 
حينذاك كان إسما منتدلد مستعاراً دون أن 53 مهناك علا فة بين المستعار؛ 
وهو »م الدين ؛ وبين المستعار له ؛ وهو الفسكر المكنسى . 


وسيب الص راع الذى دار ف الهرون الكلاثة الووسيطة : امت ض عشر » 
والسادس عشر» ؤالسا عع عش ر» واث سيل أوارة قٌّ القرن “لثمن عشر الميلادبةء 
إن هذا الصراع غلطة شنيعة وقعت منذ القرن الآول الميلادى . 


[إضاعة الإ عل : : 
تلك الغلطة 2 [ضا 00 الإنجيول النى أنزله الله 4 على علسى عليه ملام 2 


وانتحال أناجيل أشرى أسيتك | ليه . وبإضاعة الإنجيل الحقيق ضاعت سْ 
يد القوم ه أمائة الوحى ٠‏ ففقدوا العاصم من الخطأ . والمنقذ من" الضلال . 


ولو قدر أن [نجيل السيد المسيح كان موجوداً يد القوم ٠‏ مضنا" فن 


اخ له 


التحر يف ء لتغير وجه التاديخ ولماوقعت الكنيسة فى:لكالأخطاء الجسومة 
المتوارثة الئى حملها الآجيال إلى اقرن السابع عشير وها تلاه من عصور 

ولا وقعالشقاق بنرا و بينالعقليين و الوضهيين . ولمكن لما أضاعالقوم 
أمائة الودى وصنءو! عقائدم بأهوائهم؛ اسا كان الآمر كذلك حو للمقل أن 
سمرد »2 وحق لاعلم أن يثور ؛ لآن كلا من العقل والعلم 0 بواجما دينا 0 
وما واجبا نصورات شرية, سميت - ظلما وعدوانا ‏ ياعم الددين ٠‏ وى 
الواقع أن المناهج الثلاثة المتصارءة فى ذلك الوقت كانت مناهج بشسرية 
ولس من ينمأ وأسون اسه دين ؟ | 

. ومن الذى, أضاع الإنجيل ؟ 
سؤال له دوره فى تصوبر الواقع فى هذا امجال . وعلى كثرة ما طالعت لم 

أر من وقف أمام هذا السؤال . 

وليس لدينا إجابة يقينية عليه » و إن كنا ملك أن نقول فيه كلية مقئعة ٠‏ 
فن الذنى أضاع الإنجيل ياترى ؟ ! 

لدينا ثلاثة فروض : 

الأول :هل الذنى أضاع الإنجيل مم أتباع اليد المسيس عليه السلام 
قبل وقوع التمريف ؟ 

والجواب : هذأ ممشيعد ؟ لآم يس هم مصاءدة فى إضاءةه إل 
مصلحتهم كانت ق و جوذه بأيديهم أشبروه كأمضى مسا لاس 2 وجر م 

الثأنى : هل الذى أضاع الانجيل مم اليوود ؟ 

والجواب : هذا يمكن» بل وممكن جدآً . ولهذا الوجه أسباب وجبية جد 
ومعقولة جد . 


ل هام اسم 


ه فاليوود من أو ل يوم فىحياة المسيم عليه السلام تاصبوه العداء؛ورهوء 
وأمه البتول الطاهرة بالإثم والعدوان . و بذلك جاء القرآن الكرم . ٠‏ فأنت 
به قومها تحمله . قالوا : يا مر أقد جدت شيبًا فريا . يا أخت هارون ماكان 
أبوك أمر أ سوء»ء وما كانت أمك بغياء 6252 . 


ولم يقتمع اليرود بالآيات العظيمة التى أظررها الله على يد عيسى . فأصروا 
على دقو لتم اشذيعة وقالوا : إن أي علسى هو اوسف لجار مم خطيها ل 


وسجل عليرج القرآن الأمين إصرادمم على موقفبمءويسلك ذلك ا موف 
فى سلسلة جر اتمهم ااشنيعة الى ار تمكبو ها مع الله ومع رسله . 


د فما نقضهم ميثاقهم » و كفرم بيات اه » وفتلوم الآنبيساء بغير حق » 
وفو هم : قلوبنا غلف » بل طبع الله عليها بك رمم فلا يؤمنون إلا فليلا ٠‏ 
وبكفرمم وق وم على مريم بهتانا عظما :2340 , 


ه واليبوّد ضاقو! ذرعا برسالة المسيح عليه السلام » وأذاقوه مرالمذاب 
وسعوا بااتكاية القائلة بينه وبين الروم حتى أعدوا له خشمبة الصليب وصلبوه 
عليبا - فيا تراءى طم - جر يمة الصاب والقتل وقمت منهم قطعا بالنسبب » 
ومن الروم بالمباشرة - سب الئية والقصد -. وإن تجاه الله من كيدم . 

ه والببود - كا يقول ولفسن أحد مؤرخيهم - حرصوا على تطوير 
كتبهم الدينية المتداولة من ذكر أى إشارة تفيد وجود السيد المسيح ؟ إنجم 
حاولون بكل جرد طمس حقائقه ليداروا جر نهم معة , 


هذه أسباب وميررات مقبولة ومعقولة» :يد رأى من يول ؛ إن اليوود 


.) مريم ( 0لا -م"#‎ )١08( 
.)١ه5ه-1١همزءانل)6(‎ 
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م الذين أضاعرا الإيجميل: لآن ف إضاءته الها رار تفرم مدع وقوم 
سعوا جأهدد ن لإزالة المس. يح تفسه من الوجود من اليسيرعلييم إضاعة الا ل 
الدب مول الذى جاء ٠‏ بك من علك ريه . 


لثالث : هل الذى أضاع الإنجيلهو بولس أوشاؤل؟ يسمى ف المصادر 


والجواب : جائز . بل جائز جوازا مؤكد! . والدليل : أن بولسم تقدم 
و يرجح بل زيعتقد كل من كتب فرطو ع ولزاهة ف 2 تطور الأسيحية 
ص مدى التاريخ أن بو لس هو الذى وقع را دل تر ؛ ف لرس-الة أأسك 
المسيح علء 4 آلب .لام :ورسأ أثله الملدقة ا أديك الود بد كأ انك ق #دو ينا! هنل 
وضع الأناجول الاويعة ٠‏ وقد أجمع |انقاد والغربيون على أ نْ مسيحصية ة بوأآس 
تختلف "ماما مع مسديتحية الأسيح ط ااسلام . وهذادايل كاف جدأ على [ إدائة 
بو لس بإشاءة الإبجيل الصحيح ب لان 6 رجوده وتداوله بين ااثاس فضحا 
لآ كاذييه ٠‏ وكشفا ازيفه الذى |1 لصقه برسالة ااسيد المسييم علية السسلام ل 
ولو قدرأن ن الإجيل الصبحيوح كان موجودا ومهتّد اولاق حيأة 0 سن 11 ولحد 


بوا سس طريقا إلى رض سه على / تأر يي المكنسى ولانتبى أ مره وم سه 
به أن : ؟ 1 وللكن قدر الله ومأ ثاء قعل .وى كل تقسدير له حكة . 


ضاع الإنجيل فضاءت بضواعه أماثة الوحى . وصنعت ال-كنيسة عقيدتها ..؟ 
ووضءت دسم افأنى ذإاك الدين ما يشكره العققل والعلم 5 . فكانت المضادة 


بيده وبين عدو به اللدردين : العقل والعلم مضادة حقيقة لما أسانها وأصوطا 


0 تشكر . 


ولو كا نْ الدن الذى ساد رو فى تلاك المصور غير دن المكنيسة لمأ وفع 
صدأم بيله وبين العمل والعلم . لآن بين الدبن الصحيج وبين العقل وال_لم ألفة 
وتآخما واتسجاماء لاثنافر وتماد وافتراق 5 ولو فرطئا أن الإسلام هو الذى 


لقم د 


كان يسود أروبا فى تلك العصور 1-ا حدث ذلك الإنعطار الاطير فى الفكر 


والعقي.دة مما : 


ماذا كان سيحدث لو كان السائد هو الإسلام 1 


ااذى كان سوعددك و كأن الإسلام هو الدن الذى كان سود أرويا فُْ 
عصير الصبراع المرير النم درت وفنه انقلا عا خف كان إن كور لاز 
الإسلام ايع العقل والعلم موضيعيماً اللدئق مهمأ : 


فالعقل فى الإسلام هو مناط المسدولية والتكليف , وهو أدأة الفوم 
والإدراك والتأمل . ومصدر التفكيروالتدرء ومصدر الموازثات والمقارنات 
والإستدلال وهو ١‏ القارى. » الآيات الكونية . والسكون كله أمام العقل 
كتاب مفتوح . وقد استحشث لق رآن الممكان والمواهب المقلية»وداها لاتيصر 
والتفدكر ء ولم يأت الإسلام بشىء يصدم العقل فيا العمل فيه يال . و يمك 
أن نشير إلى منزلة العقل فى الإسلام بالنصوص القرآ نية الآمية : 


ه ألأرون الثاس بالبي وتشوكت أنفسكم و أثتم تتلون ال-كتاب 
أفلا تمقلون , ©" إن هاهنا موقفا معيبا . فالناصخ بالير إذا لم ييكن يعمل 
بذلك الخير فقد أساء إلى نفسه . وأساء إلى غيره ؛ لآن الق-دوة المسئة التى 
يرجى قبول نصحما هى الى تلعزم عاتةو ل . لذللك فإن القرآن يسجل على اليوود 
هذا الموقف وينبههم إلى الخطأ الذى وقعوا فيه » مشيرا إلى أن الوقوع فى هذا 
الخطأ لا يصدر [لاعمن لاعقل له فقال ١‏ أفلا تمقلون , ؟ ! وهذا تتذريه بفضل 
العقل وعلو منزلته وفى واد من مواقف يوم القيامة يبين اا-كتاب العزيز أن 
قوما ندمو ا على ما'فرط. مئْهم فى الدنياء وتيين طم سبب هلا كيم » وهو أنهم 
لم يعملوا عقوطم فيا دعوا إليه ؛ وبلغوا به. 


(16) البقرة ):4) 3 


سم وبق سب 

د وقالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أصحاب السعير غ270 , 

وهكذا سوق القرآن الكريم مادم ( عق ل ( متصير ما فها بسن الماضى' 
والمضارع وه فى كل مو ضح وردت أوسبه ف صرفة المضادرع دل 
إما على ندم وحجسرة ة لعدم إعيال العققل 2 سكير والتدير 0 وإها التببيج 
والإثارة للنظر فما يذكر من آيات و أدلة ليقودم التفسكير السليم امو جه 
بأ لعقل الواعى إل لد ى هى 0 ومثال أأندم ول أقدم انا أمثاة التبويج 
والإثارة ونها: 

ركذلك يدان أيه 5 آباته لعلمكم تحقاون الاقك, 

, 2040, إنا أنزلنا قر] يا عربها لماك تمقلون‎ ٠ 

وكذلك عصر فوم الأمثال ال مضروية على من كان له عفدل يعى 
فيه ول: 

دوتلك الأمثال نضر ها لاثاس . وما يعقلوا إلا العالمون 2250 , 

كا بحصر اتفصيل الازيات السكو لية ويقصر فبمرأ على ذوى المقول فيقول: 

«كيذلك 0 الآأيات 1 يعقاون ع(" 
فيه إن هو وقف عل العقلاء : 


٠‏ دإن فىخلق إل سموات والأرض ء واختلان الليل والنمار» والفلك الى 
تجرى. فى البحر 3 971 مع الناسء وما أنزل أله من اأسماء من مأ مفأحيا | بهالارض 
بعد موتها» وبث في ان كل دان اوقيار يف الرياح والسحاب امس بان 


(5ن) الك و . (19) البقرة (45؟) - 
(14) يوسف (). )١9(‏ للمنسكبوت (©89). 
0( روم إاليية 0 


500000 
السناء والارض لآيات لقوم يعقلون ,290 , 


أما ننى العقل عن فريق من الناس فمئاه أن ذلك الفر بق ادر فى ااضلال 
صم لا يسمهون : ب لا يتكلمون ؛ عى لا بيهمرون : 

:صم بكم عمى فهم لا يمقلون .259 . 

د و مل الرجس على الذين لا إءقاون ,2590 , 

فانظر إلى أ وى إمم درك القرآن العقل و(سلثيرم أيقوم بدو ره فىالغوم 
والادراك والتوجيه ٠.‏ وذلك لآن الإسلام لاخشى العمل / لآأن المقل نما 
يشدكر الباطل والزيف » وليس فى الإسلام باطل ولا زيف . 

والعقل رت أسرة من الماسكات والمواهب منبأ : التفكر والتدير والعذ كى 
والتبصر : ومامن ملج من هذه الملكات إلا وقد أثارها ااقرآن وألح عليها 
فى الإثارة وهاجبا وأيقظبا من سيائها ؛ ودعاها وكرر دعوائها للنظر والتأمل 
فى حقيقة الإمان ودلائله . 

ولذلك أصبم مألوفا بل وسدة من سمات البيان القرآنى أرن. تكون 
التدير ورد ه 

« أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالا 2*0 . 

فالإسلام هو دين العقل وا لكات والمواهب العقاية والفمكر ية وااناسية. 
رهوى أحيانا يتدخل ف اه ويم و العملية التفسكير ٠‏ ذير “م در ةا ومنيجباً 
ترى ذلك واضحا فى قوله تعالى : 


(1ى البقرة(14). (١5)اللبترة(١1).‏ (0؟)يرنس .)(٠٠١(‏ 
(54) الأقال زكى ٠‏ (0؟) محمد (4؟) . 


ل ليه اع 


دقل: ما أعظك بواحدة: أنتقوهوا 5 مشىووثرادى مه .كوواء 1ك 


هذا مو منوج الإسلام فى إثارة ماكات الإدراك والقييز ف.كيف كان 
سيكون صراع بينه وبين العقل لو كان الإس لام هو الذى ساد أرويا في 
عصورها الوسطى إن الإسلام >تضن العقل ويجعله مناط التكليف وااسو لية. 
فبينه وبين العقدل والتفدكير ألفة وانسجام . ورأى العقل فى الإسلام ‏ 
مصدر من مصادر المعرفة » وليس هو مصدر الممعرفة الوحيد » وم ذا هو 
الخطأ الذى وقع فيه العقليون فى عصر التنوير » حديث جءلو| العقل هو مصدر 
المعر ف ةالوحديد واكلهم ممذوروك: ام م بجدوا دين الكنيسة دينا كيدا 
يعترف بدور العقل » فقابلوا غلوا بغلو ؛ وكلاهما : رجال المكنيسة والعقليون 


كانوا بعوك إل عن الصواب ٠.‏ 


الحياة العقلية فى الإسلام : 


صورة الحياة الإسلامية م تال وان تزال 3 صورة علية حدية لمادىء 
الإسلام النظريه . يدلك على ذلك أن علساء العقيدة أوجبوا! النظر العقى 
والتفمكير المفضى إلى الإعان على كل مكلف كان من أهل النظر والفكر , 
حت حقق الإعان عن أدلته وبراهينه» فإذا ترك النظر والتفسكر مكلف قادر 
على ااذظار والتفسكر كان إعانه باطلا عولد علياء اللأمة 3 5-5-5 و لد غيره دن 
أهل النظر فما اهتدوا زايه ؛ لآن ااتقليد فى أصول الإعان مم القدرة ل 
البحث والتأمل باطل . 


وهذا الإياه مأو ذ من القرآن |! لكريم فإله عند كل مطار ب إكانى هن 
أصول الإعان يدعو ويلح و بثير ويستحث على النظر فى ملكوت الله . فى 
مثل قوله نعالى : 
« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآآيات لأولى 
الآلباب ٠‏ الذبين يذكر و نالله قياما,وتءودا وعللى 0 ؛ ويتفسكرون دلق 


(دى مبأ ردع) . 


السنفوات والآر ض ربئا ما خلقت هذا باطلا ‏ سبحائك ‏ ذةئا عذاب 
القارع30" , 

والقرآن ال سكيم هو الذى حمل المسلمين على التفسكير العقلى © ووجموم 
إليه توجيها فى موا طن كثيرة . ودعام إلى الاعتبار وااسبر وتقهىالحةائق. 
خنذ [ليك مثلا قوله تعالى : 

1 أفل إسيزوا فى الارض فتسكون هم قلوب يعقلون بهاء أو آذانيسمعون 
سهاء فإنها لا تعمى ال بصار ‏ و لمكن تعمى القلوب الى فى الصدور ,2920© , 

وامجالات التى استحث الإسلام العقل لإجالة الفسكر فيها كثيرة . منها : 

١‏ ( مجالات العقيدة للتوصل إلى درجة اليقين فيبا 

(ب) مظاهر الكو نااعلوية والسفلية لانئزاع أدلة الإبمان والتوحيد منها. 

(<)اازروع والغات للتأمل فى حالها ونشأتها وتطورها واختلاف 
منافعها . 

( د ) النفس ومكونآنها وأسرار اللةة فيها . 

( ه ) التاريخ العام و الخاص الإعتبار بحال الآمم والتعرف على أسباب 
قوتها وضعفها وزو اا وتدل أحواطا . 

(و)السياحة فى الأرض للوفرف على مافيها من آيات بيئات ودلائل 
ناطقات . ٠‏ 

(ن ) المذاهب والإتجاهات التى تحاول كل منها ‏ على حدة ‏ الإستثثار 
بالإنان وإغراءه باتباعبا . 

ولذلك نه التفكير العقلى فى الحياة الإسلامية منذ عصر نزول الفرآن 


(50) سودة آل شمران (٠5ا‏ - 191) ٠‏ 
(5) الج (5:) ٠‏ 


وكان أولى القضايا التى أثارها أمامهم القرآن مسألة التقليد الأعمى الآباء 
والاجداد 0 والدعوة إلى الإستقلال الفسكري والاستدلال وتحق.ق قسمة 
الؤرد داخل الهاعة 5 


هذا وقد مد القر أن الفسكر العقلى الإنسان بالمذميج ديد ستمين 44 


وكان استجابة لتذويه الإسلام بالعقل أن قامت المذاهب الفلسغة العقلية 
ونظرت فى كل ثىء ينيغى اانظر فيه ٠‏ وتعددت تلك المذاءب وتشعب 
المذهب الواحد - أحيانا ‏ إل عدة شعب ٠‏ وأتتحت الحر 5 المقلية ثر أثا 
هائلا من المعارف الإسلامية كباحث المتسكلمين وعلوم أصو لالفقه؛ وعلماء 
الفقه » واستعملوا النظر والقياس ححى فى العلوم العربي.ة من >و وصرف 
وبيان وفقه لغه وأصول لغدة . وواجروا ثقافات الآمم المتحضرة وتعاملوا 
معرا حذر شديد فأخذو | مما النافع المفيد ء وأعرضو| عن الضار ؛ وقسد 
عردو | فى إرساء صر حالحضارة الإثسائية بنصيب وافر. وم نأعلام فلاسفة 
الإسلام وعلمائه العقايين . 


الإمام الشافعى ؛ البيرونى » الغرالى . الفاراى ؛ ابن رشد. ال وارزى 
ابن النعيسء الإمام لأشعرىء الإمام أبو منصور الماتريدى»؛ ابن طفيل » 
الشمخ الرئدس بن سمأ 0 وجابر ان حيان م( والمكندى 6 وأبو بكر الرارى 0 
والمسعودى ؛ والحسن بن اطْيمم » وابن التفيس » وأبن +لدون » وغيرمم مما 
شعذر عدذهة , 


وصفوة القول: إنبين الإسلامو بين 'عقل رحما كاشحة, وألفة أليمة فلا 
يننظر أن بحدث بين الإ سلام وبين العقل صدام ٠‏ كيفو الإسلاملايخاطب إلا 
مقلاء ولا بكاف إلا المقلاء ؛ لآن العقل من ثور أت يقول الإمام الغزالى 
أو هوالد ايل عل الهف الآارض كايقول الجاحظ . ونذكر فيا بلى مناظرة عقلية 


ست هه ل 


دارت بين عالم ملم كان من فلاسقة الكلام: و بين مثل مذهب مندى الحادى. 
لظ كيف استخدم الفيل.وف المسلم الذظر العقبل » وماذا كافت النليجة : 


روى الإمام أحمد رضى اله عنه ؛ أن الجبم بن صو ان ل بعمة 


. السمنية َِ- مذهب هودى فأسق 57 فوالوا له : 


اسكامك فى دينك فإن ظررت حجتنا عليك دخلت ف ديا ؛وإنظبرت 
حجدك عاينا دخلنا فى دينك . فوافق على ما قالوا فبدأوا يسألونه ور>يب : 
» ألست تزعم أن لك إلاها ؟ فال : بلى ٠‏ قالوا : هرل رأيت إلاهك ؟ 
قال :لا . قالوا : مل سممت كلامه ؟ قال :لا . قالوا : أشهمت رانحتة ؟ 
قل : لا.قالوا : هل وجدت له حساً ؟ قال : لا. قالوا: هل وجدت له بحسا ؟ 
قال : لا . وا دنا يسريك أنه إله ؟! 


0 :لا . قال : هل ممم ده 1 لا 0 ا 
حساً أو يسا ؟ قالو : لا . 

قال كذ لك الله لايرى له وجه » ولا سمع له صوت 6 ولا تشم له 
رائمهةء وهو فائب عن الأأبصار » ولا يكون فى مكان دون ل 


كيف انتهسر عت انعد 0 0 


واضح أن مترجه الإستد لالى ‏ هنا - عقلى . وطرق العقل فى الإستدلال 
وااناظرة اكثيرة 8 ممأ م إسهنى اه الإس:ب_دلال القيا».ى ' أو القياس 
الاستدلالى .وهو الذى استخدمة جم مع منأظار به الطزود 


زوع اشهورستاى 19) ط : بدر' 


اده ب 


دقل أن نصل إلى مانريد قوله _ هنا - تقول إن عملية عقلية فسكر بة 
دارت خووطابا 2 عل مم قل أن ينسم زمام المناطارة وم ١‏ 

* جوم علم أن القوم كرون وجرد الله 0 

- وأن سمب الإنكر 35 عندثم 5 أن أئلّه سردأ لكاب ل شع فت عواة من 
الزواس الى © ومع هذا من سو الاتهم .: 

0 شب جوم عل هذا أن 5 رف سرعة س عن دىء بقع تحت 
امس والقوم به مو منون . 

: فرقم قله على : الروح > الى 5 القوم غير القوم أحياء : 

فؤأدرك أن الروحء لا ترى ولا تشم ذا رانمة »ولاسمم طاصوت»ء 
ولا بس 0 ولا يل ف. 

ه وما دام الروح يذه المثابة والمذاظرون مومئون يها فبى إذن طريق 
لازام الحم بوجود الله . 

ولا يقدح فى وجوده أنهلم بقع نحت حاسة ؛ 5م يقدح ىّ وجود 
الروح أنه م تفع بحت حاسة . 

هذم فى خيوط العملية الشكرية المقلية النى جرت فى صمت فى نفس 
جيم . فلما فرغ القوم | عندم وما دتبوه على مقدمات استلالا طم بدأ جهم 
يحاورمم على نفس المنوج والطريقة . فلها أقروا له ما أراد قال هم : فكذلاك 
أَفّ ,مهو إنه دو جود ول" يقدح ف و وده م ذكروه من قضاءأ سلءية . 

57 هو القياس الإستدلالى ٠‏ ذقد قاس جم فيه منسكرا على مدترنل 4 
هع اشتراك الآمبن ف التصائص : الممتردف ب4 هو الروح والمشكر هو 
لم أله ل والمناظرون ماداهوا مؤدنين بالردوح وم أن م هال عن الله دن لمث 
عدم وقفوعه 0 الس 08 يقال فيه 59 ولد عدر طم قَ عدم الإيمان ايه 7 
وهذا هو ال أطلوب ٠‏ فر حدم ألله جهمأ ورحم معه أكداب المقول المستئيرة : 


العمل الذى بقدره الإسلام َ 


ومع أن الأسلام 5 رفع م شأن العقل » وجحله :ءاه المسكو لية 
0 ودعاأ لإعماله 8 عو بصات المماى 5 ودوالك الشكلات : فإله 
حيط دذآأ المقل يعنمانات وضوابط . لآن للمقل جوحات وشطدات د 
تؤدى إن المالك . ولذلك فإن الإسلام يقدر امقل المهنب ؛ ' ؛لاكل عقل ٠»‏ 
والحقل الموذب هو ااعققل الذى بعص م بالوحى ٠‏ و اسثر شد 3 .شد ما آتول أيه دعا 
قرره رسوله ‏ على أنه عليه وس - ٠‏ 


وباانظر 9 هذه القضءة | اسم مفيكرو الآمة #سمان 10 : أورهها 
9 عدا ود 4 : 


يقدم دلالة الصو ص على دلالة العقول إذا ورك تعار ض ف 'ظاهر 0 دم 
أه السمنة وإساعة ٠‏ وأشد مذيم ع كا بالنصوه مل ص أصسدل اللاهر أو 
الظاهرربة 5 


والثانى : يقدم دلالة المقل على دلالة ااننص ٠‏ ولسكنه لا يهءل النص كل 

الإهمال بل بل يلجأ إلى اتأويل لووفق بنبما ٠‏ وهؤلاء م الممئرلة . وما اكش 
القصايا النى تمايلت فما آراء الفر يقين تبعا لاختلاف النهج ٠‏ فالمءثزلة ‏ مثلا 
يذهسون إلى أن العقل ‏ وده بدون مهوثة الوحتى د ف «ورفة أله ٠‏ 
وهذه مبالفة مثيم فى تقدير العقل وحمو منؤلته . 2 

ولما جوم أهل السئة والاعة بأن الله يقول : «وما كنا مودين اح 
بعك رسولا » ل ف المعترلة .كتوق الأبدى أهام ولأ | الاحتجاج 
القوى بل لّأوا إلى صرف الففظ عن ظادره وقالوا : إن أأر اد بالرسول 
- هنا - هو ١‏ العقل , ؟ ! » 

وأهل الساغة لم تلغوا العقل ماما لثم يقدروتفت العقل كل التقدير 
ومياحمم العقلية ##ل دن الوصدف ٠‏ وتستمهى على التضو سن وهم مثل 
الممئولة 0 عقاية فى كثير دن الخصوص » ولمكن دون اد 0 بلغه 
المءتزلة فى هذا المجال . 


بريه لب 


وقد وضعوا مناهج فى البحث العقل كان لطا أ كير الأثر فى :طوير 
البحث الفلسق العقلى فى أروبا وفىغيرها.وقد س.قو! عناهجبم العقلية عباقرة 
ونا 0 واوا ف اجاهاتهم ولكوين ماسكاتهم العقليه 5 لا يدع 
الا الك "<١‏ , 


إن العقل الذى يقدره الإسلام هو العقل الموذب الذى يعترف بقدرته 
انحدودة على المعرفة . لا يا يرى رواد عصر التذوير الأوربى أن العقليستقل 
ب اقدرة المطلةة على المعرفة 5 

والصحيح من هلين المذه.ين » والذى بؤبده الواقع الحسو سهو المذهب 
الإسلاى . إذلو كان العقل مستقلا بالمعرفة لا اختلف ذوو العقول فى 
كبثير من القضاياء فيقول عقل برأى ٠‏ ويقول عقل آخر برأى يضاده أو 
ينأ قضه والسر فى اختلاف المذامب الفلسفية وتعددها ما هو قصور العقل 
عن الإحاطة التامة حقائق الأشياء . 

فثلا اختلف العقلاء حول الإلزام اللق ما هو مصدره ؟ فالناس فى أى 
نمع يلتزمون بأخلاق معيية , كارئداء الملابس مكلا . والنستر عند قضامء 
الحاجة . والإستئذان عند دجول الآماكن الخاصة . وعند الإنصرافهنما . 

تساءل العقلاء م هو مصدر هذا الإلزام ؟ 

٠‏ فر,ق قال : إن مضدره هو الدين ؟9 

ء وفريق قال : إن مصدره هو القانون ؟ 

ه دفريق قال : إن مصدره هو العرف والعادة والتقليد ؟ 

ه وفريق قال : إن مصدره هو ١‏ الضمير , ؟ 


م انظر البحث القهم : ل منويج البحث العامى عند لمرب 6 الد كتور 
جلال مد موسى. ء, 


شسهة ب 

وفريق قال : إن مصدره هو المثّل » ؟ 

فوله مصادر عمسة قال بكل مصدر منمأ فريق من ذرى الءقول من قدم 
الومن » وما تؤال المشكلة خاضعة للبحث ولاختلاف الرأى حولا إلى 
الآن . فلو كان للعقل القدرة المطلقة على #صيل المعرفة لأجمع العقلاء على 
رأى وا<د : ولمكن هيرات هيبات ٠‏ 

ونخاص من هذا كله إلى : 

أولا : الإسلام لا يعادى العقل وما يقدر شأنه ويدعو إلىإعمالهوي>ه له 
متاط المسدولية والامكليف . 
ثانا : ليس للمقل القدرة المطأقة . على المعرفة . وعليه ‏ ليأمن الخطأ ‏ 
أى يمتصم بالوحى . ا 


ثالثا : أن السكئيسة أخطأت حين اعتدت على حرمة المقل وصادرت 
سلطانه وحورهءه من أداء رسألة . وأ عقلاء عهس التذورر أخطأوا عندما 
غالوأ فى قمة المقل . وهها خطان متكافئان كل مترما أوقسع صضا<دية 
المقل لاصلحت نفسمأ من داخابا 2( ولا متائرت بولاء الذاس لما ولاء يقوم 
على الوعى ووسن الإدراك ٠.‏ ولا ترد عليبا المقليون ولاغير العقليين. 8 
ولكنبا جمدت ولى فسكرها وعقائدها فتحركت كل القرى ضدها 3 وكان 
ماكان وما أبشع ما كان . 


مرقف الإسلام دن العلم ووسائل المعرفة : 

فى الوقفة الإسلامية النافدة أوضخنا أن الإسلام لا يعادى المقل » بل 
يقدره ويرفع من شأنه » فالإسلام دين العقل » ولا مخاطب إلا العقلامء 
ويوم يقد [ نسان ما عقله فإن الإسلام يرفع عله الدكليف كلية., لآ ن اف 


سند هاه[ عنم 


إذا أخذ ماوهب رفع ما أوجب كا يقول الأصو ليون . دالعقل هيبة الله 
للإيسان وبه, وعزايا أخرى فضاه عل شير من خلق : 

ومنزلة الملم فى الإسلام كميزلة العقل فيه فلا بضيق الإسلام بأ لعلم 
ولا بالعلباء كا م يضق بالعقل ولا بالعقلاء ٠‏ ومن بتصور أن الإسلام 
يضيق ا لعقل أو العلم ١‏ أو يعادى رأحد أ مئرهأ قد جول سدقيقة الإسلام 1 
وأفى شير عا 5 

ولا فرق ف الاسلام رلك علم وعلم 3 فبكل الممارف والعاوم تاقاما 
الإسلام سدءة صدر ء ورسابة أفق . وأاست هذه و<دها هى علاقة الإسلام 
بالعلم والعلياء : بل إن الإسلام إسقةبيض كل فم العلماء ويلغت أنظارم نحو 
لكوت أله أرضا ومعاء وفضاء ومأ ينتصل بكل مظاهر الكون وأمزارغ 
وأعاجيبسه 5 


وليس 3 الوجود كتابدعا إل اأعلوم والمعمارف 2 وأشاد بفضل العلم 
والعماء كنا دعا القرآن الحكيم وأشاد . 


وما يجب لفت الأنظار [أه أن أول جماة ابتّدأ به "قرآن تزوله هودءعوة 
صب رءة إلى #صيل .العاوم والمهءارف ؛ وه قوله تعالى : 

«إقرأء ٠٠‏ والقراءة مفتاح “علوم فكل عهرزر مصر) ولم نحل أمة من 
الحضاره قدها ولا سدديثا الاوه| نظام فى فن اللكتابة والقراءة ٠‏ وعن طر بق 
تسجيل تلك الحضارات وقفت الأمم اللاحقة على <ضارات الأمم الغارة . 

وإن كانت لقر اءة هى مم مفاتيح لعلو م فإن قوله تهالى : بام ربك 
الآعلى » بعد قوله :| [قرأ 2 يعدّبر تقبيدأ ووصفماً للعلم الذى مث عليه 
الإسلام ويفضله ويفضل لحققين له . ؤلةراءة اتى تسكون يام الله هى 
القراءة المثمرة الذافعة » .لبتى الإفي.ان و !كل كاين ٠‏ وكذلك الولوم المرموز 
ها بالاس بالقراءة. 00 


جاو وات 

أى أن الإسلام يوظف العلم لخدمة الخباة لا لتدمير الحراة » أسعادة 
الاحراء لا اشةائهم ؛ الإضافات المسئة لالبث الخاوف والقلاقل . 

ودعوة القرآن إلى العلم لا مححصرها المقام هناء ولدكيننا ترق 57 
يم او اح المراد : 

وأسمى قيمة وأغل غاية فى هذه الحياة أن عشى الإنسان ربه وخالقه 
وهذه الما 1 النبملة جملا أنه وقفاأ عل العلياء فيقول : 

0 اما شى أله من عياده العلياء . 1990 , 

وفى أنى المساواة بين العلياء والجولاء يقول : 

د قلهل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون .0, 

ومن الأدعية الى عليناها القرآن قول اللرق سبحانه : 

دوقل رب زدبى عليا الى 

ويص غل أن ما فى الءكون من أسرار لا يقفت على كنهرا إلا ذوؤ العلم 
شقول: 

د ومن 5 ياه خلق السموات والآأرض» واختلاف ألسنة_ك ؤ ألوانم 
إن فى ذلك لآيات للعالمين )40 , 

هذا . وإنى لآ كاد أجزم بأن فى القَرآن المظيم ذعوات أسكل نوع من 
أنواع العلوم النظر ية وإاعملية . 

مله هذه الآيات الم كور قبل هذا مماشرة فيها إشارات إلى نرعين 
من أفواع العلوم وهما : 

(ردع)فاطر (م)) . 0 الزعس (ه) . 

ليف طد (١ ١)‏ : 63 الروم ف 0 


با 9لم] د 


للزايساء #الدزانات الاساتة: 


وقوله تعالى : سرهم آيائنا فى الافاق ... فيه إشارة إلى علوم الفضاء 


والكون. 


وقول تعالى : ه ومن آياته أن خلق لمكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
[ليبا وجء ل بدك مودة ورحهة 1 إن فى ذلك لانات لقوم يتفكرون.(*؟!, 

فيه إشارة إلى علمى الإجنماع والنفس : 

وفوله تعال : ه وسخر (-ى اليل والنبار » والشمس والقمر » والنجوم 
مسخرات بأ ه . إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون العة 

فيه إشارة إلى علوم الذلك ٠‏ 

وقوله تعالى 00 وهو الذى سار البحى 1 كاوا امس 4 | طر با ( 


وتستخ رجوا هنه <لية تلبسونما : وترى الذلك مواخر فيه ٠‏ ولتبتغوا من, 
قضله ...292 , 


فيه [شارة إلى علوم البحار . 
وقوله تعالى : م فلينظر لان ان إلى طهانة ء أنا صييئا الماء صما / 


ثم شققنا الأرض ثقا . فأنبتنا فيا حبا . وعنيا وقضبا . وزينونا وتحلا , 
وحدائق غلءا . وفا كبة وأباء مدَاها لك لم ولأ نامك ,980© , 


:فيه إشارات قوية إلى علم الآحياء والنيات. 


(0م) الروم ٠ )١(‏ زحم) النسل (؟1) ٠‏ 
)مسوم (معس (سم). 


0-5 1١ مم‎ 


وقوله تعالى 00 وجعلنا الليل واانبار أين قدو ا 3 الايل 6 وجعلدا آية 
الثبار فهر لتبتغوا وضلا" دن ربك 3 ولتمليوا عدد الس:ين والاساب 1 3 


ف4 إشارة إل علوم الرياضة . 


وقوله تعالى : دفانا خلقنا كم من ثراب ثم ءن أطفة » “م من علقة 3 م 
من مضغة مخلقة وغير مخلقة » لنبين لك » ونقر فى الآ رام ما ذشماء إلى أجل 


0ك 


سيد ىو 4 


فيه إشارة إلى عل الآجنة . 


وفوله تعالى : ٠‏ أو لم يسير وا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين 
من قبلوم 6 كانوا أشد متهم قوة وأثاررا الأرض وعيروها أكثر ما عمروها 
وجاءةهوم رسلرم بالبينات 8 كان الله ميظلهيم 3 'ولمكن كانوا ألفسيم 
يظلمون 4 م 1 

فبه إشارة على علمى التاريخ الافسانى والآثار الحضادية . 


وقوله تهالى :د ضمرب أله مثل" رجلا فيه 2 13 منشا كسون ظ ورجلا 
سلما لرجل . هل إستو يان مقلا .9990 , , 
فيه إشارة إلى عم المناظرة والجدل الإتناعى : 


وهكذا لو تفرعت آيات القرآن الكريم لادتخرجت م4 إشارات ذكية 
إلى أصول العلوم والمعارف وفروعبأ ُ وما من أية سقئاها دايلا على علامن 
العلوم إلا ولا نظائر يتعذر رصدوا ‏ هنا س فالإسلام هو دين لمكا كان 
دن العقل . 


وإذا كان الإسلام يقسدر العمل الميذب المعصوم بالودى ٠‏ دون ااعقل 


> ساد ش (40)الحجزه)٠‏ 
(3ة) الرهم(5). ٠‏ (؟4) الزمر ٠ )”٠(‏ 


ماهوا اعد 


الجامم المغتط . فإ نه كذلك يقدر اهل الدب الذى وسخر لخ1دمة المياة 


و حوفت ليرا إضافات حسئة ؛ درن اله لم الذى بذكن بك ع أ عه وتوجديه 


وجبه تحر فة 5 


فالفرق بين الإسلام فى نظرته إلى العلى وبين اللكنيسة في عدامها لاعلى فرق 
كبير . ولو كان الإس_لام هو الذى واجه ما واجبةه اللكنسة ف الغرب 
فى أيام محذنها !ا حدث شىء مسا ححدث أمام السكنيسة , لآن الإسلام متضن 
الملم تا شضعى “وارده ولا بضوق ب4 3 ضاقت 4 المكئيسة 3 والسكيسة عدا 
ضاق بالعقل . وضاقت بالعلم ؛ لآنها كان لديا . أوكل ما كان لديا كات 
الى عأية من العقل والعلم 5 ٠٠‏ 

كان لدم-ا من العقائد ورسوم العيادات م تخحتشى عليه *رلده المقل 
فعادت العقل . 

ركان لديها من المثارف غن بعض ظو اهز الكو ن ما تخشى عليه من العام 
فمأدت العلم : 

أما الإسلام فلم يكن لديه ولا يكون لديه من المقائد والمغارى ما نثى 
عليه من العقل والعلم . 

ولذلك كان الإسلام سواخصر عل م ألوزمت أمامه المكئيسة فى أيام 
لتر المؤسفة . 

1 لالبفار بات العلسية الى ُوصل ليها رداو وجالوليو؛ونيوتن وهزث كيان 
اللكئيسة , وزلزلت عرشما يما مخالفة الفسكر والإعتقاد الكنسى ؛ بلك 
النظار بات بر حومث 5 الإسلام ويستقيلبا فا لما ذزاعيه ولبيان خاله يشول: 
م حت م حت ا لعلم الصحيج لدى الدبن الصحيح : 

وما إسجل لعلساء الإسلام بحروف من ذهب عل رق من الفضفة أن 


اهمهأ - 


ما أذكر ته الكئيسة دن كروية الأرض ودوراتما حول ااشمس قد قال به 
علياه المسليين ميلك عوك يعوك ء 


«رذا عو أبو الريحان البيرون (01؟ - حووه)- [ متود مون( م( 
يقرر فى وضوح. 

ا أذ الأرض كروية و لست مسدو وة السطح : 

2 أن اللآأرض محر كه 5 وأفست ثأكة : 

* - أن الجاذبية الثى فى الأرض هى الى تمك من عايرسا . 

ويستدل البيرونى على كروية الأرض بدايلين : 

الأول : أن أعالل الجبال تظور للمين إذا ساد الناظر نوها » ثم تظبر 
أسافليا ث. 00 فشيةا كل اقترب مهأ الناظز 5 ومثل الال سوارى السفن 

اثاى : أن القائم فى عل مسكقدف الأفق لبس فيه شىء بشع النظر إلى 
جميع الجباء وات يرى الأرض دائما على شكل مستدير الحدود . ومن المعلوم أن 
الكرة مهو" الى م الذى اذى على شكل مسم كير من 3 حوره 4 نظار ت إأيه لف 

أما إشغارة البيرونى لقانون حركة الأرض فيقول فيه : « إن الآرض 
متحر 5 راد اأرحى على عورهما 04 0 

وهنا كلام علمى ت 6 تر ف إسيق به المير وق علياء أروبا تأكثر من 
جره فرون. 

ه ويشير البيرؤق إلى انون الجاذبيةالذى | كنشفه إسحق ثووان فالقرن 
السابع عشر ١‏ فيقول : 


: 0 فس ١‏ م 


به [ سند 


دلا محالة أن الذلاء الذى فى بدن الأأرض «و ااذى يسنك القساسص 
حواليبا 2400 , 

قف ملا أمامقوله : ,لاممالة » تجده يماك مع له وزنة وهو أنالبير دك 
ل يقل ما قال على سبيل الظن وإتما قاله متيقنا . 

والبيرونى انتهى إلى هذه الحقائق المثيرة فى القرن اارابع اطجرم قعل 
عصر المي الحديث بزمن طويل . 

وأعجب من ذلك أنفيلسوف العرب والإسلاماامكندى 1*5 - بره ه) 
قام قبل البيرونى بعمل تجارب على جاذية الأآرض وإن لم يصل فيا إلى رأى 
محددء ولكنها تحاولة ممكرة جاءت ثقيجة لدعوة القرآن إلى التأمل والتفسكر ' 
فى حقائق الكو ن وسير مافيه من ظواهر . 

تذكرة لازمة : 

والآن يحسن بنا أن نتذكر أن أول امتحان علمى وقع لللكنيسة على 
شق العلماء هو : 

١‏ - القول بكروية الآرض ودورائم! حول الشسمس, ٠‏ وكات الكنيسة 
تعتقد دوران الشءس ول الآارض . 

؟ - قانون الجاذبية . ولم يكن للكنيسة فيه معتقد ولمكن 1! قال به 
ثبوتن رفضته الاكئيسة واعتيرته نوعا من اطرطقة واسنا تدرى اذا . 

وهذان القانوئان قد سبق اعلماء الإسلام القول يهماء ولم يشكر هما أحد 
من علياء الدين ولاءنالولاة وااسلادين ؛ ؛ لأ نالإسلام د عقل ا سام اقول 
كل علم -- > أن عقيدة الم أرىق مثل هذه أطقًا تقغذاء و حمق 
الإيمان الله ويكشف عما فى الكون هن دقائق وأسسر ارتدل على الإااق؛ ويل 
مظاهر ثدرئه , وبدائع صنعته . لآن العام - فى الإسلام - دعامة ون أقوى 
دعام الإمان . 


)(0:ئ) اأرجع السابق ٠‏ 


3 


الملاحظة والتجربة : 


رأينا 7 فم تقدم 5 أن الوضعيه الى ادم قواعدها أو 205 3 أت 
كانت تقوم فلسفتها على مدركات المواس , والحو اس تعطى مار ها فيالحصول 
على المعرفة بالملاحظة والتجر بة . 

وهذا ماكانت ترفضهال-كنيسة وتثفر مزه » و كان موقفها هذا واحدا من 
أثم العوامل التى تضافرت على عزطها وتقليص ظلبا وتمرد الناسعليها . 

ونسأل الأن سؤالا : 

ماهو موةف الإسلام من الوضعية وملاحظائما وتجاريها ؟ أيرفضها كا 
دفضت الكنيسة ؟ أم له تقدير آخر فيها ؟ 


والجواب : إن الإسلام لا برفض الملاحظة والتجربة باعتبارهما وسيلة 


من وسائل المعرفة . و[ ا برفض ما اتهى [ايه الوضعيون من أن الملاحظة 
والتجربة المسية هى طريق المعرفة الوحيد ؟ 


5 برفض ما اثتهى إليه الوضعيون من [ثكار ما ليس مدركا عن طربق 


٠‏ هذا هو ما يرفضه الإسلام". أما التجارب والملاحظات باعتيارهما منبجاً 
من مناهج تحصيل المعارف والعلوم . فبذا مول فى الإسلام ٠‏ ومقرر فى 
مصادره الأولى ؛ وفى مباحثعليائه منذ بدء تدوين العلوم والفذونو إلى الآن 
ورود الملاحظة والتجرية فى القرآن الكريم ش 


فن أمثلة استخدام الملاحظة والتجر بة كوشيلة علمية فى القرآن الدكر يم 
قول المق تارك وتءالى : 


الذى خلق سبع سموات طيافاً » ما ترى فى خلق ال رحمن من تفاوت . 


50-00 
فارجع البصر : هل ترى من فطور . ثم أرجع البصر كر تين يلات [اليك 
البصر خاسئاً وهر سير 64706 . 

فى الآبة الآولى ملاحظة كاملة ااتمكو ين : 

ففيرا الباعث عل إجرائها » وهو تيين هل فى خلق ألرحن فطور أو عيب . 

وفيا الترجمه إلى كرفية جر اها : فار جع البعر . 

وفيها الترجيه بكيفية رصد الافيجة : فبل ترى من فطور ؟ 

وفى الآيذ الثأنية كيفية تمحيص الل : ثم ارجم البصسر أر تين . 

هذا هر منهج تصميم الملاحظة على المنبج الاستقرانى الذى بحدد فيه 
الغرض أو لاثم يستقر أ. مؤضوعة لإثيات ضة الفرض أو تخلفه . ولمكن 
الفرض ‏ «نا ‏ مثبت 5 ترى . 

وف الايات الآنية : 

« أقلا ينطرون إك الإبل كيف خلقت > ؟ 

م وإلى العماء كيف رقمت + ؟ 

م وإلى الجبال كيف تيت ٠‏ ؟ 

«وإلى الأرض كيف سطدت , ؟ 

أربع ملاحظات جاءت على نيج استدلالى غير المنهج الاستقرانى 
الذى جاءت عليه الملاحظة الغطر بة السابقة . 

٠ فى الاية الآ ولى : دعوة لملاحظة كيفية لق الإبل‎ ٠ 

وف ااثانئية : دعوة ملاحظة كيفية رفع السماء . 

وف الثالثة : دعوة لملاحظة نصب الجبال . 

وق الرابعة : دعوة لملاحظة تسطيحم الآرض 


(5) الك (©-غ) . 


مداةو|أ هه 


1 فى الآرات الأربع من المواعظ والمير ااتى لا تنكف إلا مم التأمل 
والتدر ؛ والقرآن يدعو إلى هذه الملاحظات لانها دليل صدق على ماللّه من 
قدرة لا يمجن 2 ودوكة لد نخطى- 2 وإدادة ل تقبر . 


رمخيج البعحث - هنا - إستدلالى استتباطى : لذن العقل يذوى من التأمل 


والذظار إل للمصدة من تانج الإمان ؛هى أن وراء وله المقدورات قادراً 2 
ووراء هذه اكرات حكيا ٠‏ ووراء هذه اأرادات سيدأ : 

آثرنا أن نطاق عل اث الس بق : ملادناات 0 ظاهر القرآن ف 
السياق والصياغة يزيادر منه أن المراد الملاحظه الفمكرية المقلية النى. يكنى فيبا 
النظ ر المتأمل فى ظواهر المادة الملننوت النظر [ايها .. وم مما تجارب لآننا 


أر دنا أن تفرق بين الملاحوظة والتجر بة : 


بأن الملاحظة هى المراقبة وااتأمل الفسكرى المقللى : 


أما التجربة فبى ما :قتزن فيها العمل بالتفسكر وااتأمل : فبى أخص من 
الملاحظة فبكل بر بة فيبا ملاحظة . وليس كل ملا حدظة فيها تجربة . 


رف القرآن هن التجارب مهلأ المعنى -01 الا ونازعنا أيه منازع دن 
أبرز التجارب فى القرآن الحسكيم ٠‏ م وقع لإبراهم غلية السلام حدين طاب 
من ربه أن يربه كيف بد اللو تى 


فأمره أيه .أن ؛ وأخيل ربعة أنواع دن الطير 4 وبذعون ل وية#طعون قطعاً 
قطءاً 0 ثم يوزع كل قطمه على جيل 0 ثم يبدعوهن ٠ففعل‏ [ رأه م عليهالسلام . 
ثم دعاهن فرآهن قل أثين : علاوه سديأ 1 وكأممن م يعن 7 يقطءن . ٠‏ فبذه 
لجربة من أروع التجارب ففيما عمل عمل :وهو ذبح داهم الطير وتقاعيبن 
ونوزيعءبن عل الجيال ودعومن ن إأيه وفيبأ : ملاسيزة ٠‏ وهى تأمل داهم 
9 عليه السلام بعك القيام لتجر به )» وقد عاإن عليه السلام كيثية الاحاء 8 


ساء واس 


وقد اننهى به هذا التأمل (الملاحظة فىأعقاب التجربة) إلى الإعان اليقبنى 


العمل بعك الإمان الابرى النظارى ٠‏ 


إثرأ معى قول الحق : 

٠و‏ إذ قال إبراهيم رب أرنى كيف نح الموتى ؟ قال : أولم تؤمن ؟ 
قال : بلى . ولدكن ايطمن قلى . قال : أذ أربعة ءن الطير فصرهن [ايك . 
ثم اجعل على كل جبل منون جز أ . ثم ادعون يأتبنك سعيا . واعلم أن الله 
عزيز حكي لينل / 

هذه التجر بة التامة التصمبم القرآن هو الذى فتل خيوطم! . ثم نسجبا 
هذا النسيج لنحسكم المر تب العئاصر تركييا بديماً . وإحكام تصميهبا هو الذى 
أحك مطلوما فاطمأن قلب إبراهيم . لآن امثير ليس كالعيان .. 


فيا سس الملة * 


إستخدم القرآن الم.كيم الملاحظة والتجرية ؛ لأنهما وسيلتان من 
و سمال حصو ل العلم والمعرفة.وطا فى مذاهج البحث و الإستدلال دور عظيم ه 
و استخدم ‏ كذلك ‏ مأ يسمى عند علياء اانظر والبحث ‏ فلاسفة وغير 
فلاسفة - باس العلة ؛ وهو أن يعطى بجوول دك معلوم لاشترا كبما فى علة 
الحم . ومن ذلك إخام القرآن لمندكرى اليعث بعد المت واليل . ققد جاء 
أحدم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - ؛ ومعه رماد عظام بالية كان 
قد حرقها » ثم ذراها فىاطواء فصارت هباء منثوراً , ثم قال اصاحب الدءرة 
- صل أنه عليه وسلم - : ' 
5 أخى هذه الله بعد موتها » ؟! يريد أن حقق بهذه المقولة التصارآ 
الكفر على الإعان . ظ 


(49) البقرة (55) , 


ب [آ1[ سد 
فاق القرآن هذه الدعرى مع الرد عليرا : 
د وإظرت انا مدلا واسى خاقه قال ؛ هل حخى العظام وهى رميم ' 
قل حيبأ الذدى أنعأها وك صر ؛ وهو بكل خلق ليم 0 اليك 8 
السكافر استبعد أن يكن لإحياء الظام بعد لاه فاعل: مر يدأ بهذا فق 


قدرة اله على الاحياء . هعدلهة شموئة يصورهاأ القرأن بكل أما ز 9 يطلب 
باستخدام قياس العلة . 


وااعلة - هنا - أن الله هو الذى أنشأها أولمرة ولم يكن ا وجود على 
أية صورة من الصور . فكيف يعجر عن إعادة إنشاثما مرة ثانية ود كان 
لها وجود على صورة من الصور ؟!. 
إن العقسل لا يشازع فى الإعادة بعد ثيوت الإنشاء السابق , ولو أن 
مد سأ شاد قصراً كان أية فى أن العمارة ٠‏ ثم تهدم القصر فلن ينكر عليه عقل 
عاقل إذا قال : إننى سأعيد بناءه على ما كان عليه قبل التيدم ولله ‏ سبحا نه - 
لاثل الاعلى . 


ولاستخدام قيأس العلة صود أخرى ف اله رانك لا استطيع هنا - 


استقراءها ٠وفما‏ ذ كرثاه دثيل على الم أل كره 3 


وقياس أأشيه : 


قراس 90 كيه سيم قيأس العلة ىُْ أن كلا مهما يؤدى إل الاقناع ؛ ويقطع 
بذو رالشك ؛ عبد البقين . 


وقد استخدم القرآن قياس الشي-ه 5 استخدم قياس العاة فى معرضص 
أجدل مع مشكرى حقائق الإإعان . ومخاصة مع مكرى البعث و المشركين 


(5) اس (مل/ا - قلاز ٠‏ 


سس 110 سه 


وقياس الشمة أن حول المناظر أمرآ مشكوكا فيه أر منكراً على آخر 
ملم به عرد الهى أشمه راقع بيترمأ . 

ومن ذلك فى القرآن العظم فى الرد على منسكرى البعث ؛ 

0 م خلقم ولا بعشك إلا ادس واحدة : أن الله تييع إصير 014 . 

قال الإمام جاء الله الزعخشرى : ١‏ إلا كنتلقها وبمشها. أى سواء فى 
قدر ره القليل والمكثير والواحد وأجمع للا يتفارت 0 6 3 


ومؤدى هذا القياس ؟ تفبمه : 

5 اشييه خاق ينع الاق و بعشرم بالامكان العقلى وإن كان و جم هن 
ل الخير هه 

ه تشبيه خان الكثر ة و بعثها مخاق ااتقلة و بعما فى اليسر والسوولة . 

ومؤدى هذا كله ضور [مكان أأبعث و اسمر هم وسوولته قياس م تعلق 
بالكشرة على ما تعاق يالقلة . 

وهذا هو قياس الشبه . ومنه قوله تعالى : 

5 6 بدأنا أول حاق أدييك» ( وعدا علينأ 1ن كي فاعلين ريه ٠.‏ 

شيه الاعادة المذازع فيبأ ليده المتقين به أيخر بج الانازع فيسه. عذر ج 
المتقين ب4ذع زهو الوب ٠‏ 

يقول صضاحب الكقياف :8 والمدنى أعيد ول الخلق 3 بدأناه تشبببا 
للأعادة الإبتدات و , 


أى نعيد الخلق الأول مكل ٠ن‏ كان حيا فات خلقا ثانيا . 


لعفى 5 
(و؛) لقمان (م؟) (0ه) الل رويلء. 
(01) السكشاف ٠‏ (كه) المكشاف ٠‏ 


ب 11# سم 


إن القرآن الحسكيم حين استخدم وسائل المعرفة والإقناع أخرجبا فى 
صور قطر ية بدلعة » إسسرى معناها إلى الس ف إسسر وسوولة وتخاداب العامة 
مخطاب الخاصة فلا برى الوإمى أن القصد مستفاق عليه » ولا يري الخاصى أن 
البيان اليس موقا إليه . وتللك سمة , دن مات الإيجاز فى القرآن ؛ وخاصة 
فريدة من خواصه البيانية . يخلف المءانى » وإن كانت أحكاما تقر .ية» ما 
عم المشاعر “ دمن الوجدانات 3 ل لضع العقول 8 

والمواس الى و عولد الوطحيون عنده ا طلبتوم ؛ والتبى إلببنا ماهم 
ستثمر مأ القرآن؛ وعكلى أماديا الحقائق 4 فتلمسما عن أرب 3 ثم ترسل أشعتها 
أو إشارتم! إلى العقل فيواف بينها و يصقاباء ورج مثما زبدتها فبحصل العلء 
وتتمثل المع فة . فالمقل لا يقل تلمك الأشعة على صورتها افجة كو [نما علابا 
ومذيهأ ويعل إلى المقصود منمأ ٠‏ ولعمك أن ينترى هن التصفية واتتقي.ة » 
ويصطوغ القرار والحم يكزن الإعان ويكون التضديق : 


فالعقل » والمام » والإعان أسمرة مؤتلفة فى الإسلام . لايعادى واحد 


منهإ الآخير . 


فأيس الإسلام ع العقلاء قّ قارف على المقل؛ و لبس ععوم في اعتقاد 
المجافاة بين العقل والإعان. 


وليس الفرآن مع الوضعيين الماديين في قصرهم المعرفة على اله-واس ء 
وايس مدوم فهار ثبوه على هذه اانغارة الخروءة الخادعة مز إنكار مار راءالاس 
من سباق و وضع جهومة بين العام والإعان ٠‏ 

و نما القرآن مع منبجه اللكامل المتكامل الذى يستثمركل وسائل الإدراك 
قَْ الوصول إلى الإعان بالخااق 6 والتصديق عا جاء عن أسآان رسله 4 مصو نا 
عن التحدر فب 4 بعيد أ عن التبديل . 


رام سم اأئه وص امقد سة ؟) 


ب 88( سه 


ولا كان هذا هو موقف الإسلام من العقّل » والعلم والربط بإشرماأ وبين 
حقائق الامان كان تاديح علماء الإسلام سافلا 5 قُّ عمال البحث العلمى 


والعهل 8 بكل عجوب وكانوا - عق حير أعة أخرية للناس . 
العلم : أو الملاحظة والتجر بة والاستقراء عن العلماء الإسلاميين : 


استنيض الإ--لام هم العلياء ؛ ورفع ش-آن الحلم ٠‏ ووجه الأنظار [ايه 
فنبغ من المسلمين أعلام فى مجدال الملم التجريبى ٠‏ وصار بعضهم أسائذة 
لرواد اللوضة فى أؤرويا ٠‏ وسبةوهم فى هذا الميدان» ومبدوا طم الطر يق فيا 
وصلوا إليه ٠‏ 


ومن طر يف ما بروى فى هذا اجال أن حملة لواء العلم التجسر بى الأأوائل 
من المسامين كائوا إذا أرادوا [نشاء قصيدة ( مساشق ( أجروا #دارب عل 
الآما كن الى بريدون [نشاء المصحة فيها .٠فكانوا‏ يأخذون شر امح من اللحم 
النى. وبطضهون ىكل مكان مقترح قاعة دن اللحم مداقة على حامل 3 

م بعردون بعدمدة يقدرومأ اينظروأ فش ام اللحم ا معلقة . فإذا وجدوأ 
نسبة التعفن فى مكان أعلى من نسبته فى مكان آخرء اختاروا المكان الذى تقل 
أسبة التعفن فيه . لأنه أصلح الأماكن للإستشفاء لقلة الميكروبات فيه "2, 

فبذه بجربة وملا ححدؤاء ذات قيمة ف الاخشمار و تحصيل المعرفة كات كرة 
طبية للعقل المستنير النى صقله الإسلام . 


وما بروى كذلك أن أول عملية جر ا<دية دايقة أجراهنا علياء الأندلس 
المسلمين ؛ كانت فتح مثانة لإخراج حصاة منها "© , 


الو الظار 1 أثرالإسلام 2 الحضارة الأوربية للاستاذ المقاد 0 طّ دارالمارف 7 
)68 نفس المصدر  .‏ , 


حدوإ!ا - 
ماذج من حو ثهم : 
جاير بن حيان : (171ه- هالام) فى هذا الزمن المبكر نبغ جابر بن حيان 


2 علوم البحصثك والإستدلال حو ىعد 0 إهام التجر بءين» والآرويرن وصفوه 
وأقه أول ليان فى التارريخ » ٠.‏ 


وما يؤر عنه أنمكان برى أن د فى التجربة كال العلم : ريك دقته ف 
البحث قو له فى وصف كتيه : 

د[ فا نقيت فى هذه الكتب خواص ما رأيئاء فقط . دون ماسمعناه أوقيل 
لها أو قر أئاه » بعد أن إمتحناه ؤجر بنام » . 

فبو لايعتمد المعارف السائدة أو التى يق رأها أو تقال له إلا بمد التجر بد 
.والاختيان. 

والعالم عنسده هو الدرب اجرب ء وفى ذلك يقول : ه من كان دربا كان 
عالما ومن لم ي-كن دربا لم يسكن عالما » . 


دفن اوتورت» أغلن أن لكل تجحربة ه نصميم متكاءل » يردأ بتجديد 
الغرض منهاء واتفاذ الأساليب الموصلة إليمه مع تجنب المستحيل عقبلا » 
واختيارالوقت المناسب لاإجراتها مع الت<لى بالصب والتحفظ وعدمالاغترار 
بالظوامر 200 , 

ه الخوار زى ؛ ز هعوه ح .٠م‏ م ) من مو لفانه د العالمية» : كثاب 
الجبر والمقابلة وقد ترجم إلى عدة لغات » وعن طريق-ة عرفت أوريا علم 
د الجير » وقد أجاد المؤرخ درايبر حين نسب اكنشاف علم الجبر إلى المنيج 
الاسلاى فى المشاهدة والتجربة . 

والخوارزى هو واضع د الأوغاريتم » وإليمه يرجع الفضل ف شورة 
السكسور العشرية وموضع الصفر فى ابول المسابية . 


زهه) القرآن والمنويج العانى العامر | الكيلة مصدر سيق 0 كره 8 


عت ادل 57 


اللكتدى فيلسورف العسرب : ( (١0‏ ههه اعم م ) ولادة . من علمساء 
الإسلام نبغ فى الهددسة والطبيعة؛ واسةخدم الفرجارفى رسم الزو !يا الطئدسية» 
وأجرى سارب على جأذبرة الأرضٍ : وله مؤلفات ف الفاك وعلم اطيئة 
وتأثير ااحكد ا كت على الأرض 6 وكان علي 8 م ىُّ العام دن الأجرام 
كاردانو ( كبان! ' أنه وأحد من اثنى شمر عبقر با ظيروا 2 العالم 8 


92 أبو بكر الرازى 01 ): 2010110 ككمم / دلادة : اشتغل بأعكيمياوالطاب 
وكان له أههام بنشر بم الجسم أعرفة ضير اد 8 ركان بفخصس ا مرضى كما 


دفيةا وم عل أمرة المرض 5 5 أحهى له إحضص المستشرقين و9 ربة 
سر برية وكان ولد من اس تعمل اليوط ألأصنوعة من دلوج الخيرانأت ف 
خياطة الجروح : 


ه المنعودى : الحد عد دودمم وفاة . عالم لم وجيو لوججى دمؤداخ 
وجغرافى أخذ وب المالك بور خ ا و يطلع ويدون مشاهداته » ودن رز 
مؤلفاته « مروج الذهب ومعادن الجوهرء ثُلإثة أجر أء فيه علم غزبر. وعطاء 
وفير وله كتاب فى علم الفلك : ٠‏ التنبيه والإش ران »,7 


وهو أول من نبت العلاة بين الميدة والإنسان والاقتص.اد : وما دفخر 
4ه الم المباصر أن المسعودى بت عارقة لد ظاهرة المد وأدزر وصوم 
القمر . ش 
هر 


وفد حدثنى بعض أهل العام وكنا على شاطوء البحر الأبيض ومن 
ناهد تلاملم أمواجه العالية » والجو خال من الرياح 'عاما فدهشت لهاج 
البحر دون أن ثيه الرياح العائية . فقال لى صاحى العالم : لاتعجب : فإن 
هناك علاقة وطيدة بين هذه إاظاهرة بين أشعة القمر جني ولو لم يسكن مرئيا 


ل وا سه 


لنا الآن ( كانت الساعة الثائية بعد الظرر ) فتذكرت ملاحظة المسعوةي هذه 


وكانت جربة عملية أشبدها : 


ونا فإن يدض علياء القر 4دة رفذون أن يقارن الممودى بقيره هن 
العلياء اللاقدمين 5 


9 أعمي سن من إث الويثيم : : عو امم + ه) القرن الحادى عشمر الم و.لاذى من 
المعلوم أن الحسن بن البيثم هو أول من أشنار يعمل خزان عل النيل تمد 
8 0 0 أنه 0 لم أصعوبة تكاامفه يا يدى ددش الك : امن اء وقسد اشتار 
لوس | بأنهمكتشف ط العارم ظ ويقول المستشار عيك الجا م الجنددى : د أن 
أورويا بلعث الحسن 3 ا على 3 2014 ع1 م الضو ١‏ نظرياث 
[قليدس و معو سر(1 7 من 3 ن المين يال 557 صر يه 0 الهم ألأرتىء 
وحار باأقول أن الجنم هو ألذى برمال أشتة إلى ألعين 8 وهدةا أون 
الحسن بن الهوثم . وللححسن هذا ربع ) كدّابا فى الرياضيات و زرده )كتابا فى 
أأبندسة . الع بوأء علباء 7 0 وق قد متهم روجير يبكون . 


ه ابن منيتاء : الشمخ ارئدل (هم؟ قمع ف ) ال.ديث عن أبن سينا 


هتشع ب كثير الفرو اع وهومن 2 من ولدهم الغتقرية الإشلائية . وتقديز 
الإسسلام لابحث القلينى وتحضيل المماراك المكزاية , 

ومن مو لغاته القيمة كتتاب« القانون فى الطب » الذطق يدو ل فيه الم أوشلز 
إنه والإنيهيل الى فى أورؤبا لأطول مده من اززمات» ١1/٠٠‏ م بعد 0 ترجم 
إلى اللدثينية عر ف جيرار اأشكر يمون » وطبع بالاغات الأوريدة أكثن من 
خمس عثيرة مرة فى المدة من *م4١‏ إلى 16٠١‏ م بع أن اخقزع جو تنر اج 
المطعة عام ٠160م ْ١‏ 
1 (5ه) أتليدس مبندس إغريقى ندم ( قبس.ل اايلاد وبطلموس عالم مصرى 
اشتئل بعلم الرياضة وله مؤاف فى الفلك وكان يرى الارض هى مركز السكون <تى 
ظهورت اظرية كوبرايق ف القرن السادس عثشير الملادى . 


همل[ سه 


رصد ابن سينا فى كعاب ١‏ القانون » .ذه دقار أوزعت على على النيات 
والصيدلة فى جامعات أورو با . ومن كتابه « القانون» عرفت أوروبا أسبابم 
السكةة » وإنتشار المصية : وحهى المثانة .م أوحى كتابه 5 هودءروف 
الان فى المستشفيات بكس القاج » واستخدام ااتخد رفى'.4راحدات » وحقن 
المرضى نحت الطلد . وعام الأمراض انفسية . 
1 وله كتيب صغير فى نشأة : اروف الحجائية . قام فيه برسم دقيق للحنجرة 
وأعضاء انمدق مبينا عليه خر جكل <رف من اروف ؟ تحدث عن سبب 
تكو بن الحروف <ال اانطق مها ه: 
كا أشار فى تآ ايفه لعلم الطبقات وعام الرسوبيات فى الجيولوجيا ٠ ٠١‏ 
هذا هو بعض تأثير الاسلام فى بعض أبنائه من حب العلم والتعمق فيه ء 
وما ذكر ناه لا يعد شيا بالنسية لما م تذكره ٠ع‏ ملاحظة أننا وفنا هنا عند 
رصد الحر كة العلمية عند علهاء المسلمين عند القرن الإامس الطجرى بل عنم 
نصفه الأول . 
0 أردنا أن ندتدل بوضوح على منزلة العمل وااعلماء فى الإسلام .يا دلانا 
على منزلة العقل والمقلاء فيه . 
وفى هذه الفقرة التى رصد نا آثار ها ااهليية لم تنجب السكئيسة عالما واحداً 
بماثل أحد العلماء المسليين . 
ولذلك إذا قلدا إن الإسلام لو كان هو السائد فاأددوبا بدل السكنسة فى 


أيام محنتبا أسا وقع صدام بيله وبين ااعقل : ولا إعنه وبين العلم دن أ نو ع. 
كان إذا قلنا هذا كنا صادقين بل أكثر من صادقين . 


وعا دراج الإسلام ف أصوبر دو قفه م حددث 2 أرويا ف القرون 
الوسيطة من انحر اف وانشةاق أن مبادىء الإسلام وآثاره العملية فى ااشرق 
الإسلاعى كانت واحدآمن أبرز الأسياب الإيحابية فى قيامالنرضة الأوروبية 
وامتدادها إلى المصر الحد بثك 3 


فقد كانت أوروبا تعيش فى ظلام <الك » وجبل مطبق فى تلك المصور 
قبل صلتها بالشرق الإسلاى . فلءا وقعت تلك الصلة فى أشكال مختلفة أخدذت 
روح العلم والمعرفة والتبصر بقم الحياة تدب فى أوصال أوروبا الى كانت قد 
جفت عروقها : وضعف تيدبا » وتملدت فيرا المشاعر والأحاسيين0" , : 

ولوست هذه دعوى بلا دليل ٠‏ وإا حق قد أدرك رهض أبثاء اونا 
الممتدلين أثره فأفصحوا عنه . 


ومن مظاهر العلاقات والصلات التى امتدت بين أوروبا وبلاد الاسلام 
ما يأبى : ش 

و - الحروب ااصليبية التى أماحت لأوروبا أكرم الأرص للتءرف على 
الحضارة الإسلاءية وعاولة الاقتياس منها عن ثب ومعايشة . 

؟ ‏ ترجمة مؤلفات العلماء المسلمين فى العلوم النظرية والعماية مثل 
الوارزىوانزالتفيس والحسن بن اذيم وابنسينا واافار أبى والرازى وغيرم . 

م البعوث العلمية التى نزحت إلى معاهد العلم الإسلامية فى الأنداس 


والاحت_كاك الحضارى والثقافى بدنيا وايبن جذوب غرب أورويا وعامة 
فرنسا وانجلترا 5 ش 


(باه) عد مرة أخرى لقراءة خطاب جورج اثثاتى إلى الحايفة هدام ااثااث فى 
القرث الرابع اليجرى من هذا السكتاب . 


سعد ١‏ اسم 
ع - السياحة المتبادلة بين الشرق والغرب والقو اكل التجارية بينهما . 


وقلن افتبست أورويا كثيرا دن العلوم والفئنون أأى أزدهرت أو بدأت 
تباشير ما على د ن العلماء والمفكر بن والفلاسف» الإسلاميين :“وقك أضات 
العقاد حين قال ما مدئناه فى هذا الصدد : 


0 إن ما تأخذه من أورويا لوك أزدهأ _ موضتمأ المدثة الول هو هن باب 


سد أد'لديو ناانى لأعرب و المسلمين عليهاءا نبلته من المعارف والعلوم الإ سلا مية 
قبل أن تعرف أورويا ما تعر فه الآن» . 

«أورويا - إذن ‏ مدينة للممارف والعلوم الإسلاهية . وما ثارت أودويا 
على الأرضاع الكنسية والاقطاعية يها إلا بعد أن عرفت ءدلاوة الور ية 
والمساواة والعدل والمعرفة التى كاات تظل الششرق الإسلاى بفضل الإسلام 
ومبادئه التى تآخى فيها الدين والعلم والعقل » واتسقنت مع الفطرةالإنسافية 
السليمة أعا اتساق . 

وو تحن ب الآن - أننو جز مظاهر موف الإسلام من الأيديوية 
الصليبهء والتى علم بأنم ا فادرة 4 سياسة العالم وتوجميه بعد عزل ما عداها, 
وفى المقدمة الإسلام .فى الآبى 


أولا : أن الأسلام بر فض كل التصورات الكأنسية التى أدت إلى الثورة 
عليبا فى القرب ء لآن تصوراتمهالأسدة بكلمقياس ؛ و بشبادة المذصفين مهم . 

35 نيأ : : إن ن الإسلام لا بعادى العقل ء العاقل ٠‏ ولا يعادى العلم د ألم لم 
وإما بر برض أشتطاط اامقل 5 , رفض امراف العلم ؛ ويرجه كلا من الفقل, 
إذا اشتط , والعام إذا مرف إل ما فيه خير الإنسانية فى الدأيا والآخرة . 
نتاج العقل 0 وار العللم » وخرزل الإنسانية دن الآأوهام ومئحها مبؤلة رفيحة 


اا © 
2 مما و موى بين الناأس ف الحقوق والواجيات أرقت حباهم ل له 2 


وتوأ م علوم لغرب ) واقتس م حضارتهم وثالن لكر امته : وامكأئه سرعان 
ما تتسكب اهبر أط السوى . 


قامة : الاخطاء الثى بدت الطر يق لاعلمائة 


حفظت ذا كرة التاريخ قائمة من أبرز الأخطاء التبى ذاعت فى اناس عن 
السكنيسة » وأدت إلى الثورة عندما ٠‏ و إلى عهيد الطريق لقوام العلمانية الب 
كثر الحديث عدمأ 2 الربع الأخين من وذا القرنث العشر بن : 

وقاية اللا خظاء | البارزة توجزها كل الإ>از فى الآنى : 

١‏ - بثوة عيسى علية السلذم لله سبحانه عنا شولوة ارا كيرا 

؟ - التثليث : الآب والإبن وااروح ااقدس . 

5 الزغم بأن الثلاثة ب واحدد ٠‏ والعلم يقول : (ل ال ١‏ عدبلارة؟! 
ع الاستدالة فى المة شاء |( ربابى بصيرورة الؤير لها وار دها مع أن 


العلم والعقل عنشان أن تخول لع ما إلى نوع آخر مختلف غنه ماما فى 
الخصا ص والمكيفيات ا 


ه ‏ إدعام االكنيسة أن الأر ضكر السكون ؛ ؛ وألبث العلم أن الشمس 
هفى مص أز : الكو ن » وخهاً المكيسة فم لمتقد . 

د الخطيئة الموروثة ٠‏ وقاك العقل : ماذئب أجيال لم تخظى: آذائب 
على خطيئه جفاها غير هاولى تكن لا وجود خين أخطأ الخطى: . 

ياب عق ونه ة اأمابوات و أحتسكارم سأ كل الدون ومساوأة - 


0 سي رض ولد مسوم أتفسيم حق المروج غ! لى مالم 


اللا مت 


بم - استخفاف آليأ بوات والسكرئة بعقول النأس وإدعامم أنهم علسكوث 
غف ر أن خطايامم و امعوم ألائة 2 وم لا علكونها - إعةود فُْ لأواد العلئى . 
وقال العلم أن عر السكون يقاس علايين السنين . 

٠‏ أدعاء المكنيسة أن الأناجيل الآربعة هى كلام السيد المسيم تلقاه 
وحيا عن اله » وقال النقاد والعلماء أئها أعمال بشرية بدايل ما فيبا هن أخطاء 
علبية وعقلة وتارنية 2 والوحى منزه عن الخطأ.. ! 

١١‏ - اعتقاد الكنيسة بأن الأمىراض من خبائث الشياطين » وبكفى فى 
علاجبا إقامة القداس والمذابم وإحراق البخور . و أثبت العام أن أسباب 
الأمراض ميكروبات وكاثنات حدية بالغدة الدقة والتعقيد وعلاجما يكون. 
عن بعض المستحصرات المكيماوية !؟. 

١‏ - ادعاء السكئيسة أن الموت جاء نييجة للخطيئة الموروثة . واولا 
هذه الأطيئّة لما م'ت الإأسان ولركان من الل لدين ؟ ! 

؟١-‏ أدعاء الكنيسة أن ١‏ الرق والعبوديةء عاب من اله على الطيئّة 
الموروثة ٠‏ ومن بدعو إلى تحخرير اأفبيد يكون متمرداً على إرادة أن ؟ ٠‏ 

4 - جعل اللكنسة الإعتراف بالاطايا ادكاهن شرطا من ششروط. 
الطبارة وأتصيب 0 المكاون 6 واسظطة لوه 0 الذلوق ل لظال الالق 23 


و- محاربة الكنيسة للكشوف اعلية اله حيدة لآنها تخالف عقيدتبا 
الباطلة . وأضطراد العلماء وااتتسكيل بوم ممع أثهم حقون وهى عغطئة ؟! .. 
5 الإتاوة المالية الجدفة ااتى كانت تتقاضاها السكنيسة هن الناس عثلة 


فى العشور والوصايا عند الموت وإقامة اقرابين بدون وجه حق طا على 
الرعايا ؟1. 


دا 1#[ له 
بو - تفشى الرذائل بين الرهمان والراهبات فى الاديرة وم يتظاهرون 
بين اناس بالطبارة والمفاف ؟ ! 
ادو - بشاعة ماك التفتيش الى أنشام! الكنيسة لحاكة عخالفها فى ارأى 
جرد الظانة » وصرامة الاحكام الى كانت لص دروأ وشزاعة 1 فيك /مقو بات 
كاح راق الخالفين وم أحياء وإخرا 5 أاو: فى من قيورم لتذة. ِل المقو بأت فوم ٠.‏ 
و - تحالف الكنيسة مع ١‏ الأشراف والسلطة الزمئية » على "سخير 
الإنسان فاستأ رت المكنسة بروحة ؛ ورطى ااسلطان سل 9 وصارالانسان 


#ودع الولاء الرف شر كاء مشأ كسين ؟! 


ومهذأ 35 وغيره - مودت المكئيسة 8 ذية الماهلة ٠‏ 


العلمانية هى الوريث : 

عرفنا فما تقدم أن فكر بن مضادين لفسكرالكنيمةقاماى وجبما كنافمين 
خطيرين : 

أونه : المذهب لعقلى الذى ساد طوال عصر التنوير حر التمرد 
المما كسة للخط الدب اللكنسى . 

وثاننهما : المذهب الوضعى العثيف الذى رفض الفسكن الدبنى اللكتنى 
ورفض الفسكر العق لكذلك » واتهمبما بالإفلاس فى مال المعرفة . والريادة 
والتوجيه . 

هذا من الناحية النظرية . أما من الناحية االعملية فقد. كانت الثورة 
الفرنسية ( ١/8‏ م ) فى هى اضمربة القاهضية والقاصمة لظهر البعير وأزاحت 
سلطان المكئسة والإقطاع 5500 لجال ارائد جديد يكون هر الرائد 
والمو جه والسيد المطاع . 

وقد كانت الفرصة مبيأة عقيب قيام الثورة للآن نتجه أوروبا اتجاها 
مستقيأ بخلصبا منر بق التمعية لاضارات وثفية كانت تغذ.ها وتسيطرءاهاطوال 


ع1 سه 


المده منالقرن الر ابغ المملاذى إلى القرك الثائن عشي الذي حدثت فىأواخره 
الذررة »رن حضارات الاغريق 6 اراك الروم . 

وتخلصما ذلك هن الود والتحجر المابوق 4 ثم أضع قدقيأ على بدآية 
القارءق أصعدييم 3 وكان ذلك مكنا لوحددنت أوروبا تمسمأ بالتغير امود 3 
وقد كان ذلك ممكنا وقر يما منها فى بلاذ الأ ند لس وصقليةوااشرق الإسلاى. 
فلو كانت اوهضا قل وأت وجبما شطر الإسلام ( وأقبات عليه بصدق 
وإخلاص لارتفعت هامتها إلى السماء وطت ضارمأ المادية الائلة ثورات" 
الإملام ل الإرشاد والتو جيه والدغوة إل مأ هو أفوم . 


ولكن من سوء حدظ أوروبا أنأضاعت تلك الفرصة الخظيمة وتخترجت 
من ردة إلى ردة . ومن انتكاسة إلى انتكاسة .. ؟! 

اماف اورت لذ ريه وار تسكن هذاه (الدلما قة :امقر كاك 
العلمائية هى الوريث الوحيد أو المستبد بأطيب ما فى القركة . ول تترك منها 
إلا الفتات وما ليس فيه غناء . 


كان لديل الذى صب لقدسك ولءا ووصما علي غروشس التلادهو الفلا ية , 
وكانت اظروف هربيأة لانجاه مثل العلمانية أن مد لنفسه مكانا فى كل 
القلوب والمشاعر , 


نقد جرب الئاس هناك المياة حت ظل الدين فسكر هوا الدين وفروأ 
منه ؛ كر هوة وفزرامئه لآثة م دكن ديئا بالممنى الماتحيم وإنما أطلق عليه 
اسم , الدين » وفا هو بين . 

ود أصببخت نلك التجربة المرة لآوروبا معالدين الكّسىامزور الخرف 
المصئوع سببا كرهت أوروبا من أجله الدين » أى دين ٠‏ ؤإن آأن ذينا 
قويما حوفظ فيه مخلى أمانة الوخى , (متلسح قتادثة هن التحخر يف وااتتديل . 
وضاعنك تنتريهاته لإظلال الحيحداة كبا باللعمائة والرق نشل مجه 


لبا © 7[ 5 


دلولا لكل م قىٌّ الحيداة م مشكلات 1 ود>»م الطر بق الصيجيعح لر بول 
الخلق بخالقرم » و إفراده بالولاء . وتحقيق اير فى الدنيا إازائلة والآخرة 
الماقية اللدة . 


8 ا 5 2 5 5 
م تمط أوروبا تفبها شر صماه للدراجمة والتيصر عوتب الثورة 2 وم أحسن 
الا<تيار 7 فانتقات دن مضار إلى مضضار أشد وأفظع 75 وخر جت عنقت 59 
لما 


فتن أخطر وأمن ؛ حتى ليصدق عايها قول شاعر نا اكيم : 


اأستجير بعمرو عند كر به كا لمستجير من اار مناه بالنار 
أجل : لذه خرويت د وبا من الرمضاء ٠‏ ثم خاضت بقدميها ‏ وها 
عاريتان ‏ فى ثار الجيحيم ٠‏ ولا دعنك ما تراه الآن من -دضارات مادية 
تنعم مما أو روباءرتصدر فانضرا إلى خارج حدودها لآن رق الأمم لايقاس 
عا فيوا من ضارات مادية ٠‏ ولو بلغت عنان السماء وغاصت أعماق البحار .. 
وماءكت أقطار الأرض . .؟ 


العلما نية . . مأ هى ؟ ! 


ولمكن ماهى العلءا نية ؟ ومن أحدق الناس ببوان المراد منها ؟ أم منتجوها 
ومصدروها ؟ أم مستهلسكوما ومستوردوها 6 ؟! 


العليائية عملة أر سلعة أوروبية خالصة . على ربوعبا ولدت, وىكتفها 
أت وترعرعت ٠‏ فهم - أعنى الأآروبيين ‏ أحق الناس ببيان المراد منبا» 
أعنى وضع التعاريف التى تحدد معناها الجامع المانعكا يقول المناطقة فى 
قير يف التعر يف الصحيح . 

واسكن فريةا مئأ د ون العرب المسليين 1 بحاول 55 لس بأئفه ف 
الموضوع ويدعى - وهو يعم ل أنه أعر بالعلانية من ٠‏ المنشج » 
وه الخترع , وسنعود لهذا الفريق بعد قليل . واإذى مهمنا الآن أن :عرض 


181- 


عار ف العلا فية عشك بكرن اونا 0 وفىمصادرما المعجمية العامة والدام 4 
وإليك الميان : 


تعر يات العلمائية عند الغر ب.ين : 


ه تقول دائرة المعارف البريطانية : د العلمانية هى حر 5 اجتاءية تهدف 
[لصرف الثأس عن الإهتهام بالآخرة 21 الإهتهام مود الدزما و<ددهاء هذاء 
حركة مضادة للدين وللاسيدية 1 

5 ويعرقما فأموس العالم الجدك : بأنها 08 الروح الدنيوية أو الإتجاهات 
الدليوية. 'وعل الخصوص هى نظام من الممادىء والتطبيةقات بر فض أ شكل 
من أشكال الإمان والعيادة 55 

95 وبشرح عمجم ل معنى العلمأ أو فقو ل 0 

دنيوى أو مادى : ليس دينيا ولا روحيا » مثل : التربية اللادينية الفن 
أو المرسيقى اللادينية » السلطة اللادينية » الممكومة المناقضة للكنيسة ؛ 
الرأى القائل أنه لا ينيغى أن يسكون الدين أساسا الأخلاق والتربية . 

0 ريقول المعجم الد لىالثالث لود يدم العلما أية مذهب أو تجامف الحياة 
أو فى أى شىء خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتيارات الدينة يجب 
أن لا تدخل فى المكومة , أو استبعاد هذه الإعتيارات استبعادا مقصودا , 
غبى تعنى ؛ ١‏ اللا دينية البحتة فى الم.كومة » . 

دوهى نظام اجتماعى فى الا لاقمو سس على فسكر ةو جو ب قيام القيم السلوكية 
والداقية على إعتيار ات المياة ال مماصرة والاضامن الاجماعى دون النظر 
إلى الدن » (ا"» . 


09 انظر العامائية (وم) وما بعدم] مرجع سابق ذكره 3 


-ب 70( سه 


هذه هه العأ أ وشرو<اما حسدب م أوردته مهأ جم الغرب : وتتاخص 
معافى هذه التعر يففات فى الأنى : 


أولا : رفض الإعان بألله “م رفض مر أءم العيادة عل أية صورة كانت. 


ثانيا : إبعاد الددن عن التو جيه فى بجالات : الفن - التربية ‏ الأخلاق . 


ثالث : قيام حكو مات على فلسفات لداعتو طامن نظم المياة المعاصرة 
دون التقيد بالدن ؟ ! 


رابعا : الإعان بالمادة احسسوسة ورفض الإعان ما لابدرك بواسطة حاسة 


خامسا : الحاولة الجادة لصرف الئاس عن العمل الآخرة » وقصر كل 


000 


اهتنامهم علذات الحياة الدنيا وحدها . 


وإضيف المستشرق أربرى أن كلا من *: المادية والإنسائية 0 والمذهب 
الطبيعى » والوضعية أشكال وصور ختلفة للعلمانية وإن اختلفت 'انسمية . 

وصفوة الة.ول : إن العلما ية اتعنى الالحاد وهى لانكتق بفصل الدين 
عن الحياة 6٠‏ يفم أو ددج عض الكانبين عئدنا هنا ف مر وق غير مهر 
من البلاد العر بية والإسلاميه . وإنما هى حر 5 تقوم على اذكار الدين وجعله 


ضيريا من ضروب الرافة واطذيان ؟. 
أهو دفاع عن العليانية ؟ ! 


وقفنا على حقيقة العلمائية م برأها منثةوها ومنتجوها فى الغرب على 
المستوى العام والمستوى الخاص » وشرحوا - أناء جالات تطبيقراو بان لنا 
عا قدمناه أنها ه شىءء لا يسكت بعزل الدين عن الحياة ( صل الدرن عن 
الدولة ) وإنما فى تعادى الدين - أي دب:. ‏ وتعمل جاهدة على دحره ووه . 


داع - 


ولو كانت الملا يك أدوقفت عند مها داتها وتردهأ عل الدين الذي اشمتر هد4 
المكنيسة لما لامها أحد ؛ ولمكن التصارهاء! الفكر االمكنمى أغر اها عل الآرد 
على كل دين : 

وهم هذا التدد بد الواضعح العلانية ومقاصدها وغاللات 5 )هذا رى 
كير | ما 2 من المس_لين - ننظر إلى العليأ ع أظرة دفاع ورحمة 5 وتحاول 
جادين أ تبركما م لبت شا 6 و#رى ف وجبمأ االكالح القبيسم عملية عدر أحدية 
لتجمياها ذعر برهأ 3 


وأن أعر ض للعلا ثرين العرب الذين عر فوا بأنهم عامائيون وجوروا مم 
مهذه الأسمية 2« دؤلاء انتب أعر ضص طم فأمرثم مدر وف 03 وحاطم مكشوف 
سابع فى الكتابة و النثمر والتأايف . 


من هو لاء ال سيا الد كتو ردق جيب قو دأستاذ اافلسقةع امعة القاهرة 
سابقا ‏ وكاتب الآهرام الآن . 


تقد كنب الدكتور زى مقالا فى الأهرام يتاريخ 1 امهنا م 
عرض فيه العلمانية على القراء عرضا الها 1 عليه العامائية فى الواقم ؛ وكا 


وصكهمأ أبئاء الغرب أشسهم وم منتجوها و«صدروها 7 


كان عذوان المقال : دعين فتحة عين » وهدف لكاتب أن يقول : أن 
اليلما ني مفتوحة العرن وليست عينما مكسورة وهى مع كسر العين تسكون 
فيبية إلى م الهلم أما بمتم اعون فى أسبة إلى ٠‏ اعالم » يقص_د كل اأشعوب 
وكانت النسية سب القو اعد الصسرفية أن تسكبون ١‏ المالمية » لا ١‏ العلمائي.ة 
ولسكن دخلها إبدال وقلبي مكانى فصارت « العلمائية » نسبة إلى العسإلم شرقه 


جد 4ه 


وغربه ثهاله وجنويه . وبعد تقرير ه.ذه الفكرة يدلف ااكاتب إلى محاولة 
غريمة بين «العليأ وق وبين الإسلام 0 فيو ل : إن الإسلام علمانى 2 لآن القرآن 
اهنم بشدون العالم من جوائب عنتلفة . وأخذد يذكر بعض الآبات اقرآنية 
الى تود تك عن مقاعد عالية من سياسة و أشر يبح 3 اخ ٠‏ 

وقبل مقال الآأستاذ الدكتور زى يجيب قرأت مقالا مشابها نثيرته 
حور بده الجوورية (الأمتاذ مصعاق ص ع ب شيم احامين 3 قالفيه : إنالعليانية 
فت |امين لا بكسسرها وشرح ممزاها عل م شر بح لد ككوز زى 2 وامكله 
لم بتوسمع مثله فى تقر بر المعابى وصوق الشواهد عليها ٠‏ 

ولنا هنا مع اأشوخين وقفات : 

الأولى : إن النسبة الصحيحة إلى د العالم» هى « العالمية » وليست هناك 
ل 3 أ حى أدى مسواغ لفوى لآن بحل د العلءأ أيه « بفتعم العمين 
كا يدعيان - محل « العاايةء . فالمالمية أسية مألوفة » وهى أ*ف من 
المفيفة .. ؟! 


القافية 0 إن أحق الفأس لو بيع ٠6‏ دود والتماريف رح المرآد دن 


ممترع ماهم الذين اخترعوه وابتدعوه : لآنهم أدرى به من غيرثم فإذا قالوأ 
فيه قولا وجب على ه المستولك » أن يقف عندما قالوه وليس له أن بتفايف 
ليضع 2 للمخترع » [إسما غير الذى وصفوهثم . ومخاصة إذا كان التديل 
ف الكسمية رج 1 المسعى اس وممثاه ٠‏ وهذا هوما اأترههااشيخان 
وإن تفاونت أسية الاقتراف بننوما. 

الثالثة : لم يقل أحد من الغر بيين » ولم ينص معجم من معاجهم على أن 
د العلمائية » مشتّقة من «العالى» ومنسوبة إليسه .. و ['ما قالوا إنما مشتقة 


مل ١‏ العلم » بكسر العين ومنسو بة إليه على غيرقياس ٠‏ إلا إن أرادوا 
ر 4 حك النصوس ااقدسة ) 


ب اوم لانكت 


من زيادة الآلف بعد الميم : الممالغة ولو أن الشيخين كانا قد قالا : إنما 
معرهأ حول الأراد من العأمائية أهر العلم الموذب المؤمن ؟ أم هو العام المأحد . 
207 ومدما دائرة الخلاف فأرجما ا معنى إلى غير مر جعه ٠‏ ومثابما مثل 
محام تطوع للدفاع عن مجرم عقر أمام القضاء بإجراءه » معتر ف يمخطيئته 
واعما اهام اسه بالآدلة والبراهين القاطعة . فإذا بالالى يتر أفع عقا د رغم 
اعترافه ١‏ والإءتراف- مع الرشد - ممدك الآدلة ( ويقول 4 ل انخامى 3-7 
أن الهم برىء . 

أو مثارهأ مدل من إسأل آخر عن إ سوه ظ 3 يقول له : لاليس اسيك كل 
وإنما إسمرك ؟ذا ؟ | 

إن امتهم أشرى عا فعل » واعترافه الحر الراشد ؛ يقطع كل جدل ؟1. 


وإن المسمى أدرى الئاس باممهء وليس لأاحد أن يقول له : لبس هذا 
إسمك وإنما زسك فلان؟ ! 


أو مثل الشيخين مثل من ذف « الياء » من كلءة « شيطان » لتصيح بعد 
المذن «١‏ شطان » مشددة الطاء ٠‏ فيزيل هذا قيحا ؛ لآن الشيطان رمز 
الشرور والفتّن » ويثبت حسنا » لآن « شطان » ثأنية :شط أوشاطىء وشط 
النخل أو شاطىء الماء ومعناهما ييثان البوجة » والسرور عد السامع تخلاف 
معنى « شيطان » المقيض الكثيب ء 

ولست أدرى : أه-ذا دفاع من الشبيخين عن العلمانية ؟ أم عدم وقوف 
متهم على معناها المنصوص عليه فى دوائر معارف الغرب » ومعاجمه العامة 
والخاصة؟] . 


لا أستطيسع أن أجوب 03 وإن كنت لا أستطيع أن أكت ع 
النساول ؟ ! 


-ا- 


ومبما 55 ن من دفاع عن العلمانية فإن قار يخا العمل فى كه كير من الملدان 
كد أنها |- 5 شر حها الغربدون ند أيه وسكي در وبدعة من يداع العصر 
إن أفادت فىجائب دمرت وأفسدت فى جوانب . وإن الشقاء النى يخيم على 
العالم - لآن ‏ من أخخطر أسمايه العلمائية الجاهلة . 
عو أمل مساعدة على أشأة العلمانية وتطورها : 
عزفا أن الوصضفية اتى ارس اصوطا اوبست # لانت اده قود 
الفعل على التعصب البابوى وجمود ااسكنيسة على قوالب جافة مر المقائد 
وأشكال بأهته دن رسوم العيادة , ومعارف بالية 00 .5 عر فنا 
أن وضحية كونت أآهصردت فما قصدت تقليص الفلسفة العقلية » وإثيات فشلبا 
فى القرادة والتوجيه » وإفلاسها فى أحداث أنماط جديدة من الحياة تلام 
معارف العدر وقفافاله وتصوراته الطمو<ة . 


وقد استتطاعت الوضمية أن تنحى كلا م نالفدكر الكنسى والفلسفة الدقامة 
المثالية 2 وأن ان بعقول الم ثفدين وامكاسب صدأةنهم لله ٠:‏ ىق فى افتتنوا 


5 وعدرها مثلوم الأعلى ف الحياة . 

بيد أن العلمائية ‏ مع هذا كله وقد حلت محل الوضعية المادية ‏ كانت 
مانزال فى حاجة إلى وقائع «علمية أخرى» تبسط نفوذها من خلالها » وتثبت 
أقدامها فى الميدان فأبرز الكشوف كان ؛ 

ه نظرية كور نيق حول مركزية األشمس لكرنء وكروية الأرض 
ودور اما <ول الشمس . 

ه نظرية [سحق فيوتن للجاذبية » وكان لا وكير فى توطيد أقدام 
الوضعية المميدة للعلما نية ة فا بعد 

ه_ذان السكشفان لم يسكونا كافيين لاسة.كال التصور الوه ى العلماق 
ذلك فإن الحاجة. كانت ماسة لدعائم جديدة من جذس نظريتى كوبر ونيووتن 
ليتم الانتقال الحاسم من عصر الكثل والفلسفة العقلية المثالية . 


16ل 

وقد كان ذلك المدد المظر ممذلا ف أدبع دعام وجودت فيبأ العلما لية 
الأربع هم 0 

3 أظرية دارون فى التطود فل الأنواع 8 

ه نظربة فر و يدف التحليلانفسى ٠‏ وقد أحديتهاتان النظر يتان كلا من : 

ه نظرية مكيا فالى فى الحسكم . 

03 نظرية حجان دراك روسو 2 أصل السلطة , وفيا إلى يان اسكل وادودة 
مها وأثرها فى تطور العسكر الوضعى العلمانى : 


الدارو ينية :ّ 


ولد تشساران داروين فى اجاترا يوم ١١‏ فبراير خا م ' وتوق 
غام 41م م فرو دن مشذكرى اافرن التاسع عشر الذى كازله أثر بعيد أ مدى 
فى تطور الفسكر العأمافى ف القارة الأوروبية وقتذاك ٠‏ 
وقد عدر داروين كتابه « أصل الانواع : عام 605ل م وذهب فيه 
إلى أن أنواع الأحياء ‏ جميعا ‏ وهى اانيات والحووان والإنسان» لم يخلق 
كل نوع مئرا خاما مستقلا . بل كاربلا أصل واحد هو اللية البسيطة 
( البروتبلازم ) ثم ظبر الحبوان الدودى ء ثم الشوكيات ثم النشويات ٠‏ ثم 
ظبرت صورجديدة من الميوان ؛ دل وجودها على وفوع اتقللاب خطير ىق 
سير الحياة . وأصبح/بذهالصورة حبل متين تدر جبواسطة التطور إلى تكوين 
الفقار » فو جدتالفقاريات واللافةاربات . ثم أشأت ايرمائيات كالضفادع, 
ثم درج سلم التاور من البرمائيات إلى اازواحف كالميات . ومئها شأت 
الطيور» وذوات الثدى . ومن ذوات القدى أشأتالقردة ٠‏ وهنالقردة . ومن 
الفردة نشأت البشريات أو الإنسان02"” ؟. 
د (دو) أصل الأنراع بتعمرف . ثقلا عن: (موقف الإسلام من نظربة ماركس..) 
5 . 


- 


و.ءضى داروين فى شرح نظر بته فيرى أن الانواع وجدت على ااطبسة 
متأثرة بالظروف الخارجية المحيطة بهاء وأنها ‏ أى الأنواع أخذت تتطور 
عن طر بق الصراع وطلبا لامقاء . وأن الطبيمة كانت َي الأصلح وتزددى 
غير الأصل » وهذا هو مايسمى فى هذهب النشوء والإرتقاء ب.: ١‏ الااتخاب 
الطبيعى » أى أختوار الطبيعة لبقاء اللأصلح وانقراض غير ه من الدثايا . 


وأنت ترى أن التطور عند دارون بدأ من نقطة هى ١‏ البروتو يلازم » 
وهو الصورة البدائية للحياة . وانتهى عند نقطة هى : «البثمر يات أو الإنسان» 
وائتهى داروين إلى أن الآنواع الحالية على اختلافها #مكن أن تفسر بأصل 
واعد أو :تتضعة ضر ل تمت و:كاثرت ونتوعت ففزهن مديد عقتطىةالوق: 
« الانتخاب الطبيعى » أو ١‏ بقاء الأصاح » وهو القانزن اللازم من « تتازع 
البقاء »2©00 ؟ | 

وداروين لم يكن أول من ذهب إى هذه الفيكرة فقد قال م قبله كيثير ون 
ومثرم *ن عمم فكرة التطور هذه حتى شملت نوعى اللسكون رهما : المادة غير 
العضوية . و المادة العضو ية بأنواعبا الثلاثة : النيات و اليو أن ؤالإ سانو ممن 
ذهب هذا المذهب [ التطور العام فى العضو يات وغير العضويات'] هزبرت 
سفسر ( م١‏ .وام ) وهومن معاصرىداروين .وم نقبل سبندنر هاملتون 
( حجر - دفوم ) وعماتويل كانت ( :ملا - عنهدم ٠)‏ 


فالفسكرة كرات مط روحة قبل داروين وق إيامحياتة؛ ولسكن داروين 
تحاش القول بالتطور العام واقتصر على أحد شقيه ؛ رقو تطور اللكاثنات 
العضو ية ٠‏ ولهذا الاختيار 56 داروين سكب أحسن أستاذنا العقاد فى الحديش 
عنه أو فل : |-كثدف عنه ؛ وخلاصة ما ذكره العقاد يقَم من أن ذاروين 


5 


لآنب صدمو! بمدم معرفة الأصول الآولى المؤثرة فى تطوبر ااسكون. 
فل يرا على تفسيرها » ولم بحرؤا على [ نكارها .. ! 

ولذلك ارتضى سبنسر أن يقف التطوريون المامون بالمعرفة الإسائية 
عند الأثار لظاهرة الى يدركوماء وإن >جموا عا وراءها ما لا يدرك 
لا بالعقل ولا بالمواس . فالمءرفة الإنسانية عند التطور يين العامين أوعان : 
نوع مدرك لاله ظاهر وتملك وسائل إدرا5 : 

ونو عغير مدرك,معأنه موجودمءولكننا لاملكالوسيلة الموصلة [ليه..؟! 

النوع الظاهر هو المؤثرات الطبيعيةفىالكائنات العضوية؛وهو ما انتصر 
عليه داروين . 

أما انوع غير الظاهر فبو يتلخص فى هذا السؤال المزدوج : 

د ماذا خارج ال-كون كله يرجع [إيه تطور ااسكون منذ البداية الأولى. 
وكيف يتفق القول بالتطور واقول بالأبدية التى لا أول طا ولا آخر إذا 
قيل أن المكون مو جود بلا ابتداء ولا ختام ,01 ؟ | 
وهذه وقفة نافدة وذكية تمدح لللاستاذ العقاد . وأرجو من القارىء أن 
يحتفظ بها ريما نعود [ليها بعد فليل , 

ومن المستحسن بعد أن يبنا فى إيجاز عور نظرية داروين أن نعرض 
أصلتها بالفكر العلمانى وتطوره من خلال 1 ثارها على العقل و الثقافة فى 
أوروبا بعد ذيوعها . 


أثر الدارويتية فى القارة الأوروبة : 


ألا : عند الغلاء : 


نساق فريق من علماء الغرب وراء بورج هذه انظرية وتغصب لها 


أعنا تعصب فهذا جيمس جنز يقول عنها : 


(51) الإنسان فى القرآن السكر ام 70 ) ط : دار الحلال . 


0-7 
0 إن ف عقولنا أعضماأ بدجح التفسير المادى للحقائق 00 ٠.‏ 


ويقول سير أرثر كيث : « إن نظرية النشدوء والإرتقاء غير ثابتة علميا» 
ولا سبيل إلى إثياتما بالبرهان » ونحر لا :ومن مما إلا لآن اليار الو<يد 
يوك ذلك هوق الإمان بالحاق الخاص المماشر ؟ 5 وه.ذا هالا يكن حى 
2 رد ا التفسكير فياه انلف 1 


فتأمل - عزيؤزى القارىء هلأ القول المتسف . فأرثر كرك إمترف 

بكل وضوح أن نظرية داروين لا يمكن إثبائها علميا . وأن إثباتها عنطر يق 
البرهان أيا كان مصدرة علبيا أو عقلياً 5 مستحيل : 

وهذا الإعتراى كاف فى إسقاط النظرية لو كان السير كيث من 
يعقاررف. 1 

واسكنه 0 بهروره ة الإمان 5 اضطراراً, .ولآم سبب دياترى- ؟! 

إن السبب أفصح عنه الكاتب : إنه الفرار من الإعان بالخاق الخاض 
المياشر . وهلا الإمان 5 شود إلى الإعان بالله العظم خااق كل ثىء. ولذلك 
فر منه السير كيث وارعى ف أوهام الدارويتية 5 ترى ؟ 

إلى هذا الحد الؤرى ألغى المي ركبث عقله ؟ ومن أجل أى شىء؟ عن 
أجل اختيار التكفر والإلحاد ‏ فراراً من الإيمان بالالق العظيم المدبر . 


ثانها : عند عامة الئاس : 


ترات نظرية داروين فى حيط العام الآوروبى آثاراً سية للغابة » 
وما ئزال أوروبا فارقة إلى الآذقان فىآثار الداروينية فى الإعتقاد والسلوك 
حدى فى ولو كانك غير مادج غند التطبرق 5 وهن أرزآ ثارها ل مابأنى : 


)5 عام الاسرار 5 جز( زا ( 5 ر الإسلام يتحدى ( 29 ) ٠‏ 
فك مذهب الأشوء والارتقاء ٠.‏ (5) زقلا عن الإسلام يتسدى ( ءءء ( 


لام د 


أت خاق موجة 2 الالماد وبلدلة الآذمان والمكفر 53 زره ف الكتاب 
المقدس عن قصبة آدم وحدواء 0 واعتقاد أن الجنة ألى كاذنا فيمأ دثم شرع . 
الأوهام 5 

؟- فى الغاية و'لقصد : كاذت التعاليم الدينية تعد الئاس حياة أخرى 
يحخازى فيرا المحسن على [ حسانه» والمسىء على إساءته . امت الدارويتية 
تقول طم : إنهم مرة مى مار تطور الطبيعة » ولم مخلقرم إله لعيادته فيجازى 
امسن بالإحسان والمسىء بالإساءة . وأصيح من العبث الإعان بأن الإنسان 
عخلوق اغاية وادا عوسي الالسري ني أن تود وليس عندها 

وقد زاد من هذه الندكسة أقوال العلماء المرجحة للنظربة . فب ذا 
جوليان هلكسل قرول : 

دمن المسلم بد أن الإنسان فى الوقت الخاض سيد 'لخلوقات » ول-كن 
قد نحل محله [ فى السيادة ] القطة أو الفأر ,40© ؟ ! 

ونتج عن هذا كله أن فقد كثير من الئاس الثقة فى الحياة وأصيبوا 
ذهول قال لآن الإنسان [عا لعيش بالأمل وما اراد أجل غ 3 أسمى 
وفقصد, بحسن يثير لبه كلل الطاقات . 

+- تولد شءور عند الناس بأن ١‏ الإنسان العدران لاغاية له ولاهدف 
سعى إليه . اذا يفعل ‏ [ذن - وقد اهتر [عانه بفسكرة الالق المدبر المطلع 
3 السراء . وقيل له : إن خالقه مو المادةء وقر انيما هى النافذة فيه..وهو 

لايرى ف المادة إلا الهرمت المطاق والعجن المطاق . 


امراك عن الدارويفية فلكرة التطور المطلق غير المقيد بأية صو أرط 
عدا ظ الطبيمة غير العاقلة على رط 6 ي#ولداروين 9 هخ بطويرا مع 


(54) مر التقاليد (169 ). 


2 


فعمليه الخاق الطبيغى عملية حتمية لا تدبير فيها » والتطور نفسهةاقّ«ضطرب» 
فليس ببعيد: أن يمود الإنسان نرداً , أو ضفدعة أو مشت من ا-كائنات 
الدنياء؟! 

واذلك ظورت الإبا حية والتفمخ الحاق وعبادة الملذات سل فوات 
الآوان مادام الإإنسان لا يرى فى الكرن حقيقة ثابتة . بل الأشراء رهينة 
التطور المزعوم ٠‏ 

الدفاع عن الالحاد , 


وقد تطورع 5 من المفسكرين المالمين بزوال الإعان بألله ( بالدفاع 
عن العلماية والإلهاد عمثلا فى أظارية دادرين ول أويرن : 


إن الزمان إله ؛ لزه هو الذى يود الممتقدات , فيئميها ثم عينها ... 
إن الزمان هر صا <ب السياده الحقيقية فينا . وما علينا إلا أن نتركة يعمل 
لرْى كلل ذىء حول وتعدل 0# ول 

ويقول جون لوبرس 00 نظررة التطور والإرتقاء لا تسليول #وى ماوق 
الطنيعة من عملية الاق ب, ٠‏ بل تضع بدل هذه القوى 7طور الحراةالطبيعى 
وقد كان ولأ بجديداً مدهما ل 

جو نأويس 5 سعول دا 5 ل نظرية داروينم كتف بإبعادقوىمافوق 
الطبيءة 0 الله سيحانة ) من عملرة الاق خسب» ولسكنها جأءت بالبديل عنها 
وهر تطرر المياة الطبيعى المستغنى عن قوة أخرى تؤثر فيه ؟!! . 

وار جم جو 4 عوامل أستقاء النظربة إلى اسبائ علبيةمادية عثةفيقول: 
إن الدلائل فى تأيود المذهب المادى قد أنت فى الغالب من ثلائة مصادر : 
عم الأاحياء 1 دعم الخفس ) والفيزياء 6. ش 


زهد) روح الجماعات ( ١٠4-1١1)ء٠‏ 
6 نظرية التطور وأصل الإنسان ٠ )١1(‏ 


عمط - 


هذه النظر بة قورت الصلة إن ااخفار القاصرء والتفكير الغطير و بين الإغترار 
بالعلمائية » وأنها كافية فى تفسير ظو اهر الكون وأسراره فلا حاجة إذن إلى 
الإعان بالله ؟ 1 . إذ لم تمدع إلى هذا الإيمان ضعرورة فم| بدا هم وقتذاك . 


دور الهود ف ذبوع النظرية : 


لذيوع نظرية داروين عدة عوامل كالصراع ات الدين والعلم : وتقلس 
الفكر المكنسى» وعئف الثورة الصناعية الى هسدخت هدورة الحياة فق أورويا 
وشيوع الإباحية ؛ وزعزءعت القم الفاضلة . 


واسكن عملا آخر حظيراً أخذ على عاتقه مبمة الترو يج طذه النظر يةبكل 
وسملة كنة ٠‏ 


يفصح لك عن هذا قول اليرود : 

0 لاتتصوروا أن تصر حا تنا كلمات جو قاء : ولاحظوا بج اهنا ب أن 
يجاح داروين ِ وهار كس ونندشة قد رقيثاه دن قل . ار غير الاخلاق 
لاتجاهات هذه العلوم فى الفمكر الأتمى سيكون واضحا لنا على التأكيد 650 , 

الوود ليسوا وراء نظرية دادوين كسب م بل ورام كل فسكر مادى بلحس 
فيمورآء ماركس وماديته الجداية (الشيوعية) ووراء ينك 4 فىكردهعلى <قا'ق 
الإيمان 0م ووراء فرويد فى تقديس الجنس . وراء كل فسكر ملحد . 


والوود هم هدف خطير ف مثل هذه المذاهب نهم حلدون ا لسيطرم 
على العالم . وهى غير ممكية زلا بعد وقوع انتكاسات ف العالم فىعقدمتهاتدمير 


لمعتسم 


(/8ة) انظر فى نينشه : قصة الناسفة (بد. ه) وكانت له آراء جريثة طائشة فى الدبن, 
وهو محاون ؟! 


- 
العقا الدينية . ونشير الإباحية وترويج الدعايات لاجنى واللذات الرخيصة 
وتفكيك النظم الاجتماعية والسياسية والآسرية » وعلئة الثقافة والفن 
واللاخلاق والأمميون : كلية 0 يطامرأ اليوود على هن أس جودياً ٠.‏ مسلمين 

ونصارى وغيرثم من شعوب الأرض . 


وخخلاصة القول فُْ نظرية دارون: 

8 [نها نظرية وإن بناها على قواعد علمية 5 فهى ظنئية لاتؤدى إليقين. 
وداروين ففس4ه 0 زم بصدة مدعيانه ؛ ولذاك تردد كثيراً فى إعلانها سيا 
للا سكو 5 من ردود فعل عذرقة . 

. إن داروين كان ماديا صرفا 3 ورقع فا وفع ليك المسيورن هن بين دنه 
وهدن خحانه ؟ 3 

* إن الإعان بالله » والتصديق بنظرية داروين لاب>تممان فى فلب رجل 
وأءدد أبدا لآآن مدعيات داروين فيب 31 لذبب صارخ بالؤير الصادق الذى 
جاه به ولدى أله الآمين ٠.‏ 
من أقصر طريق . 

مويف الاسلام دن أظرية التعاور 0 

5 0 0 

التطور ثلاثة أنواع 0 

ه تطور فى طبيعة الخلق و:ولد الأنواع والمكون من القلة إلى السكثرة . 

.اه قطور بالمءنى المذ كور ولكنه مقصور علىال-كائنات العضوية الثلاثة : 


دمغ سه 


ه تطور من اليدائية إلى التحضر » وهن الول إلى العلم 2 ردنت الغردية 
إلى الاجتماع ومن السذاجة إلى الذكاء والفطنة .ع أن كل نوح من أأواع 
الهاو قات لوق حاقا مسقلا باكرا ( إقدرة أله وإدادته ونذبيره ٠.‏ 


هذه أنواع ثلائة من صوز التطور 5 الإسلام قر بوأجد مهأ ٠‏ زهو 
اثالث ؛ ويرفض الأول والثانى ؛ لأنهما يسعيان إلى إضفاء صفة الإستقلال 
الطبيعى فى اهلق والتسكوين . فالطبيعة فيبها تل أرادوا أم لم يريدوا سحل 
د أشّهغء؟!!! 


والتطاور الذى ذهب إليه داروين 9 حط فيه من قدرالا نسان. والإنسان 


وآدم أبق البشر قد جاء صرياح القرآن وان قصة خلقه من تراب خولةا 
مستقلا لم يكن نقيجة لتطور أنواع؟ زعم داروين ٠‏ 

أما حواه أم البثير فقد خخلقها الله من نفس أدم عليه السلام ٠‏ وابث منبنها 
لاس غيرهما رجالا كثيراً وسأء . وأرسل [لييم رسله مبشرين ومنذرين , 
واقه قد خلق آدم يوم خلقه على الصورة الى نرى ذريده ملمبا 2 صورة ل قَْ 
أحسن تقديم »كا جاء فى القرآن السكريم ويقول الله تمالى مخاطبا الإنسان : 

ديا أها الإفسان ماغرك بر بك المكرم ؟ الذى خلقك فسواك فمدلك ». 

ويقول سيدا له : م وصورك فأحسن صورم 0 

وف الحديث الشريف : « إن اة خلق آدم على صورتة» : وطذا الحدنث 
معنيان عند العلماء كلاضما بعليان من قدن الإنسأن . أحدهما, وهو الذى تميل 


إليه : أن الله خطق آدم يوم خلقه على نفس الصورة الى وجد بها ؤتوارئها 
عنه بنوه ومعنى هذا أن آدم.أو الإنسان عمومالم يمر بمراحل فى الخلقة ظوراً 


ح [جلااه- 


بعد #ود على النحو الذى طج به داروين ومتابعوه . ويكون - على هذا 
هذا الحديث كأنه رد موجه قصد! إلى مدعيات داورين . وهو كدلك لحة 
من الإعاز النبوى الذى كان فيه عليه السلام ‏ لاينطق عن الطوى إن هو 
إلا وحى يوحى . وك من الغيبيات التي ألمح إليبا عليه السلام بإلهام من ربه 
ؤاءت كملق الصبيس . 

فالمسام لاحتاج إلى عقيدة فى الإنسان غير العقيدة التى جاء بها القرآن 
هذه العقيدة القرآفئية تجى» العقائد ثم تذهب أشيه ما تنكون >وديلات الموضة 
وهى ثابت-ة لاتزول ولانقيدل ولا ضع للطوارىء والتغيرات ؛ لاما خبر 
صادق حى الواقع ف أمانة وصدق . بيما كل عقيدة بديله تقوم على الأوهام 
حدينا والتخميئات حيذا آخر . والير الصادق لاية.ل الننى . وكل من حاول 
فيه ركب متن الشعاط . وتاه فى ضلال الارهام 1 

ويكنى فى مذهبى التطور العام والخاص أنهما أحيطا بأخطر امشكلات الى 
قد استعصت غلى الحلول ؛ ولن بزال ذلك شأنما إلى الآبد . 

فقد رأينا أن هاريرت سبذر وهيوم وهما من القائلين بالتطور الطبيعى 
العسام قد صدما بالأصول الآولى التى ححدث عنما التطور ٠‏ وا كت سبنسر 
أن يقسم المعارف الإنسائية قسمين كبير بنك مى . أحدهماما ,تماق بالأصول 
الأول واعتذر سبنسر بأنها تدرك ولاتعرف ؛ لأ ننا لم نزقد بوسائل مسكدنا 
من معرفتها وما أ كش الاشنياء التى يدس بها الإنسان ثم لايعرف كلما . 

والأصول الأولى هذه كثيراً ما بطاق عليها أضعاب مذهب التطورالعام : 
الفوى التى هى فوق الطبيعة . وبعضوم يطلق عليها « القوة الحيوية » هسكذا 
على الإبمام . وكانت الحقيقة على طرف العام منهم لوطلبوها . فامجوول الذى 
أطلقوا عليه : القوى التى فوق الطبيعة » أو ١‏ القوة الحيوية» نما هر ١‏ الله » 
لوكانوا يعقلون ؟ ! 


وهروب داروين أفسه ١ن‏ القول بالتطور الطبيعى العام كان مبعثه 


14# سم 


ىا تقدم - فراره من أن جود س4 وجما لوجه أمام قوى م فوق الطسعة 
أو القوة الحيوية الى تقود التطوريين جميعا لحتمية الإءاتب بالله خالق 
الكائنات . 


وهروب داروين إلى القول بالتطور الخاص فى اعضويات دون التاور 
العام م ينجه من الوقوف أمام نفس . الشكلة : الى صدم مم سمخسسر ؛ لآن ققدم 
دارون ف القول بالتطور الحضوى أصح فى وضوح أن وراء هذا التطور 
قوة مدبرة . وكان هذا الإفصاح سببا فى أن تنى الفريد رسل و الاس قسيم 
داروين من التاد يخ وأن ينس هذهب التطور إلى داروين وحده . لآن 
ذلك يوافق مذهب اليهود والعلمائيين حيث انتهى إل : الإلحاد وهوالمطاوب 


عاددثم . 


أما ما انتبى إليه الفريد رسل والاس فإنه بمبد الطريق ‏ حق_إلى الإ يمان 
باللّه . والإيمان بالله أعدى أعداء الوود والعلمانيين على حوك سوآء وأرجو أن 
يستحضر القارىء الكر ما :ةلئاه قبلا عن اسير أرثر كيث حيث جزم 
بأن أظرية داروين لاثاءت علما ولاعن طريق برهان .وهذا حقوصواب 
ولمكن أ كيك عع هذا لقم بغر ض على أنفسة قبول أظربة داروين 3 
لالأنها صحيحة أو مكنة الوقوع . ولكن لأنها البديل عن الإهان بالله ٠‏ 
و أختم جولتنا مع الداروينية بكلام لداروين نفسه حول أظر ينه هذه . 
وانا عليه عقوتب قصير 0 
| فود وجةه مسال فوردابس مو لف كتاب 3 ملاح من الشكوكية « سؤالا 
إك داروين عام هاما 9 أى قبل وفائه بكلاث سنوات إسكو ضره فيه عقيدته 
النبية . تأجاف داررين إلى : 
«إن آراثى الخاصة لاخطر فيه| ولاتعن أحداً غيرى . ولمكنك سأ لتنى فأسمم 
لتفسى أن أقول: فى مترددءوا-كانى فأقصى خطرات هذا التردد م أكنقط 


بس م141 سد 


ماحداً با معنى الذنى مم مزه الالحاد عل مدنى أنه | كار لوجود أللّه, وأحسب 
أن وصف اللا أدرى يصدق على فى أكثر الآوقات ‏ لافىجميمم! كلا :"قدمت 
ل الايام 07 ٠‏ 0 


6« ل 
0 


هوم من هذا الدكلام أن داروين م يكن زم مدعيات أظر يه 2 وأنه ' 
يقصد ا قال إنكار وجود الله . كا يفم مئه أنه كلءا تقدم به السن علا عنده 
جانب التردد على جائب الإعتقاد . أنه يفضل أن يصف نفسه ب ١‏ اللاأدرية» 
إذن فقد كان الرجل ‏ فى آخر حياته ما يغيم من كلامه أنه ١لا‏ أدرى » . 


وهذا م حمل القاد على أن يقول قَْ مواضع موهددة من كتمه أنداروين 


ل يكن ا ٠‏ 


ويرى الاستاذ رسف كرم أن داروين عا تظاهصر يخفى الإلحاد عن 
نفسه مجاراة للرأى العام - وإنه اتبى فى آخر حياته إلى القول بأن المسألة التى 
خاض فم أسهو فوق مساوى العقول نونف ” 


ومعنى هذا أن دآروين خرج من الحياة غير واثق كل الثقة بمدعيات 
نظر بته . واعترافه بأن المسألة فوق مستوى الءقول اعتراف منه بالقوى الى 
هى فوق الطبيعة أو القوة الحيوية . ومعنى هذ! ‏ مرة أخرى - أن ااحلقة 
المفقودة فى مماحث التطوريين ؛ وهو دليل الإعان الصادق اللهقورت أنصار 
التطور الطبيمى المادى » فا كان منهم من أحد إلا ووجدالطريق أمامه مغلقاً. 
وكان مفتاحه فى أيديهم لو أرادوا أن يفتحوه وليس ذلك المفتاح سيدا غير 


)02 عا لد المفسكرين فق القَرن المثذيرين (ده) الأستاذ عيأس اليتأذ س 
ط الأنجاو . 
(ان) تاريخ للفاسفة اطحديئة (11؟) 


سا مة| - 


الإعتراف بالخالق العظم الذى يسجد له من فى السموات » ومن ف الآرض 
طوعا أوكرها 0 


ومصير داروين هو مصي ركل العلما فيين الذين بزعمون أن الملل المسادى 
قادر على الشر ح والإيضاح وكشف العال والأسباب الثيوراء هذا اللكون . 
خيبة الآمال» وانغلاق الطريق هو عاقية كل عالم جاهل وكل عاقل متمرد . 

ورحم الله أستاذنا المقاد إذ يقول : 

د إن القرن العشرين لم إضع الإنسان فى موضع أكرم له وأصدق فى 
وصفه من موضعه عند أهل القرآن بين خلائق اللأرض والسماء . وبين أمثاله 
من أبناء آدم وحواء . موضعه بين خلاثق اللأرض وااسماء أنه المخاوق المميز 
الذى برتدى بالعقل فما عم ٠‏ وبالإعان فم خق عليه ٠‏ وموضعه بين بنى أدم 
و<وا. أنهم إخوة من عشيرة واحدة أكرمها من كرم با يعهل ويجحتنب من 
سوء » وَأَفضلوا من له فضل بماكسيه وما اثقاه » لايدان بعملغيره, و لابنجو 
من ؤزره غير عبله »977 

ثم ختم الأستاة العقادكلامه هذا بكلام رب المالمين : 

د تلك أمة قد خلت طاما كسبت وعليرا ما ا كتسبت » ولانسألون عا 
كانوا يعملون » . 


الفسرو يدية : 


الذرويدية نسمة إلى سيجموند فر ويد الذى ولد عام 05م م وتوف عام 
184ذار م وهو تمساوى الأصل مودى المقيدة ٠.‏ وقك برذ [سية فى دراسات 
علم النفس الحديث وله فيا عدة مؤ لفات ٠‏ ونشاطه فى هذا اجال غزير 


٠ ومتودد‎ 


(؟ل) الإنسان فى الاترآن السكرم (10/7) ٠‏ 


14س 


ولائمرض للفرويدءة هنا إلا دن تاحدية إسبامة ىُْ ٠‏ العلءأ ال اللادية 0 
بإءعتءاره <اة» تالوة للداروينية وتطويراً لا .كا تراكن على بيانموقف فرويد 
من الدين له عام . زهن إعض صور الإلزام الخلق رهو إحدى القضابا الى 
شاع أمرها بين فلاسفة العصر الحديث وإن كان لا تاريخ ضارب فى القدم 
كل انعم إل م قبل م.لاد أأسيد المسيح عليه السملام 000 : 


١ - 0 00 5 -‏ 
ومن يقارن يرقف الداروينية والفر و يدية شين له إوضواح أن أرريد بد 


هن حدورث انب دارون ٠.‏ 


فداروين حوين بد 2 ناسنا التطور من الخلية الأولى , الووةوبلازم 0 
انهى فق سم التطور 5 ألبشمر بر تك تقدم ومما - علده ل الإنسان وهو آخر 
تقطة فى رحلة التطور م تقدم . 


مم جاء فرويك وبدأ بالإنسان من دوك وى إليه داروينرقادهفى مر حلة 
لاحقة عوك أخذ يقن سلوكيات الإنسان » ويفلسف تصرفاته على نمو 


هادى صرف ؟! 


«طرحاً دن موجه كل ااؤئرات إلا ااؤئرات المادية الى تدقع بالإنسان 
كفمل كس اؤثر آخر خارجى . ويفسر فرويدك- هذ! ل بءض الأخلاق 
على أنها تدبير بشرى +أ [أيوا البشر فى المرا<ل الأولىهنوجودهءل الأرض 
ليدفهو | عن أنف,م بعص أخطان أنفسهم عفد تعار ض الرغيات وأشوه 
الصراع لهم ١‏ 


وفرويد يركز كايراً على مقولة «١‏ اللاشهور 6 وهو 35 لزن يختزن فيه 
ع من أثم الصادر الى حلت قضية الإلرام ضاق ومصادره 52538 مث._كلات 


فلسفية لنبة من العاماء كان يدرسى لطلية الثازوية للمامة في الخسينات . 
ش ( ٠١‏ - التصوس القدءة ) 


علس 


الانفعالات الى ' يود فرصة لإشباعما 6 وبواسطة 2 اللاشمور » تصدر عن 
الإسان كثير من التصرفات . 


ويكاد فرويد يرجع كل تشاطات الإنسان إلى ١‏ الغريزة الجنسية » وبرى 
فرريد أن الإحساس ال+جنسى يظور عند الإئسان مدكراً جد منذ مرحلة 
الطفولة اليا كرة يتخيابا الطفل ويسعى لإشياعبا . فى صور متمددة » هنها : 
[لتذاذه بااتقام ثدى أمه وامتصاص لبها » ومنها [لتذاذه بضم أمه إليه 
واحتضانها ؟! 


يعتيره فر ويد تميراً عن الإحساس الجندى وإشماعا له ؟!. 


ومن أوهام فرويد المؤسه على دور الإحداس الجندى فى تسكوين 
الإحساس؟1. 


ويفسرفرويد هذا بأنالآولاد ‏ قدبما عند بدائية الإنسان_كانوا بميلون 
:إلى «أمباتجمء ميلا جنسياء وكل منهم كان بيرغب فى الاستثثار باللام دون بقية 
[خوته . وهذا سوب عندثم توعا من الصراع يقع بين الإخوة ف التنافس على 
الاستثثار باللام والزواج با . 


ومن تاحية أخرى كائو! يردن أبامم يحول بينهم وبين الاستثثار بالام , 
وليس لدبهم وسيلة لإبعاد الأب من طر يهم إلا بقتله .. ؟! 

وقد كون عندم هذا الصراع فيها بينهم؛ وكر اهية أبيهم مشكلة تتطلب حلا 
خلجأوا إلى ريم الزواج من الام ايتفادوا الصراع الذى يدور بين الإخوة 
بعضهم ضد بعض ٠‏ ويتغادوا كذ لك كراهية أبيهم التى تدفعهم إلى قتله ..'؟ ! 


وهذا الاتفاق بين الإخوة كنا ثمرة ل:<رءة مرة فى زعم فرويد . لاله 


14097 ل 
يزعم أن الآولاد فى بدء الخليةة كانو! يقتلون أباغ ءن أجل إفساح اطريق 
أماميم إلى الام ليعاشر وها جنسيا . ولكلمم كانوا يندمون بعد قتل الآباء . 
وأنهم كانوا يقدسون ذكرى الآب , المقتول» وهذا التقديس نفأت عنه 
و عيادة ءق البشر ومنها شأت ادكرة الدءن . ا 

أما تحر يم الزواج من الأآم على النحو الذى عرفنا أسابه عند فر ويد فد 
مرىق بعد ذلك إلى نحريم الزواج من كل الغخارم . 

ثم صرى التحر يم من حادم إل كل الحرمات والمحظورات43"), 000 

الدءن حاله هرضية : 

و يذهب فرويت مع أوهامه دين لسر لك سدب أشأة الدين والتدين عند 
الإنسان . ولاخرج فرويد الدين عن أنه حالة أو ظاهرة مر ضية عندالإ سان 
فيقول: 
الإنسان المنحضص وهر يتطورر عن من الطفولة إل سن النضج 6 


مهس © 


5-8 


. هذا عرض سريع جداً للجانب الذى متنا فى نظرية فرويد ٠‏ ومع هذا 
الإيهاز تستطيع أن قسةحلص الحقائق الانية : 
و- إن فرويد ينظر إلى الإنسان على أنه د حووان » تتح فيه العوامل 
المسادية الصرفة ؟ ! 
م- إنه يقطع الصلة بين الإنسان وما وراء الطبيعة ٠‏ أى يحالقه 
ودرلاية ا ظ 


يغ انظر : التطور والئيات في حياة البشر (م؟ سدوع) » ممد قطب ٠‏ 


سدام:ا سه 


'#- يففسر سلوكيات الإنسان ونشاطاته على أنها نتاج الغر اث الجنسية 


باعتياره أحد فصائل الحيوائة البرهمية ؟ . 


؛ - بزعم أن التحليل واتحريم من صنع البشر +أوا | ليه لتفادى 
ثزاعات وصراعات كأ أت عقدم بوم . وأنأولعرم كان زواج الام ثم عم 
“نيع ال رمات : 

5- 0000 الدين والعمادة 00 شمر 5 تأعل العوادة والدين هر الاد نس 


الاب« المقتول » فى ذكراه ٠6,‏ 3] 


5 - 1[ برى أن نعأة ,هذا الدين» ا هو ظاهرة هرضية شبوبه بالمرض 
النفسى وأنالدين - فى نفسه ‏ ليس كسيا خالدا ٠‏ أزعل الإنسان المتضر 
أن حتازه وييرأ منه عند الاكنال واانضج كا يدأ الطفل ين يكير من 
الوعى ؟4 0 | 

وبهذا ترى أن فرويد قد اسوم فى بناء صرح العلمائية المعاصرة / وأمدها 
بكثير من الأوهام التى تذرعت بها العلمانية المادية عند ماركس فها بعد . 

موقف الإسلام من نظرية فرويد : 

إن أول ما يواجه به المسام مدعيات فرويد هى أنها فروض لم يقم عليها 
دليلا واد[ مّئما . 

و مياحث ‏ علم النفس حتى هذه اللحدؤلة ماتؤزال 9 جوانب كثيرة منبا 
مبزوزة فوهو 

ومدعيات فرويد مبناها الخبال ومبعتها عمادية الدين والتدين ليفسح 
ودر سيطرة اليوود على العالم ٠.؟!‏ 


نه 

فثلا هل بستطيع فرويد ومشايموه أن 39 عليا أو قار يا حالتوا دق 
من مدعياته ؟ ! من مم الآولاد الذين قتلوا أيام ايفسدوا لأنفنهم لمجأل فا 
الشمتع بأميم ؟ارق 5 عهر كان هذا ؟ الوق أى مصدر من وصادر الراونة 
الصادقة اطلم عليه ٠‏ ؟! 

هل لديه إثارة من علم فبخر جه ليا . ؟١‏ 

وامتصاص الطفل لثدى أمه ليس إشباءا لغريزة الجنس المممكرة كا بدعى 
هذا البوودى! لأفون . وعل اانفس الطاهر العفيف علك تفسيراً وحيداً صيحا 
هذه الظاهرة 1 

إنه الاحساس بالجوع والاواء . ولذلك فإ 4 حوين إشعر بالشييع سرعان 
ما يترك ندى أمه ويروح فى نوم عموق .. 

أما ضه لأمه فله تفسيره المعةقول عثف المقلاء . إن افوس جبات على 
جب من أحسن [إليها . رلذلك فإن الطفل لاحتضن أمه إلا فى مراحلة لاخقه 
أرحلة طفواته أما كرة .وهو ف هذه هالة عتضمرا أشءورد بالمنان والعطفب 
وها : إنها وطنه الأرل و النغفوس مفطورة على حب الاوطان 0 ومشاعر 
الأمومة الحانية الراحمة كفيلة بأن تستقطب كل مشاعر ا"طفل . 

ولو كان م ذكره فرواف كيدا كان الأطفال بعلل سن اأعاشرة أكثر 
غيلا لها » ولسكن المشماهد فى حياة كل طفل أنه كلما نقدم فى الس ن أظبر استفلالا 
ون كنف أمه 4 فينام وحددهة وحتبى لو نام مهمأ اإله عل أن يلتصق 5 3 وغ 
503 إن تقدره 5 كأم بزداد تجا واكتالا 3 

وقد شاشر ول! ترويك ثفسة » وادكته يغلق باب الإعتز اض عليه قال : 
إث الإحساس الجلسى المسكر يضاب 0 اسكمون ا مرلة الطفؤلة 
ومرحدله البلوع ؟ 1 

ونشأة التدين عزد الإنساق البدابى لم يكن, ممما قد اس ذكرى الآب 


اوه لوأ سه 


المقتول الذى ندم على قتله أبناؤه القاتلون . هذا السبب لم يقل به إلا فرويم 
وإحد وإن اختلفت عبار اثهم عنة : 


أرجموها إلى أن الإنسان امتدى بفطرته إلى أن وراء هذا السكون قوة 
جبارة مدرة لأوضاعه ؛رهى كوة ٠أورآء‏ الطبوعة © يدير عذمأ العلماء في قهور 
التقدم العلمى . 

أحس الإنسان بهذه ااقوة الجبارة المدر 5ب ثارهادو نماهيةها رسدةيقت 
و برض الإفان بأن يقف موقفا سلميا أمام هذه القوة الخارقة , اف ء» 
وهو و[إنلم يدرك بها فق يلما بعرم ف اكوا كب ١‏ وضخياما بعضهم فى 
النار وتخيلما بعضهم فى الرياح وبعض الظواهر الكو نية . 


و اختلافهم فى التخيل ' ل ينوم وبين تقديس لاك القوة وتعظيمما ء 
تمخياوها قوم خارقة عخافوها ورجوها فى أن واحد. وتفئنوا فى رسومعيادتها 
ولكن فرويد شذ عن القاعدة . وراح تياله امرض يدجل وإشعون وقه. 
قصر فرويد تحليله الجنى على الأولاد الذكور » وأسى شعود البنات نو 
الآب فلماذالم يقل : إن ابئا تكن يتنافسن على أبيرن ولا رأين أن أبن 
تحول بيئرن وبين الاستثثار بأدبن فن بقتل أمرن ثم تندمن على قتلبا وعظمن 
ذكراها فنشأ عن ذلك العبادة والتدين . ثم اتفقن ‏ البغات - على عدم 
الزواج من الآ| تفاديا لاصراع بيئون وتفاديا اقل أمبن شم «مرى التحر بم 
من الاب إلى جميع لحارم من الرجال» ثم إلى جميع ا حر ءات والحظورات .. ؟1 


مبلغ ظنى أن فرويد كان يبخث عن سبب وهمى يفسر به ظاهر التدين, 
والدين ليتطلع صلئةه بالوحى الى . فليا وجد ضالته فى<ب الآولاد اجاسى 


بقيت مسألة تحريم انمحارم هن السام والرجال : إتف مر جعباأ الوحيلم 


[1# سد 


التشريع الإلهى لدكمة أو لك جليلة لابطمسها دجل فرويد ومشايعيه 


أن لحدكمة الأشر يعية من حظر :-كاح ا محارم من النساء والرجال لما عدة 
مظاهر :. 


ملم : الاستدا ب لافطرة السلومة فإنما تئر كل الخفور من المعاشرة 
الؤنسية بين الاولاد والآهبات © وبين الآياء والنسات ؛ وبين الإخوة 
والآاخوات » وهكذا سائر الحارم . 


ومئها : الوقاية من الآمراض التى تلحق بالنسل وقد أكدت السحوث 
العلمية الحديثة أن زواج الأقارب حت فيا هو مباح كزواج الرجل من 
ابزه عه قد يصيب أولادضا بالأضرار كاليي والخرس واللكساح . 
وأسياب هذه الآفات قد فطن [ايها ااطب الحديث . فقد يكون فى الآسرة 
أمراض غير ظاهرة فى الآباء والأمرات ؛ لآنها ضعيفة فيهم فإذا تزوج رجل 
بانة عمه مثلا فإن نسبة المرض غير الظاهر الذى فيه » وهى ضعيفة تؤازرها 
وتقويها نسية المرض ه. ذا غير الظاهر فى ابئة عه التى صارت زوجه له . 
فيظور أثر هما فى انين وتتقع السكارثة . وقد عرضت وسائل الإعلام صورا 
متعددة فى هذا المجال . 

وهذا ما ورد التحذير منه فى تعاليم الإسلام : , لانتزوجوا القرابة 
القر يبة فإن الولد ضخاق ضاوياء أى تحيها هزيلا . 

وقد نشرت الصحف عجائب عن زواج المحادم فى أمريكا منذ عام 
ولايقدح فى هذا أن حالات كثيرة من زواج الآقرباء تخلو ذريانها من 
الأمراض . لآن هذ! الإرشاد [نما جاء للاح<تياط ووقوع <الة منمائةيس.وغ 
هذا النصح ١‏ 


له[ 

ومنها : أن كال التءة 2 الملاقات الزوجية يكون 3 الإحومماس بأن 
كلا من الزوجين كان غريبا عن الآخر وم تجمعهما إلا هذه العلاقة الطاهرة 
الكر مة . وإرجاع هذا إلى أسبابه من عل النفس ميسور ومقبول . 

ومنها : إفساح لمجال بين أفراد اللامه وأسرها لتسكوين علاقّات ودية 

وليقه بكرم ٠وإشاعة‏ جو من ااترأبط لزيد 4 الآمة فوة ا وقد لد 
الأسرتين الاتين يتصاه ران بزواج أبناها من ألغة واتحاد وتعارف . وقد 
روى عن بءض السلف أنه قال : كان بنو فلان من أبفض غداق الله إلى . 
فلا لوجت وم ماروا عن ا خاق أله إلى . 

وما : تغادى اختلاص. النسب : فثلا إذا تزوج الرجلأمه فإن ولدمءتها 
يكون ابنا طا وتكون هى جد فى نفس الوقت ٠‏ ويكون ابنا له وأنما فى 
فس الوقت ويكون بالنسية لاخى أبيه أخاه من أمه وهوععمهة بالنسية لبه 1 

وإذا كبر هذا الولكد وولد له ولك . فإن أباه يكون عمه بالفسية لأانه أخو 
أبيه لامه 9 ا 5 

آنا أبو أبيه يسكرن جده وعه ف أن واحد؛ آنه أخو لي من أده 1 

وهكذا سلسلة من الفروض لا حد لها . ويظبر أثرها السى. فى توزيع 
القركة وهو نظام لابد منه فى حياة الأفراد واماءات . 

من أجل هذه المها املك السامية كان ريم «أنحارم »ون مقاصدلا يدركبا 
العقل البشرى ومخاصة فى الوالة , البدائية » الى يتح دث علها فرويد زوراً 
واختلدما 5 

و بعد هذا كله فإن لفرويد اعترافا حبله عليه جلال المق يجمله أ كير 
همول فى هدم هذه الأوهام الى طج بها حينا من حراته : 

دولا شك أن ذلك كه فرض ٠‏ فلا أن ولا غيرى يملك التعبين فى مثل 


3 0-01 00 
هذه الأهور ؟ ولكنه فرض ( معقول ) توحى به طبائع الأثياء . وايش 
هناك بقين قاطع بنفيه ويطيب نا الآن ‏ أن تردد قول اشماعر : 
والدءاوى مالم شيمرأ عليبا بئات أناؤم.ا أدعياء إ 


سدق أت المنا 


و 
تإن الظان لا بذنى من المق ةا 500 


أئر الفرويدية فى الهفكر اعلماتى : 


00 


#علمائية يأ عرفت - تحاول جاهدة أن تنق كل الا بقع حت المس . 
وقد أمدها فر ويل 5 بزيدما ضلالا. فك أن داروين من قبل ق- أفى الخااق 
سبحانه وجول خاق الكائنات أثراً من آثار تطور الطبيمة فى اا-كائنات 
المضوية فإن فرويد ‏ يافى هنا "قي الروحية والدينية فى سلو كيات الإان. 
فكل ءالى المجتمعات الإسانية من أخلاق وسلوكيات وتدين مرجعه إلى 
الغريزة الحو انية البهيءية فى الإنسان باعتبار الإنسان فى أصله دصيلة حووانية 
لا تأثير عليها إلا من الناحية المادية فلا وحى ولا دبن ولا قم روحية خارج 
المادة تصرف الإنسان وك تصرقانه . وهذا هو بعينه ما تنادى به العلا فية 


الجاداة 2 


مده ممح 


فى نظرية داروين رأينا من يقول لأناس : ليس ل" خالق غير الطبيمة ٠‏ 


وأنسك من ساسلة الحوو ان البييمى ١‏ و ثم والفرود شقيقان » وند اختارتكم 
الابيعة عن طريق الائتخاب الطبيعمى تقيجة للصراع الذى دار بِينْح وبين 
متافسين لمكم م أدنى مدكم بدليل أنكم بأقون » والبقاء فى قاثون الطبيعة 
لأيكون إلا الأصلح ب فانم أصلح من منافسكم بدلول أنكم رك 
9 5 أماح و نتم الآأن أصماب السيادة فى الحياة ومع هذا فلا تأمنوا مكر 


لسشاعهمؤ مس 


الطبيعة فة_د تتبدل الأحوال وتدكون ١‏ السيادة» لقطة أو لفأر . فليس فى 
الطبيعة حقيقة ثابتة . و أثتم قد وجدام بنفعل التطور الطبيعى وليس االطبيعة 
قصد من وجودم ؛ وليس لكم غاية تسعون إليها؟ ٠ ١‏ 


وفى نظرية فرويد وجدنا من يقول أئاس : ليبس ك5 مصدر للإارام 
الخلق والسلوكى إذن ليس لكر عاو ان خينا » ولأعاقي مل الشر قرا + 
سل وكيا تك ممعثها الغرائز اليو ائية وعلى الأشهر الذريزة الجنسية ٠‏ والدين 
من اختراعم نتم أحلتم ما أحلا نم ؛ وحر متم ما حرهتم ودينك هذا ظاهرة 
مرذية أشيه ما 0 بالأر ض ال ولي ولابد هو اجتياز الدين 
وتره عندما تبلغون كال اافضج ثم جاءت البرجاتية أو الفلسفة العملية اانفعية 
على يدو ولبم جيمس ( 1891١ - ١0‏ م ) وذا روأد من قبله ومن معاصريه 
ومن جاء بمده مثل فرأسيس بيكورتب ( 1173-1611 م) وبرجسون 
(مم١‏ - عورم ) دجون ديوى ( ذمهما - 1958 ) وثقوم البرأجماتية على 
أن الحقيقة غير ثابتة وايرلها مصدر عاوى بل هى من اختراع اليشى . ويس 
قُْ الوجود خير إذانه ولاشر بذأته 2 ولااحق ولا باطل .فا هو ختير قى<الة 
هو شر فى<الة أخرى. وماهو شر فى ظرف هو خير فيظرف آخرء وكذلك 
مأ هو حدق قد يكون باطلا وما هو باطل قد يصير حدقا سب الاحوال 
والأروف . والسكون فى البراجمانزم غير متناه ولا هو زائل ؟!٠‏ 

فلببدت الحقائق مبادىء ضرورية يلتزم مما الإفسان كا يقول العقليون, 
ولاهى ناشمة عن تأثير البيئة فى الكائن الحى كما يقول التطوديورب » 
ولسكنها من اختراع الإنسان نفسه . 

والكون إذا كان فيه ١‏ إله ء قرو إله محدود مناه هو جزء من البدشس 


والبشر حوره مزةاء بقول هبرى ريون أحد البر اجماتيين : 


0-7 ١66 5-35 


فترع الحقائق لنستفيد من الوجودء ا مختر ع الأجوزة الصناعية لستخدم 
قوى الطميعة 6" 


0 ولا يد أن يكون فى أجراء الوجود د.ثلوة كامية مأشمأمهة فُْ الجميع 
2 الحياة ؛ وهذه الحياة تاق فما عل قله ميلا خاصا وتوجساً 0 عات 


هاه «الى 0 ٠١‏ 


فى كل جزلى 52-2 جز ثمائه . 0 وأنس لمهة قوة خارجية تعوهدل على 
التطور.. "6ه 

د لقد فكرنا أولا أن هناك إرادة شبيرة بالإتسانية تحرك الآشياء 
وقستخدمما فى لعبة اللكرن ... هناك تصهم وقصد اللأشياءء و لكنه فىداخلبا 
ولس خارجبا )0 0 

هذه الأقوال تريك فى وضوح أن هثرى برجسون بحل الياة يحل 
د الالهء والمياة عئده هى امرك للكون ٠‏ وهى قادرة ‏ عنده - على |-ترداد 
تفسيأ وامله يريك سوه العسارة أن مسر أمات ظاهرة الموت أيسد الطر بق 
أمام الإيمان ما وراء الطبيمة أو القوة الحيوية التى أحس بها الإنسادمنذ أقدم . 
عصور التار يخ قا دامت الحياة هو الى تأنى وتعود فليس وراءهأ خااق إذن» 
ولا متهعرف فما ا عتمارها مظرراً من مظاهر الوجود ٠.‏ 


وهذا الذى يقوله برجسون ترجمة حية لفلسفة وليم جيمس . وا“دلاصتها 
أن الير والشر يقاس بنتائج الفشكر والعمل ٠‏ لا بالمصدر الذى نتج عنه . 
فكل فكر أو عمل ع علوة بعد وقوعه » فإن حةق منفعة فرو خير ٠‏ وإن 
ترتب عليه شر فهو قش وهذه النظرة شديدة الشسبه ما قاله ميكيا فيالى من قبل 
إن الغازة تيون الوسيلت ]1 

حتى صفات ١‏ الله » على فرض وجوده ووجدانيته عزد ول ديمس فنا 


عنده ‏ صفات ميئة (؟ )١ ١‏ لآبها لا تحقق نفما لائاس ؟! ٠‏ 


زه قسة الفاسفة ( ىت ( ول ديورا'ات : 


سس 68 مده 


وى مقدمة ااصفات الميئة - عوك جيوس - وحردانية له ]1 تمع إلى ول 


وهل السية أن يقال : إن هذه الفوضى الى تعيش فيما من صاع إرادة 
واحدة .. والكون يقدم انا أكبر دليل على التنافض والتعا.ض .. قد يكون 
الأقدمون أعقل من وأحك ٠‏ وقد يكون تعدد الاطة اميدق وأعق هن وجود 
إله واحد ... لقدكان الاءتقاد بتمدد الالمه هوالدين المقيق بالنسبة إلى عامة 


الناس دانما ولايزال ذلك ؟! واناش غلى صواب والفلاسفة ععسلى 


٠ 70 ٠. خطأ‎ 


والآبدية عند الفلاسفة والمتدينين » يقول فيه : 


دهى صفات عظيمة جليلة ؛ ولسكن ما مدنى هذا ؟ وما هى ااندائج با أئمسسة 
لنا من التاس ؟ ! 


وبعد أسلة من القساؤلات ينتوى إلى هذا القرار : 


1 واءكينا طيها له تقول مثل هذه الفأسفات السكدية القاية 0ن الحياة 


ورجل هذه عقيدته فى الله لا برجى منه أى فكر مؤمن أو عمل ع#ود . 
وقد طبر البراجمائيو ن مذهسهم هذا فى عل النفس كا طبةوره فى المقائد 
والاخلاق.و ضابط العقيدة والخلق عندم أن كل عقيدة أو خلق حةق 
لصاحبه افعا فور مقبول وخير وحق . ولو كانت المقيقة تخالف ذلك ., 

(خم) نفس الإسكر ( +"+ ) وإماكان الفلاسفة على خط عندء ؛ لأنهم يؤه:ون 
بإله وأحد والإعان ١إله‏ واحد نوع من الأمراض عند و ليم حيءس ؟ ! 

(/) نفس الصدر ( 18 - بهد ( : 


/اه ١‏ سييه 


وكل عقيدم أ خاق جر ع ماسيه طرراً فوو م فو ضر وباطل ولوكانت 
المقيقة على لاق ذلك فالذى وات ىُْ سيول لد فاع عن عرضه مثلا - 
مخطى ٠‏ وشجاعته و غير له بادل وثر لآنه أدى 4 إلى أأوت ٠‏ أها بالنسة 
لقائله فبو خد ير وحق لآنه أزاح خصدمه ءن طر يقه وأنسم لنفسه ‏ بقتله - 
يالا للمنفمة ؟ ! 

وحين طبقوه فى مجال عم النفس ذهبوا إلى المكى من الوائع . جيمس 
يقول : إذاأ 57 ذا قبر بت ممه تولد عن هروبك كل وفك من الذنبي : 
وبأد تأمل رع اتحيس لد عكس الحقائق هنا وجهل 'أسيب مسدأ والمسبب 
وجيهس يقول لك : إن هروبك من الذئب نج عنه خرهك منه ؟ ! 


إن اذهب العم الذى لادى به جيدس بجمل الحقاءق اسبية على مد 
القول : مصائب قوم عند قوم فوائك . وقيمة العدل :قاس بعد ظوور أنيجته ٠‏ 
فقاس الخير دو 0 ١‏ النقيجة النائة عن العمل ٠‏ وليس مقياسرا العقل 
أو الدين والوحى 

ذلك ذإن القرة والوطش عند البراجماتيينهما دعامتا الإمان الصحيح الذى 
يواجه به الناس الحياة ٠.‏ ويروون فى هذا عبارة عن رائد البر اجمائية الأول 
فرئسيس بيكون إذ تقول : ١‏ إن المعرهة هى الفوة 6/0 ؟ | 


م 0 
دما ٠‏ 
.5 


إن اليراجمائية على الصورة ال عر فتاها ترجع بالبشرية إلى شر بعة الغاب 
ا يقولون أو إلى #تمع حيوانى لايعرف إلى الفردية وإشماع الرغبات . 
القوى فيه يبطش بالضعيف » والسيد هو الغالب فى حلية الصراع .. ؟ | 

وكأن البراججاتى يقول لك : إفمل ماشئت إذا كان فى الفعل خير لك . 
ولا تتقيد بأية قيود تفرض عليك نمطا معينا من الآ خلاق ؟! 


2 01 


وأينيكون دذا ااتتخريف من منج الإسلام ااحكير القائم على الإعان بالله 
وما جاءت به رسله وعلى الإعان بالثواب والدقاب الأآخرويين . 

العمل ف الإسلام : 

ان العمل فى الإسلام ثلاثه أنوا ع : 

و مياح : وهو كل عمل حقق أعامله نفها ولم يترتب عليه إضرار 
بالأخرين . 

؟ ع واجب: وهر كل عمل توةف عليه صلاح الفرد والماعة . 

؟ - وععظور : وه وكل عمل ترتب عليه ضرر لعامله أو للآخرين . 

ولنأخذ لذلك ‏ مثلا - رجل يقود سيارته ليذهب إلى عمله , البعيد» فى 
وقت معين رأىالطريق مزدحما بالناس؛ فإن أسر ع كأن الإسراع فى مصلحته, 
وإن أبطأ كان الإبطاء فى مصلحة المارة . 

هب أن هذا الرجل أخطذ يوازن أى الآمرين يسلك : تقديم مصلحته على 
مصلحة المارة أم تقديم مصلحة المارة على مصلحته ؟ ! ' 

اليا جماقية تقول له : سر مسرعا فإن فى الإسراع منفعة لك ولو حدطمت 
لمارة تحت عجلات سيارتك ؟ !ا 

والإسلام يقول له : لاتسرع حتىلا يكون فى إسراعكإزهاقلأرواح 
المارة فإن الضرر الناجم عن الإسراع أضعاف أضعاف ماسوف حفقه لك 
من منفمه ؟ فأى المنبجين أول بالنقدير والاحترام : 

وه بأنك كر فالطريق - رالجلج. لإدراك ملقمة شافة بك و أبصرت 
من يميد رجلا أعبي يقدمعل بشر فإن الإسلام يوجب عليك التونف لإنقاذه 
ولو أضرذلك يك. والبراجمائية تدعوك [1 إدراك منفعتتك ولوتردى الاعمى 
فى البثر ؟ ! مأى المتهجين ألزم بالإنباع يائرى ؟ ! 

إن الإسلام رمسم خدر يهلة العمل اليو ى للإنسان الراق.ى يصع أما مه الذثور 


الأخضر [يذانا بسلامة السير . يا وضع أمامه الور الآ حمر إذا كان فىاستمرار 
السير خطر .. ؟! 


لداايهقم| د 


العمل فى الإس_لام , مقدس ء ولسكنه العمل المهذب لا العمل الميوانى 
الباطش المدهر والإمان بالثواب والعقاب الأخر و بين 5 وبإله قدير مطلع على 
م يفدل عماده هو الطر يقه المثلى لإصلاح الفرد والجاعة. بل والآهم 7 وهذا 
ما كفله الإسلام على أبدع صورةء وأحك منوج . 


وشعور الإنان بالمرية المطاقة فيا 00 وما .ترك شعور مدس ياتنه 
وليات بتى جنسةه ٠.‏ معطل للطاقات الخلاقة لوده .7.6 اقائل الاجاس 
بال مسدولءة الى هى أخص خصائص الإنسان فى الوجود . 


“عوذج من التوجيبات الإسلاءية الراقية 0 


دقل تعالوا أل ما حرم رب علي » ألا نش ر كوا به شيا » وبالوالدين 
إ[<س.اناء ولا تقت_لوا أولادكم من إملاق نحن ترزق؟ وإياهم » ولا تقربوا 
الو احش ما ظبر مها وما بطن » ولا :لوا النفس الى حرم الله إلا بالحق . 
ذلكم وصاك به اعلكم تعقلون . ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالبى هى أحسن 
حتى يلغ أشدهء وأوفوا الدكيل والميزان با قسطء لانكاف نفسا إلا وسعبا . 
وإذا انتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » وبعبد الله أوفو! ' ذليكم وصا؟ به لعل 


مذ كرون». 


إن هذه التوجيبات - وهى قل من كل - <ين برعاهأ دهع فان ون 
فى الوجدود مجتمع أرق منه » وأنفع منه وأجدى ابنى الإنسان . وعلى هذا 
المذورال ترق الإنسائية وتسعد لا بأ بقوله الجم.لاء وإن ظنوا أنهم من أهل 
الع والريادة والتوجيه . 


دور البىاجما نية ف قيام العلمائية الجاهلة: 


اسئا قي حاجة إلى بل كير القفارىء عقءقة الهلا فية يول ماثقدم م أنويها : 
ولسنئا فى حاجة إلى أمتعاير ه بعلا قة الب اجسائزم بالعلائزم ٠.‏ فيك أن يدرك 


10 - 


القارىء أن البراجائزم لاقوم على وجود الله » ولا تسوح له فى تصوراتم-ا 
الأرية بأى أوع من ااأساطان عل الإسان لوو 26 طليق يفحل مأ علو له4 
وقد حطبت البراجاتئرم فكرة الاير واشير فى نفسه . وه_ذا ها تريده 


العله_انية . وبائراجاتزم والدارويتزم والغرور يدتزم إكثءات لملءا زم 


ثلاله خووط متورثة تبيأت هى انسييج بينها المتكيوى مثا ومن روط مثهرثئة 


ثلها سواتى ذكرها بعد قليل . 
الود الإجنماعى : 


العلمائية كا سيائى ب نظام مذكك متررى. فام إما على -ةا'ق علمية 
دده 0 وامكنة أخريلا فرهبأ ورف م آلى غير أب أو مرداى [أعبا ٠‏ وإعا 
على #روض علمية واهية أو مخيلات تأر ضخية مما دون )«رصر فأسرعت 


حين - وضعها ليئة فى بنائه المتداعى ‏ ف تبدمه . 


وقد سق أن العليانية تذرعت أ لكشو ف العلمية الي توصل [ ايباكل 0 


ولسكن العلانيين اعمر فوا بها عن الجادة ٠‏ 


3 عسك العليا يون بنظار يات دادوين وثرويد ووليم جيمس ) وهى * 
أوهام 00 ب إلى العلم ٠‏ ودن سوء حوظ. العلمأ أدين أن م لعكودون عليه من 
هذه اانظر يأت ليس له سيك عامى إقرم علية «وإن كن ف عض دذله النظر أت 
لقطات »كن إسنادها إلى العم ٠‏ وتد هر بك الحديث ع نكل أولئك . 

أما الأوهام التارية فهى التي كونت ٠‏ نظربة العة-د الاجتاعى » فى 
نظام الحم وهذه اخظر بة ألصقت بالمفكر الفر أسى : جان جاك روسو ا اتوفى 
عام ذل 1 3 وصارت اعت إأيه 8 الإطلاق ٠‏ عاما بأنه ١‏ يكن املق 
قل م ٠‏ وقد ساقه إلى ألو ل 5 ثلاثة ممروفون وم : 


!إ؟| - 


١‏ - هويرت لالّيه فى أواخر القرن السادس عشير . فقد ذهب إلى أن 
كل حكوءة تسد إلى عقد بين أله وبين اماق جميعا . و ينشأ عنه عقد آخر بين 
الرأعى وبين الرعية على العمل بأوام الله ونواهيه وأنالءقدالذى:ينالراعى 
ورعيته غير مازم طم . وطم أن يسخره . 


+ - توماس «هوبيز الانجايزى (ممه١‏ 19" م ) ويرى أن السيادة 
مستمد من :مائد بين الناس على اختيار حاكى ترك أمررم لأنهم شون 
بعضوم بعضا اغلءة الشر والءدوان على طباع البشر . ولاق طم لذن زو لوه 
أ م أن يخر جوا عليه لآن التعائد عند هو بن يلزميم ولايلزءه . . ؟1 , لأآله 
ليس طر فا فيه » بل متفذ له ؟ ! . 


س- جون لوك الإنجليزى ( 1108 - :ام ) يقرر أرب العقد ملزم 
للحا لآنه طرف فيه - على ء.كس ما رأى :وماس هوبز ب ويدءظل جون 
لوك تعديلا على السبب الى رأه هو بز فى[أشاء المقدء وهو غلية اشر على الكأس 
وأن ذلك فطرة فيهم . كا يرى أن اارعية لم تنزل عن كل حقو ةا لادا كبلعن 
بعض الوق ليسحفظوا سائر المقوق . 


جأن جاك روسؤ : (و0/ا١‏ م ) ؛ 


جاء روسو بعد ثلاثة مبدوا الطريق لفمكرة العقد الاجتماعى ينهم اتفاق 
واختلاف . فبويرت لااجيه تحمل العقد الاجماءى ناشمًا عن عقد [طى بين 
الله وجميع الناس . ويرى روج الرعية على الحاكم إذا انحرف ءنالأراص 
والذواهى الإطية أما هوبر فيرى عدم الاروج عليه ؛ لأنه بجرد منفذ وليس 
طرفا فى العقد , ؟ا يضيف هو بز أن الإنسان كان فى الالة اليدائيةذئياعلى أخيه 
مطبوعا على الشر . والعقد الاجنماعى عنده عقد مستقل وليس /ادْعًا عن عقد 
إطى كا برى لانجيه . 


ؤس التسوص المقدسة ٠‏ 


ديك 
ويتفقن لوك مع ووز ف استقلالية الحقد , وللكئه يختاف يك 5 أن 
الإنسان 2 المدابى »كآأن ذم 1 ٠.‏ 


انان ١‏ بساأيته : كأن علاثكيأ ١‏ أن تلك افترة كا'ت 'هر دلة الذهبية ف 


5 2 البشير : 


ولك الإسان انحرى عن ملاثكيته .أضاع عصره الذهبى (البدار ) 
متأثرا بها مين بارزين 3 

الآول : إنقياده الأطراع والآنائية ا أعقنت المرلة ايز اكية ةا 

الغانى : الددن ؟ ! برى روسو أن الددن كان له دورخغطير ىقل الإسان 
من الصفاء الطويعى إلى دالة من الفو عضو به لضت وجود عمد اجتماعى لتنظم 
حياز الئاس , وعاولة العردة بينهم إلى الحالة الطبيعية ..؟!! 

ظس روسر ف الوقت الذى كان الصراع بيه بين السكفيسة وخصومرائد - 
مداه ولذلك كان لنظريته هذه صدى كبير فى نفوس المثمردن على السكنرسة 


وقد وصفت مؤلفاته بأها ١‏ أناجيل الثورة » وهذا وصف صادق فيا 
نرى ؛ لآن أروبا بعد قيام الثورة الغرئسية لم كتف بفصل الدين عن الحياة 
أستجابة لاحلام روسو ء بل اءتبرت الد.ن وباء فنا كا أخدت تحاربه بكل 
الإسائن+ واتيجك تجا علانياء طرفا ‏ ويفضل أظار ره روسو عرفك 
أرق با نظام د الوطنية » و « القومية » وإحلاطها عل التدين . ثم وضعت هدفها 
الأعلى الحرص على المصالح الدنيوية المادية التى كانت نظرية العقد من أجلما . 
وأعرضت عن داب د لكوت السماء» أر الحياة الاحروية 3 لارنب دنا 
, المللكرت» هو إضاءة السكنيسة « اللكاسدة » والعقد الاجنهاعى لم يبرم عن 
أجله » وإتما أبرم من أجل الحياة الدنيا ؟1 . 


دسم 


هذه هى الأثار السيئة ااتى نجمت عن وكفر بات روسو و [لاديائه وحلة 
لاناس أن يقولوا : 


[نااشعب أو الأمة هى مصدر الساطاتء والسيادة لأشعب : وصارتديما 00 
المر اسم وال حكام هى د باسم الشعب » وقالوا : د إن هذه هى الديمقر اطية » 
رقن هوقا لنيكر لن: 

2 - اأشهسب ل بواسطة الشءب ( م أجل لقعب 6م 

وقد أسىء فيم هذه الشءارات <تى صارت مازلا سي_كا بين الخلق 

ووجد فيها العلمائيون سنداً قر يا للتخلص من سلطة الكنيسة أولا . ثم 
لاتخاص من أى دين بعد ااتخلص الذى مم 5 لم 95 بنجا ح من الدين الذى 
كانت تدعو [ مه المكنسة ١‏ 

وإن القارىء الفطن لياحظط أن ال1خطارات ماسقة يام الانساق بده من 
نظر به داروين ثم فرويد » ثم وأم جيمس الم روسو . وأن هذه الفظر يات 
وإن تقدم بعضرأ على بءضص ف الزمن لكر ف قمة على سوريب ها ذكرثاه عوك 
العلما نين فى جا التطبوق العمل كا 'رى . 


موقف الإسلام من وذا العقد : 


قلذا إن روسو مسبوق بثلاثة عدوا له القول بنظرية العقد الا جبماعى . 
3 نسبت [ليه النظر بة م نسبت نظر يأت كثيرةغير ها إلىغير رو أدهاالم:قدمين» 
كنظريه التطور المنسوبة إلى داروين » وهو مسبوق لاسابق6 تقدم . وكا 
نسبت الب راجماتزم إلى و لم جيمس » وهو مسبوق كذلك لاسابق . 

رف نظرية العقد الاجئماعى هذهء فإن السيق لايقف عند هو برت لانجر 


بل يعقد مه زمن طويل 8 


م5[ عد 
والافكار الى لسو ضح رأى الإسلام أو - الإسلام فيمأ 1 يأفى 0 
العقد - مصدر الساطات ‏ الإلزام : 
العقد : سيق علياء الإسلام مفسكرى أروبا فى [طلاق اسم ١‏ العقدء على 
تولى المسدولية العايا فى الدولة أو الجتمع . 


فقد انفق مجنهدو اافرق الإسلاميةكلبا ‏ ما عدا الشيءة ‏ على أن حاريق 
بوت الإمامة هو الاختيار والاتفاق ؛ أى لا النص ولا التعيين . وليس 
لثبوت الإمامة إلا هذان ااطر يقان . فإذا بطل أ<دهما لم ببق إلا الآخر») 

والمراد بالنص والتعيين » أى من قبل الله أورسوله.وهذ! اطر يق باطل» 
لآن الله لم ينص على أئمة السلمين الذين يتولون الم فيهم » وكذ الكرسوله 
صل الله عليه وسلم على الصحيح خلافا للشميعة . 


ذلك أجمع علباء الم على أن اختيار الآمة واليأ عاما عليهم واتفافهم 
عليه [ نما هو« عهك زهو عهد حمق قل لاخرالى م ف نظر يةروسو وزملا نه 
فالمقد عند روسو عرد التراضص وى لم يقم » وان يشوم عليه برهان . أما 


الأول : جماعة الاسلمين ( الشعب أو الأآمة ) والثانى : الإمام أو الخليفة. 

والعقد فااشريمة الإسلاميةدرسة الفقباء ودر اسة حلياية رائمة. وقدصور 
علماء الشريعة الاتغاتات اتى تنشئها الإرادات الإنسائية الحرة » ويتم بها 
التعامل لين اناس ف أحوال خاصة وإشروط معولة على أنبا دعقود» وأقاموا 
نظاما عمكا يتألف من موعات هذه المقود . وتلك هى الى تكو ن القسم 
الآ كير سس القاثون الإسلائى ل الذى إسدى 0 المعاملاات ل اك" 


(ة/) ينظر الإرشاد لإمام الحرمين (م45) والرد على الباطنية للغزالى (14) . 
)4١(‏ نظرية الإسلام السراسية (14) د/ ضاء الدبين الريس . 


©1186 سمس 
ويقول ابن خلدون فى تصوير عقد الامامة : 
0 وكانوأ إذا بأيعو أ مر 0 وعققدوا عيدة جهلو| يديهم قَُ بده تأ كيداً 
لامقد . فأشبه ذلك مثل البائع والمشترى ( طرف المقد) فسمى ( أى عقد 
الإمامه ) بدعة : مصدر باع على 


هنا هو م اهتدى إليه علياء الإسلام من قديم الزمان 8 فقوا روسو 
الثى عرف بأنه ١‏ أبو الدعقر اطية الحديثة كا سبقوا : لانجيه وهوبز ولوك 
وخيلا مذرجج رم معن كل ااذقا كص الى أشر ا [أدما عند لا جيه ومن ب«دده إلى 
ررصو . 

مصدر اأساطات : 

عرفنأ أن أربعة من ثقباء ألا فون السوامى قُْ الغرب قالوا بنظر 0 أأعقد 
الاجمماعى . واعدد ليم - فحسب 5 جدل اأحقد مستمداً من ألله أولاء لم سس 
الرعية ثانيا . ولذلك نراه قد منح الرعية جق عزل ٠‏ الما م » إذا بحر ف عن 
أواص ألله وثواهيه 1 


أما الثلاثة الآخرون هوير ولوك وروسو فقد أغفلوا الدور الإلهى فى 
العقد . بل إن روسو يذهب إلى أنه « عقد مدنى , خا'ص دعت الحاجة إليه 
للتخلص من الآثر السىء الذى لحق بالناس من الدين حيث أقابم من الصفاء 
الطبيعى إلى حالة من الفوضوية ذاء ااعقد حاو لة إلى عودة ااناس إلى الصفاء 
اأطبيمى . وكان هذه النظرة فى الغرب ماطًا من انتكاسة ١‏ ثفق مما و وبا 
إلى الأن . 

ولمصدر السوادة ومع خاص ف الفقة الإسلاتى مرا به فوق كل أعتيار 
وخلاصة مباححث اللهداء وعلياء الدكلام فى هذا الجال هى : 


زرحم القدمة (1174) ٠‏ 


ل - 
/ / ( إن الوقد قوم بنأء على إرادة الآامة ويموجمما ؟وحودة متضاءةة ا 
شخصية مستقلة . فالمسدواية مسدولية الآمة . 
(ب) والآمة ترافب من تختاره [ماءا ها( حا عليما) فإذا ثبت فسقه 
عزلوه وولوا هن هو أصلح ميك , اليك أصوم 2 ول|: 
د إن الآمة هى صاحية الرياسة العامة ... وطأ أن تعزل الإمام لفسقه » 
(<) لللامة إذا ادرف الإمام اندر افا استحوق 4 أن يعزل 8 فلمأ الحق 
فى مما كته بعد عزله ٠‏ وإازال العقاب به . 
وجل 5 تقدم أن لللأمة 6 
١‏ -قولية الإمام ( الحا كم ) إذا استوفى شروظ الإمامة . 
ات مر افيه عدال مارسة موام قاصية , 
م تقديم النصمم له وتوجيبه إذا اختاط عليه الآ . 
و محاسبته على ما ارتكب من أخطاء إن لم :كن يسيرة . 
إذن فالقول بأن الآمة هى «صدر ااسلطات ول مقبول فى الإسلام مدأ 
الاعتبار الذى قد مناه » مع مرإعأة التغرفة الدقيقة بين أمر سن 09 


الأول : الآمة مصدر السلطات ى التولية والحرافية والعؤل 1 


الثابى : الممج النى يقوم عليه الحسك » ويستند إليه الا 1 : 


إن اخلط ذل“ هذين الآمر بين ات خطير 0 فن قاحية نقول : إن الامة 
مهدر السداطات فيسكون هذا فُْ أظار الإسلام صعدويدأ د ؤدرة أقوله 
فيكون باطلا ؟ 


2 


يكون صعيحا إذا قصر نا سلطة الأمة على اختيار الحا ك دمر اقبته ونصيحه» 
3 عزله وا ته إذا آر.حب عطأ جسما ولى إستجب للخصح وعل 57 
الأساس قال عداء الآمة إن الأمه هى صاحية اارياسة العامة وطا تكون 
السيادة وهى مصدر الساطات . قالوا هذا لأنهم لم يخلطوا بينالمنهج الذى يكون 
به الك . وبين دور الآمة المشار إليه . 


أما إذا فهم أن الآمة هى التى تقرر منهج الك بعيدا عرس منج الله 
فإن القو ل بأن اللامه هه مصضادن الساواات بكون باطل" 85 إذ ليس الآسمسة 
خيار قُْ كيم مخوي أرله ٠.‏ بل م أنه حك الذى له السيادة بلا موأ حم ولا 
منازع : 

وعلى هذا تصور المسألة فى الآى : 

١س‏ دسدول الآمةفى ال+كم هر شير نعة الله لا راع فى ذلك . 

اند الآءة #ختار سس ينامأ واحدا تراه لدينه وخماقه وشجا عه أو كو ن 
هو ١‏ الحام 6 والمنفك شر بعة له : 

م فالحاكية . إذن - لله وحده ٠‏ وتنفيذ أحكام الشريعة كي أتزطا 
أله هى ع ل . الحاكم ' الذى تخواره الآمة تمأ بعه وتعارئه على أداء 
مدو أيه . 

م لايفهم قهل أن للمة أن تخثار دستورأ أو 5 نوثا غير منج 
أله بثأه عل أ مصدر الساطات 5 و الفرق كمير بين رااسلطفق وبين «النشمر بع» 
أو 0 الشمر بعة 5 فالشر رعة 8 جاهزة » رهى د عل إجماع 2( بين الآمة لا تغيير 
ولا تبديلء 

أما م شاله التمديل والتخيير و ضع أساطة الآمة فبو أدوات الحم 


اليشمر به 1 


مل 

أءا دسئور الحم ثرو 0 مر مه الله » قولا واحيذا ٠.‏ وهو الخور الذى 

أذاد عليه عجلة» العمل الإسلاى . ٠‏ ومن ل كم عا أنز ل الله فأولئك م : 
( اللكافرون ) - ( الظالمون ) - ( الفاسقون ) . 

على أ عوك الاماعة فُْ الإسلام اطدن لل حواية الدين وسمياسة الدنيا 

3 #ول الماوردى ولوس - كا قيمعت رونا من عقد رؤسو هه لرعاية المصالح 


الو ضعية الشاحية ٠‏ 
الأزوم والتحخ لل 8 


رأينا اضطراب مفسكرى ااغرب دول :هل العقد لازم أم غير لانم 4 
وإذاكاإن لازما فعل من يقشع الإلزام ومن التحلل مده ؟ | 

لمكرنا ف المنذيج الإسلاى رى المروثة الى لدونر مع المصاحة وججودا 
وعدما فإذا التزم الإمام (الحام العام) بأداء الأمانة وحم 3 أنول الله بالعدل 
ورعى مصالح الرعية 3 َم قرط ف المقوق » وم ايع الواجءات فله عل 
الآمة السمع والطاءة والغصرة ماتزمين أمامه بما له من حقوق كفلا له اامقسد 
الصادر عن إرادة الامة المرة 5 ش 


فراهنا [لتزام أوجب إازاما : التزام ددر عن الإمام ألشأ [لتزام 
الآمة أمامه , فرو ملم بما أوجيه عليه العقد . وثم ملزمون أماءه بالسمع 
والطاءة, وليس هم أن يخرجوا عليه أو يعزلوه مادام على اللُسدى 
سير . 

فإذا | رف و نصح و م إستجب ؛ ومادى فى أخطاء جسيهة كان عال 
ماحرم الله أو يحرم ما حرم أله خلءته الآمة وولت غيره » فعدم [اتزامه 
مقتضى العقد دلل الآمة من طاعته . 
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و+ذا فإن الإسلام يقر ميدأ : الآمة مصدر الساطات أو السيادة لمكن 
له على الإعتيار الذى ا عليب» روععو فظر نه فوم شرق بسن الساطة 
والدستور . ونظرية الإسلام السياسية تفرق بيئرما . فلأمه ,الساطة» ولس 
لا إصد أر آنشمر بع مذ أف شر رمه أله 8 وعقد روسو مقصورعللى سواية المصالح 
الادية الدزووية و عقك الإسلام شامل لسكانا المأصلاحدين ؛ وعقك روسو عه 
وفبى ل" دلول عليه 2 وعقد الإسلام عقل حفبق 3 وعقد روسو #ولين الدبن 5 
وعقد الإسلام قام على إعلاء كلءة ادن ومستمد سلطائه منه . فك ذا يائرى 
بين العفدين من فروق وفروق؟! 


الميكيا فيللية : 


من اليوط الى فسجت مثراالعليائية ُو بها الما ىالفاضح نظرية ميكيا فيللى 
فى الحم وميكيا فيللى هو الفيلسوف السيامى الإيطالى تيسكولو ميكيا فيللى 
(596ع( -للاوزم) وقد تقاد مناصب دي.لوماسية رفيعة فى حكومة بلده 
د إيطالياء فى ذلك الوقت ولا سقطت جمرورية [يطاليا وعادت أسرة مدينش 
الثى كانت كم [ يطاليا قبل قيام النظام اجمرورى فيرا » وتولت حكم[ بطاليا 
من جديد عذبت ميكيا فيللى عدابأ الما ؛ واضطيدته ثم أفرجت عنه حيث لم 
تثبت إدائته . وكانت إيطاليا فى عصره ضعيفة سياسيا وعسكريا مم ما اما 
من دضارة رفيعة الشأن » ومةسمة إلى ولايات زادت عفرا ضمفا . هذه 
الأوضاع انمسكسست آثارها على يكيا فيللى الذى كان يود أن يرى بلاده 


قوية همدق عن الفقوضى والاضطراب السيامى والاجنماعى والمسكرى ٠.‏ 


وقد أخر جَ ميكيا فيللى عدة مو لهات الذى يغنينا منها هو كتاب والأأمير» 
وهو كتاب فى «١‏ فن الحسكم » 5 أراد منه مؤلفه . ول-كن الرجل كاساءت 
سر برته ساءت علانيته . ويتضح لك هذا من أراء ميكيا فيللى فى ما ينبغى 
أن يكون عليه الآمراء والح-كام . 
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فوو يرى أد على الماك أو الأمير إذا أراد لتفسه النجاح أن : 

يتفصل هاما من "قم والمادى. الأخلاقة ..؟ ! 

« ل يعمد على القرة والبطش والخداع .. ؟ ! 

م ل يفعل ما ينغضب الشعب بقوة ولو مرة واحدة ليخافه الشعب 
ولابجر أ على عالفته ؟ 

ه - حمل اشءب على الخوف مه وعلى حبه إن أستطاع » وإنث 
كان لابد من ء اعدة مترما فليلجأ إلى تخو يف الشعب لآن تنو يفوم لا بكافه 
شيئًا أما حيم إياه فإن ممنه يسكون باعظا .. ؟ ! 

ه لا يعتذر للشعب إذا وعدم ير ول ينفذه ..؟ ! 

- لا يمن بشىء قط إذا كان الإعان يعوقه عن عقيق مطاابه. .؟ ! 

ب . برى أن الغاية تبرر الوسيلة » فإذا كانت الغاية مفيدة للحا كم فلا 
يهبأ بأضرار الوسيلة مبما عظمت» لاما تضر فيره - الشعب -. ولا تضره 
هو ولا حاشيته اللامة 320 ؟ | 

هذه خلاصة أميئة وموجزة لآراء ميكيا فيللى فى , الحمكم ٠‏ وتصاعه 
للدكام فى كل زمان ومكان . 

وكان لارانه صدى كبير عند معاصريه ولاحقيه ٠‏ وقد أطلق عليه 
د المقلاى» أنه , فيلسوف تصاب آفاق سافل لا أخلاق له» . 

وعموا كتابه . الأمير ء بأنه كتاب ١‏ الطناق» . 

موقف الإسلام من هذا التصور : 

كانمن الات قع أن لانمقبعلى آراء ميكيا فيللى هذه ببيان مو قف للاسلام 
منها . لأنموقف الإسلام[نما يكون هن ثىء فيه صواب وخطأء أو تمل 


(5م) الخالدون مائة أعظموم عد صلى الله عليه وسام للع معام ات : ماكل 


هارت ٠‏ تعريت أنيس متصور ٠‏ 


وكيا[ اه 


أله ذلك دروا الؤبيق ا ليك فقون الهو اله وليف أفوف اذا 
اكتنى المؤر ون الثاقدون يوصفه بالتكدب والسفالة ؟1. ولي كانوا 
قد وصفوه بأله د مدهوب العقل , لآغناثم عن كل ما ذ كروه فيه وفى فمكره 
إن جاز أن إسدى م صدر عزه , فكرأ 


وكان أول برفيقه عل الا ريق ه فرويدء أن تحال , ميكيا » أعايلا سيأ 
لوطلع الثاس على , المسخ » الذى ماب عله وآكن ذ أرويد ممذور ؛ آنه 
نفسه 2 إلى عالم من علماء النفس يكشف عن الرواس ب الييثة ل افترممت 
صفات الإنسانية السوية من كيانه الداخبلى . 


أما أن للإسلام موقفا ما قال ه ممكيا » فإن الإسلام يشترط فى «الأمير» 
كل معان الطبر والمفاف والعدل والنراهة وسلامة الفطرة . بيما دميكياء بحلل 
د أميره» بكل معانى السفالة . 

فوووا اه زان : 

ها تمن قد فرغنا من عرض الأسس ال أقام عليها العلائيون علمانيهم 
الجاهلة وإن كنت - عزيزى القاري ء- فى ححاجة إلى إعادة مر كزة لما تقدم 
فباهى ذى أمام ناظر يك : 

أن لا : العلمائيون يحصرون وسيلة المعرفه فما يدرك بواسدةءن الو أس 


الخنس : المصر ء السمع ؛ اللمس ؛ الذرق » لشم 4 وبناء على هذا التصور 
الضيق لوسائل المعرفة أذكرواكل #الايرى . 56 ( ولابجس: ولايذاق 
ولايتم. 

فالجيفة ‏ مثلا ‏ قد استكات كل مقومات المعرفة عندهم ؛ 

لامها ترى ملقاة على الارض ٠‏ وإذا ابا أحرد العلا نيين ثم أطاقما من بين 
يديه؛ فوو إذن قد لمسمأ ومع صوت ارتطامها بالأرض دين ألقاها من بين 
يديه . ولوذاق طعمما لوجده متعفاً » وهاهو ذا قد اشتم لا رائحة كريهة . 


- 


[ذن فرذه الجيفة ‏ عندمم ‏ من أكل صور المعرفة . 

أما « الله » قروب عندثم عقن موعرف لان وسائل مدر 53م ل تحقةه ؟! 

فلاهر مرى باليصر 1١.‏ ! 

ولاهر بحس بالإصيع مثلا . ؟ ! ! 

ول يسمعواله صوتا..؟!! 

وام بذوقوا له طعا 0 ؟!! 

ولم يشموا له رانحة ...؟:! 

فالعلا يون - الجولاء - يزهذون,الجية المذلئة انا تزول امال ولابزول 
ويكرفون دبالل » كفراً راسخا متأصلا أوكو لكل من ف الأآرض إل أنيماء 
وحكاء ليحدثو! الإإعان بالله فى قلوب ١‏ العلما نوين » لما استطاءو!, لآأرن 
دستورثم لالد : مالايدرك عن طريق ال<واس فهو غير مو جود .. .؟! أى 
أنهم حصررا معرقتهم فى : المادة » واتنكر وا ما بمدها . وقد مسكوا هذا 
الاعتقاد وساعدم على هذا السك » وقل : الالحاد أوعان من الشيبات : 

الآول : كشسرف علمية صحيحة أساء العلمانيون فرءها وعكسو امدلولاتما 
أو نتابحها ومقتضياتها ٠‏ كسكش فكو برايق وبرونو وجاايليو من مركزية 
اأشمس الكون ودوران الأافلاك حوطا ومها الارض . 

وكدكشف أروان لقانون الجاذبية . فوقف لءلمائيون والجمبلة» عند 
ظواهر هذه ١‏ أظواهر ء وقالو! : إن قوانين الطبيءة كافية بتفسير ما فى 
الكون من أسرار ؛ ولاداعى لفرض قوة أعلى داق يقال:إنها خالفةالكون 
ومدارة عو . 

وفد لآص هذا الزعم هودسن فقال : « كل ما فى الوجود من أول ذرة 
اطياء ' إلى عقل الإنسان محكوم بقوائين ثابة لا:تخير وبناعلى هذا فلاصا نع 


للوجودع9 ., ؟١‏ 


)9م) العلم ق رحاب الله 1 طييب : وسيقن واس الأنسارى 5 


ل ”#/ا! سم 


الثانى : أظر يات مغلوطة علميا ‏ و تصورات تارئضخية وهمية » وفلسفات 


واقعية مر (مدة تضافرت حول *ىء وأحدد هو إذا عوة حقائق الدين الصحيح 


من الوجود » أو تيده وعزله عن الحياة . وقد مر بك كل أولثك وهى : 


ه تطور داروين المزعوم 0 
ه فرويدية فرويد الميثة . . ! 
٠‏ برأجمائزم جيمس ومشاعيه .. ! 
ه عقد روسو الاجتماعى الوأمم .. ! 
ه طفيائية مكيا فيللى الوحشية .. ! 


ضف إلى هذين النوعين ما أسفرت عنه الثورة الفر نسية منارتداداحل 
طغيائا ل طغيوان » وباطلا محل باطل .. 

هذه هى الأاسس الى بنى عليرا الفسكر العلمانى عامائيته الجاهلة وهىأسس 
واهية 5 علمت من التعقيبات التى ذ كر ناها عقب كل واحد عنها . وتذلكفإن 


البئاء الذى شيد عليها امار وتقوض . أو وجد ‏ هكذ! - منهاراً متقوضا ٠‏ 


وما ءزيد فى ١‏ ترهين دما استند إليه الفسكر ااملمانى : 

١-أن‏ مكنشئ السكثهو ف العلمية الصحيحة لم يكو نوا ملحدين ولاقالوا: 
إن تشوفهم ونظرباتهم دليل على إنكار وجود ألله . فيرونو آثر أن بحرق 
ويذرى رماده فى الطواء ٠‏ 

وجاليليو روى عنه أنه قال وهو خارج من المحكة التى نظادر أمامرابأن 
الأرض ثابتة كا ترى الكنسة - وأن امس هى التى تدور حو لهاةأصدرت 
المحسكمة فر ارا ببراءته - بنساء على هذا التظاهر ‏ فال جاليايو هذا فى صوت 
خفيض وهو ختارج من ال-كمة : ومع ذلك فإن الأرضهىالتى تدور ..؟! 

لمساذا عادتهم ال-كنيسة . ؟ 


ولايقدح ف كان وؤلاء الرواد » إذا لم يرو عنومكلةالكفر والإلحاد» 


إيياؤا عه 


معاداة المكايسة هم لآق اللكنيسة كانت حمل الئاس على الإعان على مقتضى 
منبجبا وتصوراتها الموشة . وهؤلاء سلدكرا طريقا آخر فى تحقيق الإعان . 
لذلك <اربتهم اللكئيسة . وما أ كش العلماء غيرم الذينو نغ واعلى <قائقال-كون 
ثم ربطرا ربط قويا بين أسرآر السكون النى أدركوها وبين الإيمان المق بالله 


سيدا نه وتهالى 


ومثل هؤلاء العلماء الذين لم يقولوا كلءة ال.كفر ‏ معالعلمانيين الذينكفروا 
لا تمر امن هؤلاء الرواد مثل لمان عليه السلام - مع الشسياطين الذين 
يقول المق فيرم : 

ون لانتسكر أن بوش العلياء الم-اديين ود اتحرفوا ا وثفو اعلى بعض 
الأسرار ؛ لآنهم لم مخطوا الخطوة الآخير 5 فى مسار العلل فانخدعر | بماوصاوا 
إليه من الممارف 5 ولو اي خطرا الخطوة الأخيرة لقادم العلم إلى أروع 
وأنصع وقائق الإمان 5 

واسكن'لءلما نيين لما وقفوا عندما يدرك بالحو ا سقسموا المعرفةالإنسانية 
قسوين كيير بن : 

الواقءية والءتا أبزيقية 0 

الوائعية 3 وهى كل معرفة تشع دت ألحس واماشاهدة والملادئالة وعكن 
[إجراء التجارب علا . وهذا القسم هو المءترف 4 - عفدم وكاله المسادة 
و<واصم,ا الظااهرة ال موز عة على اردع العلل ال-ادى مثل: ااطميعة : وال كيمياء 
والجيولوجيا , 

وبغاء على هذا «إن الوجودكاه عمهور قّ ااسكرن اأمادى امسو س 5 
وصاتنا بيه أكون عن طريق ليوو أس أعرفة خصائص اادج واستخراج 
قوانينها عنمأ وها وحودها تفسرى أسرارها ؟! 5 


078[ م 

القسم الثاق ماورآاء الطبيومة 2 غيديات لا تدر كبا حو أسء وهل هالغيبيات 
أوه الما فيز يقوات » أسية إلى ١‏ الميتافيز يها »رف اارادف عندم لا وراء 
عفدم 5 

وف مم دمة الغيبوات : 

ف ره 21 أبله 0 الدين 0 الحديأة الأحرة ور داللائى ودالشياطينء» 
وكل الماك العقلية أو الر وححية . ولذاك أجمع 'لعلما أمر نعل أن الميتافير سأ 
خراقه, هذا مو الصرح «العلماتي, المتداعى بكل تصور|:ةوأوهامة وأعاليطه 


وشبه الواهية التى قام عليما . 

تقض على أقض : 

القد والنقض شقيةان يعملان فى يال واحد هو : المكث فعاف الشىء 
من صواب وخنطأ أو دما فقط : ولدكل منرها النقد وانقض . بعد هذا 
العم تخصوص : 

فالاقد يختتص بالعمل فا فيه صواب وخطأ ليميز بين كل منها . 


واانقضص حدم صس ا لكف عن خطأ ماس فيه صواب : والعلمأ أوة 


وعة أخظاء لزن يرا فسوانية قوب إن دسق اختساطن «ا[انقضن لا 
و النقفد . 

والنقض فى الأخة هو : الإ بطال . وهذا هو واقعالعلما ثيةر مصير هأ احتوم 
ولهذا أثرنا أن نمنون هذا الفرع ب« نقض على نض ء لآنذا سغضيف فيه 
تقضا للعلما نية فوق « اانقض » الذى تقدم اذا عقب كل تصور من نصو راتما 
اطزيلة . ليس ف العلمانية ثىء يغرى على الإطلاق . فبى باطلة فى أسياما 
وفى #فسير انها وفى تطبيةاته! ٠‏ ولن يكو ن طاو زن مادام فى الحياةعرق ينض 
وعقل يفكر » وحق بواجه باطلا ٠‏ 


ا 


يرثن والدليل على وجود أله : 

قانا إن ١‏ الثموتنية » كان أد تزرع برا د العلمانيون » على تأصيل الإلحاد 
ولوكانت نظرية ثيوتن سبما م نأسراب الإلهاد لكان نيوتن أ<ق ببذا القول 
من العلمانيين الذين وجدوا النظرية «جاهزة: ولم يعانوا أدنى معاناذ فصتعباء 
وأيوتن نفسه يتخذ من نظريته أكبر دلبل على الإعان فقد قال دين سمل أن 
قم الدايل على وجود الله : 

هلا تشكوا فى الخالق . فإنه ما لا يعقل أن :-كون الضرورة وحدها هى 
قاعدة الوجود 40 ', لآن ضرورة عميا متجانسة فىكل زمان ومكان لايتصور 
أن يصدر منها هذا التنو ع فى الكائنات .ولا هذا الوجود كله ما فيه من 
تولب اعرد اله وتناسهها .ع تغيرات الآازهنة والامكنة . بل إن كل هذا 
لا يعقل أن ,صدر إلا عن كان أعلى له قوة و إرادة ... ومن ابل الواضيح 
أنه لا يوجد أى سبب طبيعى استطاع أن يوجه جميع المكو اكب وتوابعها 
للدوران فى جبة واحدداة ؛ وعلى مستويى وأدد بدورفب حدوث أى تغوير 
يذكر . فالفظر طذا اترقيب يدل على وجود حكة سيطرت علية. . 4002 , 

أفاست معى فى صدق العثيل الذى ذكرتاة أثفا : د وما كفي شاهارف» 
ولسكن الششياطين كفرواء . و ان 


للا ولس والدايل غلى وجود الله : 
وينتج العالم الفاءكى المشوور ١‏ لا بلاس ء صاحب أظرية السدم نفس 
د إن القدرة الفاطرة ‏ أى الخالقة ‏ قد عنيت جسامة الأجر امالمو جودة 


قُّ امجموعة الشهسية 0 ومسافاتما ٠.‏ رأثت أفطار معدارتها 6 وأظدحت <ركاتها 


(:8) العام 92 رحاب الله )5ه طبيب: ساون الأتصارى: قلا عئ دائرة سارف 
- 5 م ٠.‏ 8 5 ّ * 
أأقر نالمشر بن للا ستاذ فريك وحدى (كسكح) ومدنى أأدّرورة عالضاى بلاإرادةء 
(دم) عقيدة السام للشيخ ممد الخزالى نقلا عن : العام فى رحاب الله (غه). 


بشو انين سيطة 3 ولكها حجكيمة . و عمل عدم دو رأن ااسيارات وول 
الشمس والتوابم حول السيارأت بأدز حساب . إن هذا النظام المستمر إلى 
وماشاء الله ,؟ زلا يعروه ال . هذا النظام المستند إلى حساب بقصر عقل 
'ليشر عن إدرام ليث لا 1 أن مل عي الأصادتات , . 

فولأ عالم 53 ماق ل" بأ 008 ضوح أن لون وذا المكون 
وليد الصدفة . م يدعى العلمائيرن اجبلاء . 


الدين من نأ عموةه العماية . ؛ لا حخصر عصدر المعرقة في الماد: إل يك من كل 
الإمان با وراء العلبيءة من عالم رحب سيم ؛ وجدل فقدان الققة 3 وراء 
الطبيعة كفقدان الإنسان الققة فى نفسه أمو جود هو أم غير موجود فيقول : 

د إن فقدان الفقة يما فوق الطبيعة على صلة بفقد ان الثقذبا تفسسنا . وكلاهها 
م يسعدا أعيهه - بل أعقب بعده خبزلا ف ميز أن المياة ل تصاحه مذأهب 
الشك والان0/ ,,* 1 

صور #السثترت 3 عيأن ته الموجزة هذه ثلاث حقائق : 

ه ضرورة الإمان ها وراء الطبيعة و توسيع مصادر المعرفة بي تششمل 
كل الممقولات . ٠‏ 

م فقدآن الثقه بمما وراء الطبيعة .عادل شلك الإنسان فى وجود نفسه؟! 

ا إن الخلل الذى أصاب الحياة فى أروبا مصدرة اتعدام الإمان > وراء 
الطبيعة . رأن البدائل الي حملت حل ذلك الامان من مذاهب المنك والاذة 
ليس فى قدرتها مئرس الإصلاح . 


(كم) عقائكد المفسكرين ف القرني المشر يبن ( م). 
يمر ١»‏ -_اللنصوس المقدسة م 


عملاؤ سا 
وه.كذا فإنك يد علياء مد+تصصين فى كل أروع العلم التجريى ينترون 
بعد وقوفهم على الأسرار الى أودعها الله فى المادة المكرنية وخصائصبا 
ونظاءها الدقيق إلى وجود ألله وراء كل مر دن اد . ووذأ الشىء لدينا 
سؤالا ذا خطر : 
إذا كان العلل بكل مظاهره يدعو إلى الإمان بالؤااق المدير العظيم ١‏ فا 
الذى العلما نوين على الكمر باتهويا وراء الحواس من عالمز اخر بالأعاجيب؟ 


والجواب لا مخرج عن وأدند هنل عدة [ <تهاللات 1 


م إن العلا تين وقفوا ميلك دلاللات الدواس 0 وم إستعماوا الملمكات 
العقاءة فوقفوا عزد الخطوة الأ رلى ر أأعجة)» وم كوا الخطوات الماقية 
فى مسار العلل . 


والاءتهاد على الحواس وحدها فيا هو من أخص خصائصرا لا يؤدى إلى 
ممرفة إلا يمءونة العقل . فالعقل يتلق الإثارات المسية من أى أوع ثم 
يفحصها وينسةر! بعد أن تتمثل عنده على شكل مدركات <سبة مؤقته . وهده 
هى العملية ااثائية فى تحصيل المعرفة عن طر بق الحواس ٠‏ ثم يؤاف منها 
العقل مدر كات عقلية ذنزن فى الذا كرة بعد زوأل الإشارات المسية التى 
كوتها والمدر كات العقلية هى المدبر عنما بالأحكام المجردة أو القوانين 
العقليه الكلية . 


هذه خلاصة أميئه لمذهب ١‏ كانت ء فى تسكوين المعرفة البى «صدرما 
الاوك لاا كن 

والوقوف عند الإشارات المسية الأولية جبل ,نوج المعر فة الصحيحة . 
وهذا هو الذى جر العلمانيين إلى هاوية الضنلال . 


() أنظر قسة الإعان (ه07؟) للاسةاة ذدى الج 


ن * 


- 


وقد جبل العلدانيون ما وصل إليه سطاء الناس من [ثتقال دلالات 
الحواس إلى قوانين عقلية راسخة » فهذا قس بن ساعدة الأنياذى يصل إلى 
ماوراء الجواسء وهو عرب لم يدرس علوما ولا فلسفة ولا تتليذ على مع 
يول : «البعرة “د لعلى البصير » والسير يدل على المسير . وأوضن ذات 
لخاج وبحر ذو أمواج ٠‏ وسماء ذات أبراج . . . أفلا يدل هذا على العليم 
الخبير » ؟ 

إن اانظر الذى سل-كه فس نظر ساذج » والآادوات 2 ى استخدمها فى 
القياس والإستدلال عادية ألوفة . إنه ل 0 مادة فى معمل بواسطة أجهزة 
دقيقة الصنع . ومع ذلك وصل إلى أرق ما تصل ليه أذهان وعقول الفلاسغة 
الدكام , 

ولوأن العلما نوين لو كان 575 الاحئمال هو سبب ضلاهم ‏ خطو | إلى 

جاية الطريق لسكائوا من أعظم الاو منين . 

أو يكون السبب هو نقص فى عقوطم ' كلهم من إدر اك الحقائق 

من مصادرها:الأصياة ٠‏ رهذا فها أرى جرد احيال :ليس له اثر فى الؤاقع . 


أو عكون الست وزراء مك اللرائيين غارة رعيطة يفون وزاءها 
وعقد دفيئة مسخت سرائرم . والغالب عند الباحثين والحلاين أن الضويوفية 
العلمية وراء كل مذهب هدام ؛ لآنهم - أى البهود ‏ كا قلنا مرارا يحون 
بااسيطرة على العام ف يوم ما. 5 تمدع التوراة اللتى حرفوها . 

ودارس تاريخ اليبود و انحن الى مرت بهم يد أن المناخ صالح جدا لآن 
يوم الهبود يذه د المدمرات »؟ ا لن لم وف الم لم دين وعققيدة 
وخلق وئزاهة وعفة . 

وبزواتؤكولات حكنا. صبيون خير: دليلعلى كشف باهم فهم:يظنعون 
الخخطط فيرا لتدمير العالم معئويا قبل :دميره عسكر يا ومناطائيا على أيديم : 
وبوسائل تدمير الءأ لم معثو را ىا ترسهها البروت وكولات هى : 


5-500 

ا إفراغ القلوب من العقائد الدينية ٠‏ 

» - إثارة الفتن وتفرقة الطهامات . 

م -. إفشاء الرشوة بين الأفراد على جميع المستويات ٠‏ 

- تزيين الشبوات الجنسية وكل مايؤدى إلبها ٠‏ 

ه - نشر الإباحية بكل وسيلة مكنة . 

5 - عاربة الأخلاق الفاضلة . 

خخداع الناس بالتنظمات الى ظاهرها الرحمة وياطها العداب 
كالماسوئية والروتارى والليوئو . ؟! 

م - توظيف الفنون والآداب لخدمة أطياعوم العالمية . 

ه - تسخير الصحافة ووسائل الإعلام فى التر دبج أمكل مائضخااف الدين 
ويغرى على الفساد . 

٠‏ ل ترويج النظريات العلمية والفلسفية ١‏ الملح_دة» كالداروينية 
والفرويدية والميكيافيلاية بو اخسية والوجودية وكل مايقوض دعام الإمان. 
وهذا الاحتال أقر ب الاحتمالات ف ضلال العلا نيين وإضلالهم 0 


الفلسفات الككيمة والعلم المسكاين والدايل على وجود أله : 


ا الفاسفة الإطية على اختلاى متازعها )و العلم التجر. بى على تنو ع يجا لاته 
كلإهما استقر فى الهاية على الجبزم بأن ١‏ الله موجودء وجوداً حيط بكل ‏ 
مظاهر !-كون وتدبير أمره بقوة غير متناهية » وإرادة كبا حكرة وائتزان 
وهلم لايضرب عنه ثىء والله هو : العظمة فى أ كل صورها . 


الفيلسوف قرأ كيتاب السكون فى صمت بغير صوتة ء والعالم فاص ورآء 
الأسرار ف مص أخضعه للتجرية والمشا هدة . و كاز ان الغقيجه امتمية لكل 
فلسفة حكيمة رعام 2 أن 0 أله موجود » وهى للجدة 50 شك 8 أعقل 


سح لوقل هس 


المقلاء ...وركن [لمهأ عل العلماء وكل عقل لم متد إلى المقيقة ؛ وكل عل حاد 
عن الجادة فليسهو بعل » بل الجول بسينه. وكل عقل حاد'طر بق فلس دو بعقل 
ولا ص أحويه بعاقل : 

يقول بسكال : صنفان من الناس يصح أن نسميبما العقلاء : « الذين 
يخدمون أيه 3 لانم بعر فو نه 5 والذين دود 9 ألبدث عرنل انه ؛ لانم 
لايعرفوته 0 عل أقد صدق س كال : لان الجاد فى المحثك عن أي هو 
لايد واصل . 

وجملة مالدى الفلاسفة الاطيين القدماء من أدلة عقلية على و جوداشثلائة 
أو أربعة على التفصيل: 

+ قائون الوجوب. 

ه ؤقانون الحدوث . 

ه وقائون النظام 0 أبن رشد وقد نوعه نو عين : ١‏ 

)1 ا أول ن المنا ب و دايلها . 
(ب) قانون 10 أو دلوله . 
/ فالله مو جود وأجب الوجود َ لآنه لو قدر غير مو جود لمزم ظ ذلك 

حال وهو زوال العالم . والعالم موجود فلله موجود واجب الوجود . 

وهذا العالم ححادث . وكل -حادث لابد له من محدث قد يم لا يوتف و جوده 
هل جود غيره . وعدت العالم هر أيه سيخانه و تعالى : 

ودليل ودليل النظام علك |نرشد بشرعية : 

دليل اعناية_ العثا بة 0 0 أن كل مافى الكون من المخاوقات مرافق لمصلحة 
الإفسان ودال عل ودال على عر به ةَ أله المالق هكم بين أبله ذلك فى كا به بالعز بز ٠.‏ 

ودليل الاختراع : هو كل ما فى ال-كون.من . غخلوقات [ نما هى عذلوقة لله 


اما 
فيو الفاعل.وخلةها بإرادة <رة . وكل الخلونات موافقة أصادة الإ سان حتى 
تر كهب الإفيسان نفسه وصورته وأعضاقّه كل هذه عذلوةةمخترعة نت ومواقفنه 
مصلحة الإنسان دالة على عناية أيه يه ء 

هذه خخلاصة موجوزة ا وضعة-ااغلل'سفة الأقدمون من أدلة حول وجو د 
أيه سقئاها ملخصة منسمرة بعيداً عن الصياغةالفلسفية الدقيقة تو ما لمر علافرهما 5 

وإليكم موذجا من الصياغة الفلسفية لأحد طرق الإستدلال لتتأمل كيف 
عنى العقل الفلسى بقضية وجود الله سبحانه . 

يشول الغا رابى ِ 

3 إن الموجودات على طمر بإن * أحدها #سكن الوجود؛والابى : وأحب 

الوجود . ومكن الوجود إذا فراض غير مو جود لم يازم مه مال : 

ولس بغنى بوجوده عن علته80*» , وإذا وجد صار واجب الوجود 
شير (41) لابذاته. 

أما واجب الوجود - هه ب فى فرض غير موجود ازم عنه مال.ولا 
علة أوجوده. ولاجوز كون وجوده إقيره لاللككاى, 

وكان لفلبفة الفارابى هذه ؛ وأينٍ سينا وأين رشد دور مم فى الذب عن 


صمة العقيدة فأضافوا إلى الآدلة النقلية القطبعة الثبوت والدلالة على وجود 
ألله وكاليات صفاته أدلة عقلية باهرة . ا 


والآدلة النقلية التى جاء بها القرآن الكر يم بنيت عليها الأآدلة الفلسفية 


(هد)أى أنه قَ وحوده محر إلى غيره ؛ وهو وادب الودود 5 للانه صنت 
وحوده . 
(حم) أى» بأل خالقة ٠‏ 


(عى)اهو ذال العالم .. والءالم موجود #الله موجود ٠‏ قصة الإعان (9ه) ٠‏ 


1 


والعلمية قدا وفى عصر النرطة الآروبية . فالتقك صفوة مباحث العقول 
والعلوم مع المنريج القرآبى الحسكيم فى إقامة أقطع الآدلة على وجود الله وكاله 
المطلق . وهذا مظبر من مظاهر الإمجار العلمى المصرى ف القرآن السكريم ٠‏ 
يقول أستاذنا العقاد فى هذا الصده : 


ه أما فلسفة القرآن فى إثئيات وجود الله فبى جما عالفلسفات الى مخضت 
عنها أقوال المكاء فى هذا الماب . 


و وأشهر الحجج الى اعتمدت عليم| الفاسفة الإطية ثلاث ؛ وهى : 

و رهان الاق المعروف عند الأروبيين باليرهان ااسكونى .. وبرهان 
النظام الممروف عندمم ببرها ن الغا يةوالقصد.. وبرهان الاستعلام و الإسةكال 
الممروف عندم بيرهان القديس السام ا ٠‏ 

. ويلخص الأستاذ المقاد أو يشر ح هذه البراهين الثلاثة بما لاخر ج عن 
الفسكرة الى اهتدى. إليها الفلاسفة الإسلاميون من قبل . فيقول : 


5 وطوي برهان الإاق أو البرهان المكونى أن المتحركات لابد طه.| من 
رك لانهوز عليه الم ركة . وأن المسكنات لابد ا من هوجد واجب 
العو كوهد مدهو اق 


٠‏ ولخُوى برهان القصد أن نظام ناماام يدل على إرادة عيطة :| فيه من 
لاماي والغايات . 


ولخوى برهان المثل الأعلل أن العقل إذا تصور شما عظيما تصور مأهو 
أعظم منه ... حتى بنتبى إلى العظمة التى لامزيد عليرا. والعظمةالتى لامزيد 
عليها لانكون جرد تصور يقع ف الوم ولايوجد ف الوافع . ٠‏ . فاق إذن 
مو جدود انه أعظم المواجوداكت9") , ١‏ 

(ئة) الفاسفة القرا ئية (وهة) وما قبلبا ٠‏ 

(عة) نفس المضهر بتسرق فى الحدف (قة) . 


سد 186 سه 


0 الأاستاذ العقاد آبات 07 القرآن شأمداً عا عل كل 5 0 من البراهين 
المتقدمة . 


فعاهد رهان الاق 5 شاق فسوي 5 5 


وشاهد برهان القع ىد وججمل نكم اميم والابصار والأوس: لعلمكم 
أغكررن ٠‏ شاهد رهان الإستعلاء والاسة_كمال هَ ليس د شيم وهر 
السميم العلن ٠»‏ 

0 3 2 


والواقع ا أن اللأدلة القرآنيةعل وود اله كاله لاتقع صورها ومعائيبا 
حت حر مير يبع . وهى أدلة سيقت للعاهة كا سيقت للءدأ 0 على حد سواء . 
خخاطيت العقل وإسثار تآ عماء وعضر كت المعساعر و نوت الوجدان 
ووصفت كتاب الكون بكل ما فيه من مقياه. فرى أدلة فطاربة جمعت بين 
الإمتاع ؛ والإننا ناع . وسرف تقف عله باقة مثا فى فصل قال من هذ | ال-كتاب. 
أما الآن فتزيل ووقفتنا هذه مع العلماانية الجاهلة سؤال لفسيه ضرية قاضية 
لكل أوهام العلمانية والآآيد يوجيات المشتقة منرا : 


السوّال : هل ألمر جود هو ما يدرك بالاو اس سن 3 0 مالايدرك 


بالجحواس غير دو جود فى أية صورة من الصور ؟! 


إجابة العلما ثيين والرسيين أو الوضعيين الما دين على هذا ااسؤال محروفة 
وهى : لا وجود لما لايدرك بالمواس , نعم هذه هى إجابتهم فإن أقروا نا 
سمأ لزهوم أن يقبلؤا أقضنا الأنى مذهيوم 8 ١‏ 


نم يقرواكان هذأ بهدما ضرعا لمذهيوم ١‏ فيم مدااون أقروا وم 
لم يقروا فإذا قالوا ‏ فى حالة عدم الإقرار أن.هناك موجودات لاندر لعن 
طريق الّواس قلا : حسنا ما قم ' فذهبكم إذن - باطل مادهم قد 
وافقتمونا على أن المواس ليست هى المصدر الوحيد للمعرفة . 


عد 8م18 نب 

وإذا الوا 0 لس هناك موجودات ورآء المواس قلنا : اسيوو !| إذن ؟ 

م ق الروح البى مهأ تلن الحياة 5 مو جودة أم غير موجودة . فإن 
قالوا : غير مو جودة ازمهم أن يفرقوا بين حااتين : حالة الحياةو-الةالموت. 

٠ وإن الوا 5 هوججودة قلنا م : فل أدركثموها عاسة من المجواس‎ ٠ 

فإن قالوا : بل أدركناها محاسة كذبوا على أنفسوم : 

وإن قالرا أدركناها بآثارها وهى الحراة. قلنا:حسنا إن من الموجودات 
مالا يدرك بالحواس و [ما يدرك بآثاره ٠‏ وكذلك د ابلّه» سيدأ زه . لم يدرك 
بوا<دة من المواس 51 وإعا عرقتاه واستدانا على وجرذه بأثاره وهى الخلق 
والتصرف فق السكون والتّدبير . 

وثقول لاعلا نوين الجهلاه 1 

افرةوا لا بين العاقل والمجذرن فإن قالو! لافرق بينهما كذبواعلى أنفسهم 
وإن قالوا إن العاقل من كان عقله موجوداً فيه . والمجذرن من ذهب عقله 
قلا هم : ظ 

وهل العقل مو جود وأتم لم تدر كوه بحاسة هن المر اس فكي أدركتموه 
فإنقالوا ‏ ولا بد أن يقولوا ‏ أدركناه بآثاره وهى <سن التتصرف ٠‏ فلذا طم: 
حسما مأ قلم 0 وكذ للك , أله ؛ ] يدرك حاسة وإما عر فناه بآثاره رهق 
أعظم وأببر وأخلد من آثار الروح ومن آثار العقل ٠‏ لام إذن تشكرون 
أله وماوراء الطبيءة وها أنتم أفررتم أن من الموجودات مالابدرك / لجس 
و[مايدرك ا لعل 0 

وصفوةااقول 

أن الموجودات نوعان : 

3 أوع يدرك بالحواس زهو ما كان متماقا خواص المادة جماداً ونياتا 
دغر انا وزامانة: 


.- 1841- 

ه وفوع لابدرك بالحواس رطريق إدرائ إما العقل » وإما الوجدان 
و بذلك يبطل هذهب اعلمانيين من أقصر طريق ٠‏ 

حكة الج-كيم : 

فتأمل - معى - عز يزى القارىء كيف أن لله سلب عباده حقيقة العلم 
بالروح وبالعقل معأ . ليقيت حقه ويدحض باطل الممطلين من هياده وذلك 
من احتفاظه بحقيقة الروح وحقيةة الحقل . 

فأرق مخلوقات الله الأرضية هر الإنسان . 

والإإنسان مكون من جسد (مادة ) وروح وعقل , 

والجسد بلااروح جيفة مئتاة . 

فبالروح بحيا الجسد وبرق . 

وبالعقل نحيا الروح وثرى . والروح بلا عقل أو ع منالسواتم البريءيه. 

والروح والعقل أسمى نعم الحياة » ومع هذا فإن واحدا منها لابقع نحت 
الدراس . وهما أظبر وأسمى مظاهر الوجود. ألافتعسا لكل علما وجاهل!!؟. 


الشيوعيسة 


أأشيوعية . وذأ المعنى علو عنك لل تفطاحاف: : 


فهو حيئا الشيوعية ويئا : الاشتراكية الملمية . وحينا آخر : المسادية 
الجدلية ؛) وص 68 : المادية ااتار نميه .وممرة: الدتفس ير المادى للتاريم : 


وكل هذه التعبيرات ترجع - فى الأصل - إلى ثىء واحدء هو ؛ الأذهب 
الفلسى الذى يشب إفى كارزل ماركس (هذه1- عحهى م ) . وكل مصطلح 
مئ,ا منظور فيه إلى معنى خاص فى أظربة ماركس هذا . بيد أن الاسير غةة 
ب ١‏ الشيوعية » ل تلك المعائى كلبا لآنه المصطلح السيامى العام الذى 
عرف به مذهب ماركس الفلسئ . وزاد من شبرته عندما صار ذا اذهب 
دولة بعد الثورة الخراء الى قامت سدنة نووم وانضوى نحت الإتجاه 
الشيوعى ت#وءة من الدول . 

وبمض الكتاب يعير عن الشيوعية ب الإلحاد » الآحمر أو , الإلماد ؛ 
العالمى ويمكن إرجاع هذه ااتعر يفات إلى عدة اعتبارات : 

ه فالشيوعية منظور فيرا إلى الطاب السواسى . 

ه والمادية الجدلية منظور فيا إلى الممنى الفلسى . 

ه والمادية التارعية أو التفسير ال1.ادى للتماريح منظور فيها إلى التاور 
التارخى الذى توهمه مار آس . 

ه والاشتر | كية العلبية منظورفيرا إلى المعنى الاقته ادى فىفلسفةماركس. 

ه أما الإلحاد : فدظورفيه إلى عقيدة ماركس وانياعه من حيث الإعان 


وما هس 


بالله وعدمه . وإذاوصف الإلواد بالأحرفامراد الرهز إلىخطورةالشيوعية 
وسفكها لادماء فى سبيل غايتها مهما كائت الوسائل الموسلة إليها وإذا وصف 
الالحاد ,العالمى . فللان الشيوعية تبشر بأن طبقة من الئاس «الشيوعيون 
طبعاء سو ى تسيطر على د العالم» فى يوم من الأيام فى آخر مرحلة لاصراع 
حسب «دعبداء التقيض ااذى سطا عليه ماركس من « هبجل ؛ الفيلسوفى 
الآلمانى . ثم مسخه بعد السطو عليه كا سيأنى بإذن الله . ' 


وقيل أن أو جز الحديث عن مادية كس وكيف سطأ على أصل المذهب 
من د هيجل » دعلى أى نحو مسخه بعد السطو عليةم »يخ كل سادق مورة 
و المسروق» قبل هذا كاه تريد أنتافت:ظر القاريىء إلى حقيقة بالفة الأهمية: 
حق إسير مع هذا ١‏ العمرص» وهر على بصيرة عقيقة المادة التى ندر سهاأ 
هنا ويقبين الرباط الوثيق بيننمراحل الأيديو يات الآروبية فى *دط 
سير هأ على مسأر التاريخ البعيد والريب ٠‏ 


فقد بد أفا هذه الدراسة بالحديث عن تار ع السكئيسة فى الغرب وعقائدما 
وتصوراتها العامة والخاصة وسلوكيات رجاطا وآائها » وصراعرنا مع 
خصومرا 5 سقوطبا فى النبساية وقد رضيت من الغنيمة بالإياب » وقد كانت 
لا الغنيمة خااصة بلا شر كاء . 

وعرفنا أن «العليائية» ما فيرسا من صو اب وخطأ قبل إلحادها ركفر هأ 
كانت كرة طبيعية الإنتصار عل الكنسة : وأن لد م السببية ١‏ وأضح كل 
الوضوح بين تعنت السكنيسّة وجبلبا الذى أدى با إلى د السقوط.ء وبين قيام 
« العلمائية » على التو الذى م ينا تصويره . 

فوتف الكنيسة هو ه السبب» وقيام الاق عن المشحس اف ذلك 
من شكو هذه تحقيقة جمع غليبا كل الماصفين ين درسو! تار 2 ود 5 


الفسكرى أو كبتو| حول سير المعرفة والأبديوجيات فيه ٠٠‏ . 


الس اهيدث مه 


١‏ اميل 


ونفس الثىء يصددق على ااصلة الوثيقة بين « العلما نية , م « الشيوعية » 
م اخيلاف دا لأنهى غاية . ش 

ذلك أن الملافة بين السكنسة و العلمائية كانت علاقة تضاد ونهور » فقامت 
العلمائية عل أنقاض السكنية . وبوذا مانت فكرة وحييت فكرة هى تقيض 


له أو تضاد وورث اللا حدق مهمأ سا اق ١‏ 


أما العلاقة بين الملمائية والشيرعيءة فبى علاقة ثوافق وآ اف واتسجام 
إلى 0 بعك حول ع فالعليا مه م م فُْ ظل الشووعية 3 مانت الكنسة قُْ ظل 
العلمائية ٠‏ بل كانت الشمووعيمة «ظلة واقية أو حصنا أمينا للعلمائية وما:قامت 
الشووعة إلا مابة أدلما أي . وض ربى 5 هما - عق تشبيوات لتوضيح العلاقة 


بين العلمانية والشووعية اخترت منها ااصورة الآتية : 


إذا تصورنا الملما لية ف صورة « تعيان 6 ل بل أنياب فإن الش.وعيسة 
هه الى ركيت للعلما و1 0 الآنياب 2" لنستطيع 2 العامأ ية ف أن ليث سمومر.أ 
بو اسطة تلك الأآنياب السامة . فالعلمانية لم تسكزذات خطر قبل قيام الشيوعية 
بل كانت مجرد فلسفة فكرية تقاوم بالحجة واابرهان . ولا قامت ااشووعية 
مارت لأحامأ أيه دولة أو دول مساحة 5 ب يود يل والثار ٠‏ هذا هو الوافع 
الذى يغرد كل المنصفين بصدقه . 

وف إجاز شديد تقول : 

إن اأشيرعية ما 7 تين وتطورللعاما بي كار جمك 5 من جر دتضورات 


واهية.مقضى علمرأ ب لفشل إلى دكتلة 5 دعر به عاملة بكل ملاح . ومن أو ضح 
الآدلة عل ذلك أن الشيوعية ‏ الآن ‏ مقتولة عقليها وعلميا ونظريا.. 
ولمكنبا د عمليا » قوة ضار بة تحشى سطو'ما كبر يات الدول ٠‏ 


| ذن فالعلاة: بين الحامانية والشيوعية :اف كل الاختلاف عن العلافة 


لداء18 د 
دين اسكنيسة وااعلمائية 0 وحسينا هذا فى الحديث عن تصوبر العلاقات زرف 


بين هيجل وفياشه : 

قلنا إن ماركس استعار أص_ل مذهيه من فلسفة « هيجل » ثم مسخه 
وغير معالمة 2 هى - إذن - فلسمة هيجل 6 وكيف وفعت عماية السظو 
الما ركسى عامها 3 / 


هلا ما اميه - الآن ومن الله التوايق ٠.‏ 


فاسفة هيجل : 


لميجل فاسفة ولكنه لم يبدأها من فراغ ؛ بل سبقه إلى أصولا فياسوف 
ألمانى آحرنتيشه 0 اثاظ ‏ )إما م( وكلاهما. شه وهيجل من أنصارالعقل 
وتكاد أن حول تانج فلسفتيهها إلا منو+وه وملاحظات إسيرة تفصل بين 
فقد بدأ فيتشه : توعان من الفلسقة السقلية المثااية انتهى منها إلى نتائج 
وغايات عددة . وجاء هيجل فبنى فلسفته المقلية المثااية على أسس فلسفة 
فيلشيه ) وامكزه اختاف معه بعض الننمائيج كي داري . 

فأسفة فتيثة الى نهج عليها هيجل : 

برى فيتشه : أن تضور الإنسان انفسه هو بداية الطريق .فوم الهالم 
الخارجى إلى فك ودود ا معر فة : وق ذلك يول قلش4 ما ممئاه : 

إذا تصور الإنسان لفسة ا .. أى إذا 0 أنا »أصورت او أنا 3 فإن هذا 
المتصور ياج عنةه : 


أولا أنه انا عسو انا 


سمس سه 


اداه وأن هها ليى أناء هو غير , أنا 2 


[ يضاح : هذا اكلام ف حاجة إلى إيضاح وكشف, ولا يضاحه نقول: 


0 


إن لكل كلمة 5 جماة مدئيين أحرهما إصمى 00 المنطوق 6 والشانى 
لسهدى 0 المغووم 3 «إذا ماك أحداً دن أنت ؟ تقال لك : على )لك تفرم 
من هذه الإجابة أن المس>ُول هو محمد . 


ذاه ليس شخصا غير خحم)ء. 


والمءنى الأو ل يسمى منطوق العبارة , لأأنه فيم من دلالة اللفظ الماطوق 
مباشرة » أما المعنى الثانى فيسمى مفووم العبارة ؛ لأنه فهم من عرض اءكلام 
لا من افظه . 
العيارة : الهى عن السفر ليلا وحودك : 

أما المءنى المفيوم لا ثرو ١:‏ جواز اأسفر ليلا ف صعية جراعة « م-ذا 
يتضح مرأد فيلشه ؛ دن أن ١‏ أناء إذا 'صررت 0 أنا » ننج عنه أن , أناء 
هرو« أن » وهذه هى دلالة منطوق العيارة ؟ا عامت . 

أما ا معنى الثاى الذائج عن تلك العبارة وهو م أن ماليس أنا. هو غير وأثاء 
فولأ المعنى ور مقووم العارة لا منطوقبا 3- علدمث ٠‏ 

وماليس انا عوك فيلث 4ه هو العالم الخارجى عن 0 أن 1 فإذا تصورت ل 
نفسك ب ١‏ أثاء كان ماعداك وهو «مااي سأنا . هو المالم الخارجى كله . 
وهذأ أصوبر صادق 03 الصدق 5 ارى 3 

ويمطى فيتشه فيقول: 

فنأ ذو أناء وهنا ا ضا:١ايس‏ أنا .وصور ٠:‏ 3 » إستلزم تصور : 


3 ليى أنا ٠‏ وهذا كا ترى إججال | تقدم. وال فرع عليه فينشه قوله : 


سالاة سد 

ا وإذن 00 أنا 4 باعتمار أنه يطوى ف ذأته وحمودة: ليس أنا 58 هو جامع 
ألشىء رمقابله 76 . 

واأراد بالثىء هنا هو د أثاء أما مقابله فهو د ليس أناء 

وإستطر د فيثشه فيرى أن اامالم الخارجى المرموز له ب ه ليس أنا , لما 
كان ء أناء منطو يا عليه ومستلزما له فهو أى العالم الخارجى ب من عمل دأناء 
ومن ححاةه وإتاجه ؟1 

وإذا جاز لنا أن #تصر العاربق فى الوصول إلى الفتام من فلسفة فيزقشه 
فائنا نقول : 

أن الكل امتنتج من فأسفثةه تاك المقائق الآنية : 

إستقلال العقل فى الوجود عن الجسم وأى كائن آخر . 

5 وأن العقل هو سهد نفسة ١‏ ومسل غيره د العام التارجى عنهء 

0 وان الإنسان حور ف عله در 3 نامة اع م سلطان 2 خوار جره 
لامن الدبن ولا من غير الدين : 

وقد خرج بفلسفعة هذه م دائرة ل ر القامى ارد إلى ع الواقع 
م فيه من اتساع وامتداد على الفحو الأنى : 

1 - إن العل هو وسيلة المحرقة دود م سو أه ٠‏ 

7 مم إن العقل هو سيد الطبيعة 0 العالم الخارجى 54 لانها من نماقه و عمل ؟ ! 

إستقلال الفرد فى اجتمع وصيانة حرماته ٠‏ 

وان إن أاب المقول الخلاقه ب أن يدودوااء قاف دق ف كل 
حكومات يتولاها عظماء القوم 000 الغاية هى رف « الإنسا ثية » 
وسعادتم! ٠‏ | ' 


لصوو 


وتقوم فأسفة فينشه على ( مبدأ النقيض ) الذى سبتضم أمره بعد قلِل فى 
عرضنا الموجز نا لية هيجل ٠.‏ 


هيجل. على الطر بق (0© 0 

ولد اه وطارم فر يدر يك هيجل عام اا م /فىشتو جار ت بالمانها 
وتوق عام لما 9 / وكان قُّ بء حي :> المقلية مؤمنأ بدقا كد وان سكا 
لمعجزات المسيح وألوهيته ولدكنه رجم عن هذا وألف الكتب الى تضمنت 
هذه المعال . ثم بدأ إضم أسس فل.فته على غرار فلسفة فيتشه .و لكيه| كثر 
لل وصوما وشوره : وتتاخص فأسفته 8 التصور الانى : 

الحمقو[. الثلاثة : 

( زن هناك فكرة مطلقة ا وجود ذانى أطاق عليها اسم ( المقز المطلق) 
ومنةه ماقت ) الطبيعة إأذهى تغايره اها ؛ ذه مقيدة وقددة ومتفرقة 
أما المهل المطلق فيو وأحود وحدة مطاقة عن كل قيد أيا كان ٠‏ والطميعة فى 
( العمقل المقيد ) . 

فر يات ظرود الطبيعة ووجودها انتقات الفسكرة من ( العقل المطلق ) إلى 
(العقل افيد الحدد) : الطبيعة أو الوجود السكونى المشاهد . فالطبيعة . إذن ل 
هى خووع أأفيه 6من دائرتها الأولى ومن أجل ذلك كا يت ضر ور ةيعنى 
ل 255 عن إد أدة د وهذأ 5 ولخد على فأسفة هيجل : وإذلك تعر ما بلا 
ونقيضا للفسكرة فى المقل المطلق ؟! فالفسكرة ‏ هنا انتقات من المطلق إلى 
المقيد أي من النقيض إلى النقيض» أبى إذن 5 لى الطبيعة أوالمقل اليد 6 إل 
للفكر: فى العقل المطلق . ؟! 


اممشكي #وايت 


0 انظر فى فاسفة ميجل : فسة الفلسفة ل في و الفسكر الإسلادى اطحدرث 


(09؟). 


الس النعموس المقدسة ) 


لد جه أ سه 


ولسكنها ‏ أى الطبيءة أو العقل المقيد ‏ أخذت تسعى من جديد لتسكتسب 
الوحدة الأول الى كانت لطا فى العقل المطاق بعد أن افتقدته! فى التفرق فى 
السكائنات التى تكو نت فى الطديعة ( أجزاء السكون /فوصلت إلى(اامةل الجرد) 
والعقل الجرد ,يتمثل فى : 

اقانون . والأخلاق ؛ والفن » والدن » والدولة » واجماعة » رالفاسفة 
واانظام وه.كذا . 

وسمى هذا بالعقل الجرد ؛ لأنه ليس له وحدة المطلق ولاتقييد المقيد ‏ 
أو هوكا برى هيجل : فيه تقبيد بالنسة لتعقل المطلق » وإطلاق بالنسيةللعقل 
المقيه ر الطريعه ) . 

ونلحظ ‏ هنذا حب فأسفة هيجل : 

أن العقل المطلنى احتوى على تفيضه أو مقابله ؛ وهو الاقل المقيد . 

وأن العقل المقيد احترى على نقوضه أو مقابله وهو المقل الجرد . 

إذن نالثىء ( العقل المطلق ) أنتقل إلى نقيضه : (العقلالمقيد)وهو يدوره 
انتقل إلى نقيضه ١‏ المقل الجرد ) . 

وذلك أسفرت فاسفة هيجل عن الممادىء القلاثة الآقية التى كان فيتشه 
قد قال عا مع الإختلاف فى التسمية ٠‏ وميادىء هيجل الثلاثة أسماها : 

ه الدعوى ٠‏ 

مادقا الو 

ه الخامع بين الدعوى ومقايلبا . 

وتطبيق هذه المبادى عن مر |<ل ا'فسكرة عند هيجل هدو : 

ه العقل المطاق دعوى . 

والعقل المقيد هو مقابل الدعوى ؛ لآنه تقيض الدعوى وهى المقل 


المطلق . 


داق4ةخ ب 


:. الجامع بين الدعوى ومقابلبا وهو ( المقل المجرد ) لآنه مقيد بالنسية 
للمقل المطاق ؛ ومطلق بالنسية للعقل المقيد ٠‏ 


فإذا أخذنا مبدأ ( التظام ) مثلا فإنه يكون جامماً للعقل المطلق ( الله ) 
وللعقل المقيد ر الطبيعة ) أى أن العقل المجرد إنما هو جامع لدعوى ومقايلما 
وقد طبقت هذه الممادىء على عناصر أخرى منها : الماء فقالوا : 

إن المادة دعوى : ولاماء مقابل الدعوى ٠‏ وول الماء إلى بخار جامع 
للدعوى ولما يقابليا . وه_كذ! فى كل ثىء نصوره فيكون دعوى. وتتصور 
نقيضه فييكون مقابلا لتلك الدعوى . ثم ثم تتصور ما يشممل الجالتين فيسكون 
جامعاً للدعرى ومقاباها : 

وقد خص هرجل الفسكر وحده بفلسفته المقلان الأول والثالث أمران 
فكر يان وأن توسطهما ( الطبيعة ) فبى عنده فكرة لان ما يتعلق بقوانين 
الطبيعة يسمى عند هيجل ,- ( فلسفة ١‏ الطديعة 4 وما يتل جام بع الدعوى 
امذالنا يسمى :( فأسفة ة المقل ) أما م ما يتصل بالعقل المطلق وحده ( الله ) 
فيسمى عنده : علم المنطق » أو علم الوجرد أو علم الميتافيز الميتافيزيقا . أو ماوراء 
الطميمة كي] شاع ذ ذلك عند جمرور المفسكرين فوذه الفاسقات ١١‏ الثلاث : : 

ه فاسفة الوجوذ أ والميتافيزيقا . 

ه وفلدفة الطميعة ٠‏ 

٠‏ وفلسفة العقل ٠‏ ش 

هذه المظاهر الثلاثة يتعلق كل مظبر فاسئي منها مما يذامبيه من ميادى ء هيجل 
الي أخذها عن سلفه فيتشه ٠‏ فهو إذن جار على منرجه بيب أن هيجل خالف 
فيشه ق3: ٠‏ 

أن فياشه برى أن سيادة الموّل سوادة مطلقة على كل شىء آخر ميو أه حت 
على الدين والوحى ٠‏ بينها هيجل يرى أن سياجقه مقصورة على الطبيعةو سحدها 
دون الدين والوحى ٠‏ ثم يتفق الفليسوفان فما عدا ذلك . 


]18,5 مسن 


وللالاصة : 


أن كله من فيذث.4 وهيجل اعتيدأ عل ميدأ التقيضص ُْ بشأء مذهميوما 
فالشىء يحاوى عل القرهنه ثم يصيران 9 ىه ونقيضه إلى م مع نيمأ 
وهكذا فى صور متعاقية وين المكائن و أقيضة 2 دورات متعاقة لا وهر لماء 
لأن جامع الدعوى ومقابلبا ليس هو آخر مر<لة ف الوجود بل هو نفسه 
نخاضع لقانون الاقيض حيث يتحول نقيضه إلى منافس له » ثم جتمعان ف 
جامع سول يل وهكذا : 

» وأن كلا متبما أعمل .ذعبه فى ال الفسكرة وانتهيا إلى سيادة اسل 
سمادة مطلقة عند فيتغه . وعلى الطبيعة وحدها عند هيجل . 

وأن هيول ؛ وهو الذى اسئوار مار كس فاسفته ودر قيمةالديإن بلكان 
مالعا ف اعدتر أمه وتقدره لدرجة أن تحى المقل وم يجمل له ساطاثا على قيم 
الدين وتعالعه . والآن قل جاءت المناسية لمر فة فأسقة مار كس وتصوراقه 


ماركس وفلسفته المستمارة : 


ليس ماركس أصول فلسفية خاصة به . و[ما أصول فاسفته مستمارة 
من فلسفة هيجل التى استخدم فيها .ميدأ النقيض» على النحو الذى أوجزفاه . 
وهسذا بإجماع دارسى فاسفة مرجل وفلسفة ماركس » ولن أجد بيبانا أوضم 
العلاقة بين فاسفتى هجل ومار كس من الثثيل الانى : 

لو تصورنا أن رجلا صاغ عرارة فادرة ثلاثة [ئادات . فأسسكم صناعتها 
وصوغما ثم وضع الأو انى الفلاثه على شكل هندسى بديع أحكم فيه العلاقات 
بين الآوانى القلاثة » ثم وضع ىكل إناء منها ساملا معينا . وراعى أن يكون 
بين « السوائل الثلاثة » نسم وعلاقات محددة » تشترك فى بمض, التصائص 
وتفترق فى بعض التصائص .ثم غفل عنبا وجاء رجل آخر فسطا عل الآنية 
يما فيبا من سوائل ومو اد محافظ| على العلاقات المو جودة بين الأنية؛ ثم أأرغ 


و1 - 


الآنية الثلاثة منحةو ياتهاذات النسب والملاقات! أوضوعة وضع حكما متقنا , 
ووضع بدطاعتو يأتجد غريبة عن الأولى رهى فما بينها متنافرة لاذوق فها 
و لابد يع صنعة . إذا تصورناه: د الواقءه إن الرجز الأول هو «همججل: والثاى 
هر «ماركسء والآنية الثلاثة هى ميادىء وق هبجل ء وغتو بائها هى الأفكار 
المجردة أر المثالية الثى كساما ميجل أصول فاسننته: إذ! تصوونا هذهالواقعة 
ظبرت اذا بوضوح انتحالية فلسفة ماركس . وأنه لأفضل له إلا فى تفريخ 
الأنية من عتريائها . ثم ملؤها محتوبات كابا غرابة وشذوذ كلأ حاول 


٠ 5 1‏ 
صاءديها ان :كاف مأ غاررث له عروب ومفارقات 3 


وذا هو مأ صيعة ماركس ققد سطا على ميادى هيجل ودسخهاوغير كل 
معالمم| وأدعى أنه هو د صاحب مذهب فلس » لم يسيبق إليه وهذا إجمال فى 
5 جر إلى تفصيل َ 


والتفصيل : 


إن هيجل لابرى وجوداً لغير 'فسكرة: وألها سابقة على وجود الطبيعة. 
وإنالطببعة من خلق و[ يحادالةفكرة المطلقة أواامقل المطاق الذى يرهز به هيجل 
عن ١‏ الله » وأن العقل الأطلق الذى هو عنده - الله قادر على كل ثى. وعنه 
انثقت كل الدكاثنات . 


بينها بر ى هيجل ذلك إذا بمار كس وقد سطا على ميادىء هيجل وأساس. 
فلسفته وهو استخدام ١‏ مبدأ النقيض » إذا به يعكس ااقضية المسطو عليها 
عكساً قبيحا »فلا برى فى الوجود وجوداً لغير , المادة » د الطبيعة 5 وأنها 
سابقة عل الفسكرة» وأن الفكرة أىفكرة دينا أو غير دين [نما هى من خلق 
وإيحاد المادة » ويجعل المادة هى القادرة على كل ثىء ٠‏ هر الالقة والأزلية 
والابديةأى أن كل مافال به هيجل فى وصف العقل الجرد (الله) أخذه ماركس 
ووصف به الطبيعة و.اح بعد ذلك - يطبق مذهبه المسموخ على أحداث 


5 0 


الكون وتطوزه ويرجعرأ كلما إلى عامل واحد هو : «الاقتصاد» وهو عنصر 
مادى أقامه ماركس ليشر ح على هداه تصو رانه الفلسفية على شكل تطبيقات 
وهمية ليس له عليما دليل . لافى ما مضى من الاحداث ؛ رلا فى نيؤاته عن 
المستقيل البعود والقر يب على حد سواء 


ومار كس ثولا هيجل ليس شيا , فقد وجد أصول منبج هيجل جاهزة 
وفيدأ النقيض هو صر الدائرة فير وم يصفع مار كس إلا أن أفر غميادىء 
هيجل من محتراها وصب فيبا د ماديته» وهى غريية كل الغرابة عن ميادىءه 
هيجل ول يبد بينهما أى اتسجام . 

يقول ليئين وهو واحد من أقطاب المذهب الشيوعى ٠‏ يمري كنار 
مؤسسية فى بيان ااصلة بين فاسفة ماركس وميادىء «يجل الى سطا عليبا 
ماركس ؛ 

د إنكتاب رأس المال لا معنى له بغير مذهب هيجل القائم على تطور 
النقائض أو الثنائية 20 

هذا اعتراف خطير من لينين بتبغية فلسكة مار كس لفلسفة هيجل » مع 
الفآرق الكدير بين الفأسفتين : فلسفة هيجل مثالية جر يدرة محضة . وفلسفة 
مأر كس فادية خالصة وماركس اسه يعترف بهذا الفارق اللسكبير بين فلسفته 
وفلسفةة هيجل إذ يقول : , لا تاف مترجى الجدل فى الاساس عن منوج 
هيجل فقط » بل هو أقيضه ماما » إذ يمتقد ميج ل أن حر كة الفكر التى 
مسدها بامم الفسكرة هى مبدعة الواقع الذى ليس هو سوىالصورة الظاهرية 
لليسكرة . أما أنا فاعتقد على العسكس أن حر كه الفسكر يسمت سوى العكاس 
عر اراقع وقد اتتقلت إلى ذهن الإندان » . 

' فى هذه اللكلمة الموجزة أودع مار كس جماع الأاصس كله فى فاسقده فمينما 
برئ هيقل أن الفسكرة شابقة فى الؤجود على المادة وأنها صائعة المادة بكل 

)0 الإننابية والشى يوعية (روة) عياس النقأد . 


194 ع 


صورها وهيآ نما وأركائها وأشكاها إذا ماركس بقول : إن (أادة سابقة فى 
الوجود على المسكرة وأنها 5 7 المادة . صازمة الفسكرة بكل صورها وهيآما 
وأركاتها وأثكاها . 


ورتب 05 مةولةعار ئكس هذه ضلال 5-3 سوف تدر ضص لرزمظاهره 


ممى الجدلة 0 


نقف ‏ هنا وقفة قصيرة حول ممنى: المادة . ومعنى الجدلية ل:.كون على 
بيئة من المو ضوع الذى كن بصدده . 

ومعنى المادة قّ أبسط صورة أنها ما يدرك عن طريق الواس : مس 
أوؤذوقأر نظر . أو شم و سمع ٠‏ وقد يعبر عنها بأما ماله وجود خادرج 
الذهن؛ دأنت مثلا تمسك الآن بهذا السكتاب : فيدك تلمسه ؛ وعينك قبصره . 
فبو إذن ماد مدر كة حاسى اللمس والنظ . ش 

وفى نفس الوقت طذا الكتاب وجود حارج الذهن» أى ذمئك وذهنى 
وذهن كل من بيصور كتابا ٠‏ بدلول أنه يشغل جيز هن الفراغ . 

أما معنى حدل أو جدلية. فأصل الجدل هو فل الحبل باليد ايقوىو يمتدء 
ثم توسع فىهذا المدلول فصار الجدل يطاق على المناظراتوالبحثو الإستدلال 
بإبداءكل خصم ماعنده من أدلة وبر اهين والإحتجا ج بها على الخصمالآخرء 
ثم يبدأ الخصم الآخر عناقشة » أدلة خصمه ويكششف عما فيها من تنافضات » 
و بهذه العملية الجدلية أو المناظرة يكيف المق ويندحض ااباطل ؛ هذا هو 
دق و10 

وبرادى كلءة الجددل نصطلح : الديا لسكتيك , وه كا يقول ستالين 
لاأزهم الشيوعى المءعروف : 


وه انظر الأسان < ١ا‏ ا ص ٠١‏ 


سال ءلم سد 

7 6 ديا لكتيك من السكامةالير و أية : ديا يفو 0 ومدئأ هأ الموادثة 
والجادلة وكان الديااكتيك يعنى ف توك الأواين : من الوصول إلى المقيقة 7 
باكتفان التناقضات الى يتضمها سد لال القصم 4 والتغاب عليما 6ه 

وسميت المادية الجدلية ‏ يعنى الشيوعية ‏ للآن الديا!-كنيك أواجدل هما 
خير وسياة لا كنشاف المقيقة .. . وقد استخدم الجدل أو الديان.كتيك242 عند 
مار كس وأشياعه كنوج فكرى طيق عل عدو إدث الطبيعة فصار الطر يققة 0 
الألوفة عندم عر فة الطبيعة . 

ومعنى هذا فى إبجاز : أن المادية تعنى اهن بق؛ 

أوطا . الحادم المدر كه بالمحواس أ ماله و جود ار ج الذهن : 

وثانيبما : الحوار أو الجدل حول هذه المادة سعيا لمعرقة حقا'ق الطبيءة 
بوأسطة القوانين الخاصة 5 3 والى أسفر عنبا المنيج الجر يالمتاوىء للمنويج 
العقلى و الوحدى الدينى. 


جال استخدام هذا المنهج عند المادبين أو الشيوعيين : 


لا بحث عند الماديين إلا حول المادة وفى المادة ؛ لآن المادة هى الأاصل 
عندم 1 والبحث المادى عرد لشو عيين له عدة معلا هن بمعبا 5 فما أرى 3 

أو ها : الإنجاه التارضخى » وهو الهرموز [ليه بالمادية التارخية . 

وثا .مما 3 الإيجاه الوائعى زهو المرهوز إليه بالمادية الجؤداءة وفىهذين 
الإطار بين يقتصر دد يثنا ع نالشموعية تصو ير أو نقداوتقضا ومئافشة , إذ لس 
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وو سدم 
و[ئما همذا مواجره أصوطا وميادثها على ضوء العقل واله-ل والواقع وما قرره 
الإسلام من حقائق وعقام الى 

والإسلام 5 0 3 من العقل والعلم والواقع تصادر حية ف جد له 
الوجدانى ممع خصوم الحق زكرا ما أدار معاء كر الجداية على هذه المصادر 
فغفاب دم يغاب 0 وثرر عم قور وأن 0500 إلى قيام اأساعة ٠.‏ 


المادية التارية : 


هذا هو أحد الإتجاهين الكبيرين اللذين كاثا يجالا لبحث الشيرعيين 
أو الحاديين فى المادة والطبيعة وحدول المادة والطبيعة ٠‏ والعتصر الأساءمى فيه فيه 
هو الالتصاد, لل امرك عندم . لكل أحد اث التاد يخ ٠‏ وهو أولرابطة 
ربطت بين البشر د عندم ل وهم في تحقيق هذا فلسفة محيية لأثهم يقولون : 
٠‏ لايد 0 اخياة البشرية من أن يكون فى مقدور البشير تلبية حاجائهم 
الضرورية من ا أأكل والمثم ب والملبس و المسكن إذلكنإن امطاب الآول غو 
إنتاج هذه الوسائط القميئة بسد هذه الماجات » ٠‏ 


وبرتبون على هذه المقدمة هد اأغراض : 

د فلرابطة المسادية عى الأاس الأول الذى جمع البشر » وهى قسدعة 
وسددت مذك وحود الإنسان 1 رسابقه عل كل رابطة أخرى 0١86‏ 

وق ذلك يشقول هار كس لفسك : 

د ومكذا فإله من الجل 0 مدل المداية - 35 0 مادية 0 بين 
حتى قبل أن يوجد أى هراء ا 9 دينى ٠»‏ 

فالاقتصاد ‏ إذن ‏ هو الرابطة المادية الآ ١‏ و 3 حوردة -علدالشيوعيينت 


جمدت البشسر وكوئت كوم جماعة ة إنسانية قبل أن يكرت هرأء فكذا- 
سياسى أو دينى ؟ ! 


# او 2 


وليس وذا هر يب على :ف#كير مار سَ والشيوعيين عند من يعرف 
أمول الفأسقة الماركسية الى تقوم على أن المادة سا به قُْ الوجو دعلى الفسكر . 
وسيأبى بوأن ذأ وألرد عليه ريمأ بإذن أله , وكا كان الافتصاد هو ال هرك 
الموادث التار عم فإن الشيوعيين يغترضون أن تيع مس بعدة مى [حلآار ضية 
مبدة لقيام النظام الشيوعى العالمى . وتلك المرراحل عندثم م 

0 المشاع.ة العداثية 3 3 انثقأت اشر 4 مامأ إلى : 

ه نظام الرقء ثم انتقات هن نظام الرق إلى : 

ه نظام الإنطاع ثم وات من الإتطاع إلى : 

» ال رأسالية . وحوات من الرأسمالية إلى : 

ه الإشترا كية . أما الإشتراكية فى المرحلة قل الاخيرة الى سيان 
بعدهأ ]م نظام العا مى الدائم »زهو الشهو عية 5 

ويفسرؤنث المشاعية اليدائية بأن الطهام كان مقثر ”أ فين الئاس جميمأ 
وم يكونوا يعرفون نظام الملكية الخاصة » و كان حصو طمعلى الغذاء أر يجاليا 
وميا وم يعر قرأ نظام أدضار لهرت 3 وى المسكن كان مشتر كا الوق عدم 
أسر 2 بل القبولة كاقت سكن عدت سلف وأحد, ولم يعرفوأ 0 لدتو هيد »ف 
الزواج فسكان اروج عدة زوجات 2 ولأووجة عدة أزواج ا 

د كان القطيع البداتى أو ل شكل انتقالى المجتمع ... واقد ظور ذلك 
القطيع عندما اتفصل الإنسان عن ارو ان ؟ ! .. وما زال باقيا حي كوت 
ملام الإنسان لخد بثك للسجة لتطورها القْدر عى الدطىء 5 د ؟9 / 


هذأ النص يدل دلالة وأضدة على صلة المادية التارضية - الشيوعية_بنظر بي 


(») الادية التارعنية ( هوم ) . 


ل صق سلسم 


د ردو, ن البى ساق د55 رهأ وكانت عدي عام الملا به الى ادتمدت الف عوعوة 


مقدمات وجودها ماما . 


وبالال المشاعية البدائية » وسيب امحلاط.ا عندم تقدم الفرد ووصل 
إلى اخقراع أدوات الإنتاج ‏ عرف الأفراد طريق الملكية الماصة التي 
نأ عنرا نظام الرقيق وهو التحول الأول بعد المشاعية اابدائية . ثر نأ عن 
هذا النظام نظام الإقطا ع الذى ظبرت فيه المزارع المكميرة والإقطاءيات . 
وعن نظام الإقطاع نشأت ال أسمالية . وعن ال أسمالية نشأت النظم الاشترا كية. 
وكل هذه النظم كانت خاضعة لةانون الصراع بين ااطبقات»وعحكو مه بقانون 
آخر سااقو ن عليه : 

قانون : فى النق أو سلب السلى . وسيأتى بيانه قريبا إن شاء الله . 

أما النظام أو التحول العظم عندم الذى ليس بعده نظام يضارعه ول 
حله فمر النظام ااشيوعى الذى سيس.طر فيه العال أو ايرولتاريا ءلى أدوات 
الإنتاج . وبعدها تصيم الدنيا جنة بلا متاعب ولاثقاء ؟ ! 


الوسائل والأهداف : 


ا كان الاقتصاد عند لد شووعيين هو ( الوفود الر ك إمجاة الحياة ) 
وكائنت - الأوضاع الاقتصادية الأن اذى إلى تظامين كبير بن ,هما: آلر أسهالية 


والاشترا كية ذإن الشيوعيين حملون الرأسمالية وهو النظام الاقتصادى 
المناوىء لنظامهم كل المتاعب والإنقسامات والشترور الى فق نا الآنت 
امجتمعات البشيرية . وأصيح لاشيوعيين أهداف امون بها ويعماونمن أجل 
الوضول [إيها » وهى تعميم النظام الشيوعى فى العالم وسيادة الطيقة الكادحة 
« العهال » الذين يسرم أصعاب رءوس الآموال فى مص ا حهم لكر مومهم من 
كرة عمل,م » ه ونتتائرون م بفائض اقيمة هن الإنتاج فيعيش ون ف بخ 
ورفاهية » ولايءطون العمال إلا القليل ٠‏ 


ع9 ممه 
إذن لابد أن يسقط اانظام الرأصالى المتطرف وصولا للقاية المرجوة 
أو الأهداف المكبرى للشيوعية 3 والوصورل إلى هذه الأهداف فإن الوسائل 


المرضية عزد الشمو عيين هى : 

2 الصراع إلى النبا 4 ممعم النظام الرأس الى وقدم مراد تمه ف 3 صورة 
من الصور ٠‏ 

ه القضاء على الملسكية الخاصة قضاء ناماء وكين المجتمم أو الدولة من 
الثروة القوميرة 3 

ه تحاربة كل المر اعل الى تسائد الرأسمالية وتساعد على بقائها . 

هذا وق انطالت أحلام السيوعمة 0 بعض الشءوب وبعض الأشخاص 
0 ا سمأب 0 1 6 007 قل 

١‏ - ظرور مشكلة البطالة والفقر فى دول الغرب بعد الحرب العالمية القانية 
فى ظل النظام الرأسمالى . ْ 

ا سوه سيرم دول الور ب ف الشعءوب المستعمرة 4 وأمتصاص ير انها 
وعيرمانها من كثير من حدقوقها الطبيعية 8 

+ إظهار التدول من الرأمعالية إلى الشيوعية فى مظهر ضرورى <تمى 
سيدع قأر ده للتطور التارضخى المزعوم ٠‏ 

: - الترويج لبد أ ( عدم الثبات ) نقيجة للتطور » وإشماعةالقو ل بأن القيم 
والممادى. غير ثابتّة كالدين والأاخلاق والعادات وااتقاليد . 

ه إنخداع الشعوب الفقيرة بأن الشيوعية ستحل كل مشكلات وتقعنى 
على متاعيها قضاء ثأما ٠‏ 0 
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تلك هى | “هد اف ؛ وهذه هى الوسائلإلى وسائل أخخرى حذفباءالرفاق» 
محارية لديز 34 وثلويث ما المفسكر بن 4 وخلق لفن والاضطرابات 6 
وشيوء اس الإبا دية والاسيتان بقيمة المرأة ؛ وجعل وظيفتها خاضوة 1دمة 


الإتاج من ححورثك إخا قصدر اقاح لأر جد الى : 
تطور 0 أوع آخر : 


ولدى اممو عون أطور آخر غير تطور 5-2 دن أأوأو 0 الاقتصادية 
من اأشاعيةلمدائية إلى نظام الرق إلى نظام الإقطاع ؛ إلى الرأس] لية إلى النظام 
الاشترا ى إلى النظام الشووعى العالمى امر تقب . 


وإذا كان هذا التطور الاقتصادىخاصا فإنالتاور الثانى عاماو ا-كتهعل 
ثلاشدرجات لا:#س كا فى'اتطورالافتصادى . والشيء عون ل كاب اممالوريث 
الشرعى للعلمانيين . فإن التصاو ر ذا الدرجات الثلاث مستعار عن تصورات 
العلمائية بالرف والمعنى . وذلك [نهم يقسمون. تار يخ المعرفة الإنسانيةثلاثة 
أقسام مر حلية » أعنى أنه تقسوم زمنى لا نوعى ٠‏ وقسد تصوره عل 
التحو الأآتى : 

-..١‏ كانت وسيل المعرفة الآولى فى عصور الإنسان البدائية هى الدين. 
كان الدين عندثم فى تلك المر حلة هو مصدر ألم فه . 

م ب ثم حل عمل الدين الفاسفة العقليه ؛ وأقرب شاهد معرون علىهذا 
ه عند الفلسفة الإغر يقية ومن أقطابها سقراط وأفلاطون » وأرسطو » 
وغير مم 

© ل وأنتهى دور الملسفة المقليه كا انهى دور الدن من قبل ٠‏ وحلات 
الفلسفة الحسيه أو الوضعية القائمة على المادة المدركة بالمواس عل الفلسفة 
العقلية التى كانت . بدورها ‏ قد حلت عل المءرفة الدينية . وكان أوجست 
كول هو عامل لواء الفامفة ال ضضمية . 


0 

وفلسفة كو نك الوضعية الحسبة من علا مات 'لفاسفة المادبة الجدلية التى 
قامت علا النظم الشيوعية ؛ وذلك لآن كر نت يرى : 

ه أن العرهة الإنسائية تستند إلى علاثات الظواهر بعضرا ببعض ٠‏ وأنه 
ليس هناك فى دائرة المعرفة مطاق يمل أساسا رول ؟ ! 

والمبدأ المطلق الوحيد الذى له اعتيار عام هو أن كل شىء نسى ؟ ! 

وإذن ليس هناك قائدة من الحديث عن الآ حوال والدال الآولى للوجود, 
ولا عن أهدافرا الأخيرة وسى معرفة الميتافيزيقا والدين ؟!450. 

واعءل القارىء السكرم قد فطن اذا حدث الإنسجام التام بين تصورات 
الششيوعيين وناسفة أرجست كونت . وأسباب الإنسجام هى : 

١‏ - إن كوئت عصر مصادر المعرفة كارا فى امادة المدركة بالحجواس 
وبدعو إلى سيادة لعل . 

ديق أن يكون فى الوجود 'ر مطلى ) يعنى ( الله ) تفسمر بوجوده 
المجلوم الأمور الجرولة ويرى : 

؟ - إن كل شىء فى الوجود نسى ره ذا هو المطلق الوحيد الذى له 
صفة العموم . 

ع - والعرفه المادية الى تأنى من المادة عن الهواس ( قرائين الطبيءة ) 
كافية فى تفسير مظاهر السكون الاداعى إذن عر فةماوراء الطبيعة(الميتنافيزيقًا) 
أوالدن : 

ود هو التةسيم ذو الدرجات الثلاث : 

من الدن إلى العقل إلى المواس والمادة . 

وبعضهم يعير عن المرحلة الآولى ( الدين ) مرحلة اساجة أو البدائية 


(5) الفسكر الإسلاى الحديث مم سوس 


0-5 و١‏ ؟ 6 
ومعلوم 0 المي داتين الأوايين ف اع دررهيا 2 لم التطور والرق 2 
تصورات العلبما وين والعلما مين الشمر عيين ؟ا 
ومعلوم ‏ كذلك ‏ أن الشيوعية تهدر قيمة الدين وتلغى وظيفة العقل ؟ ! 


قائرن ثى الثق أو سلب السلب : 


508 50 حل ثدك د يدأ عارا عن وذا القانون . والآن جام دررهروسان 
قيمته عاك اأشوو عيين : 

دنا الها وك هو من جنيع العاما أمين الذين ورمم الشسروعيون ٠‏ ومدنى اق 
النى أو ساب الساب أن كل ه_<لة؛ن مرا<لاتطور اقتصاديا كان] وممر فيا 
تعقيها مر حلة أخرى هى أرق مترما وأعمى . أى أن المرحلة السابقة تعتير نفيا 
أو سلمأ 1 لنسيه للمر<له الى لدقتما 5 فاأسا 2 أدى واحط 0 واللاحق أعلى 
وأفضل . أى أر فى الننى أو سلب اسلب هو إحلال ظاهرة فاضلة ٠‏ رفيعة 
حل ظاهرة مفضولة ماحطة ؟ ! 

وتطبيق هذا القاثون على ماحل التتطور الاقتصادى ينمج : 

٠‏ أن نظام الرق 'فضل من نظام المشاعية البدائية .. ؟! 

وأن نظام الإقطاع أفضل من نظام الرق ٠‏ 

ه وأن نظام الر أسمالية أفضل من نظام الإقطاع . 

. وأن نظام الإشتر ا كية ( الممتدلة ) أهضل من نظام الرأسمالية‎ ٠ 

ه وأن نظام الشيوعية أفضل النظم المتقدمة » ولدلاك فلن يأتى نظام حر 
ينفيه 5 ! 

أما تطبيق قانون فى الانى على المرا<ل المعر فية اثلاث فينتج . 


ه أن الفلسفة العقلية أفضل من الدن ؟ ! 


سخ اسه 


٠‏ وأن الفأسفة الوضعية أفضل من الممرفة المقاية » ومن المعرفة الدينية» 


وأن الدن حسب هذا القانون هو أحط الدرجات الثلاث .. ؟! 


ومن يدقق اانظر فى هذا ياحظ بو ضوح استخدام أظرية داروين فى 
التطور والإتتخاب ااطبيعى : لآن الطيعة عند داروين تختار الأملح داماً 
وال صلح ف التطور الاقتصادى هو : الشيو عية الءأ لية ا 

والآأصل: فى اللتطور المعرفى هو المعرفة الوضعية المسية ... ؟! 

ولذلك فلن ين الشيوعية نظام آخر ؛ لآنها أصلح النظم 7! 


ولن ينو المعرفة الوضعية الحسية معرفة أخرى . لأنها أصله المعارف؟! 


هذه لخلاصة مو جزة 03 الإيجماز لأجانت النارينغى من فاسفة عأر ع 0 
يسنا الحانت #فور 0ك تو ده[ التطون الاساض الأقانا د وعل 


وهذان المظمر ان ' إسلم واحد منهما من النشد والتقض و اللارط!. لامن 
خصوم الشبوعية سب و بل من الشيوعيين أنعسهم مما اضطرم إلى الانتقال 
من وصف اأقداسة الذى كانوا يضفو نه على قس الشيوعية الأول (ماركس) 
إلى موقف الدفاع عنه رحاولة تثقية فلسفته من [الأخطاء الجسيه؛ الى ظبرت 
فى أثناء التطبيق وعلى أيدي ناقديه من غير الشيوعيين ٠‏ 


قد هون الآطب إذا اقتصر اانقد الموجه إلى فلسفة مأركس على ادانب 
التارضخى الاقتصادى متها أن ماثاله هو فيه عرد أر وض وتخمينات ر جع 
إلى عصور لم يعرا وعى التاريخ وعيا كاملا . ولدكن ماركس ورط تفدق 
تابو ات عن المستقيل باءت كلبا - تقر يما - بالفشفل وما يزال الواقع حتى ى 
أقوى المجتدماتالرأسمااية يضيف صور بعد صور مزفهل التذيؤات الماركسية 


5 
همبءات توم غلبه الوجع وأفقده القدر: على ضءط لسانه فطفق يقول وهو 
لايدرى 8 يول . 


مناقمة من وجدية آظر إسلامية : 


لانريد أن نطيل فى مواجبة ما تقدم من فلفة ماركس من وجبة النظر 
الإسلامية لذاك ان عرض بتوسع ارا<ل التطور الاقتصادى الس الى 
تصورها هور و أنبازعه » فالتاريح الموغل فى القدم لا اك أحد ومن يدعى 
أنه ملك القول الفصل فيه فقد تكب سواء الصراط . 

أما أول نقطة تتناولها فى هذه المو اجبة فبى : 

و د مأخيل علدمى خطير : 

نعم : مأخذ علمى خطير تورط فيه ماركس و أقباءه ظائين أن خصوههم 
إن ينتيووا إليه أو لم يظنوا ولسكنهم فى حالة يأس لم يكونوا يمادلون فهاما 
يسفى عنه النقب أو الفقض من تانج . 

فاركس يا عامنا سطاعلى فأسفة ميجل القائمة على استخدام ميدأ تقيض 
أو القنائية المادية . و مقتضى فلسفة هيجل عدم الوقوف عند مرحلة معينة من 
مر اهل التطور . ْ 

فالدعوى » ومقابل الدعوى ينتهيان عند ١‏ الجامع بين الدعوى ومقابلبا 
ومبذ! قم دورة واحدة من دورات استخدام ميدأ النقيض . ' تيدأ دورة 
أخر ى فا : 

دعوى ه ومقابل دعوى » م جا مع بين الدعوى ومقابابا 8 واجامع بين 
الدعوى ومقابلبا بسع بدوره - فى ععملية جديدة ‏ دعوى لا مقابل جديد 
وجامع ينها وبين مقابلبا جديد كذلك . 


ر غ١1‏ -- التفوس المقدسة ١‏ 


 م|ءاس‎ 


أى أن النقيض يعمل على شكل مستمر بدون توةف ماداءت الحياة لم 
تتوقف هذا هو عمادفلسفةهيجل . ولكن مأركس بعد أن سطا علا أفرغبا 
دن عتاها الفكرق. #انقدم 'وصي فها عدوي ماديا ...هذا قد أعد غل 
ماركس منكل ثاقديه . 


ثم أتبع هذا المسسخ خطا آخر حيث جمد مبدأ النقيض عند الوصول به 
إلى الشيوعية فى التطور الاأتصادى ذىالحر ا <ل الس » وعند المعر فة الحسية 
الوضعية فى اللتطور الممرفى ذى الدرجات الثلاث. وهذا معناه أن ماركس » 
ومعةكل الشيوعيين , لم يكوئوا موص در عيين ولا أمئاء ولا صادةين فى 
فلسفتيم - بل إن الطوى هو الذى كان يسيطر علييم حيث أعبلوا المنرج فها 
حقق طم غرضهم ٠‏ ثم جمدره أو أبطلوا مفعوله فيا وراءه هري ثناثيات 
وتطورات . 


ولو كانوا صادئين فى فأسفتيم لأفسدوا لجال لتحول الشيوعية دين 
يصلون إلها من خلال استخدام مدا النقيض إلى تقيض طا "صمح معه 
الشيوعية دعوى ؛ و تقيضبا مقابل طا . ثم يتحو لان : الدعوى ومقابلم! إلى . 
جامع بينبما » وهكذا فى سلسلة من الدعاوى ومقابلاتها والجوامع بينيما ٠‏ 
واكنيم م يفعلوا ولن يعقلوا وهذا يلزميم - جدلا ومناظرة - بواحدة من . 
ائئتس لاثالث لطا : 


أولاها : أن عترفو ! بأنهم فسدير مو ضوعوين ولا أمئاء 9 اليبحك 


وأخراهها - أن ا#سدو| لجال (:<دولاات أخرى أألى اليك الشيوعية إلى 
نباية المطاف فإن أقروا بالآولى فهم الخاسرون . 


وإن أثر وا بالثانية فهم الخاسرون . 


وإن ' يقررأ بواحدة عنمأ فوم 5 أبداً 5-1 الاسرون 7 


5١ 


إن الاسران حالف هم 5حالفة الظل اصاحبه . وذلك عقى كل .مبطل 
معائد . 


؟ ‏ الاقتصاد فى سل و كيات البشر : 


هن ا ادعام الى قام عليما التفسير المادى لاتارريخ عند ماركس اعتيار 
الاقتصاد مصدرا لتفسير أحداث التاريخ ٠‏ وماركس بوذا القول يناقض 
سئن الحياة ٠‏ ولم يستيد فى تأصيل نظزته إلى أدلة علدية أو ار يية صميحة .فن 
حيث االزمان استمد ماركس 5 يقول الاستاذ العقاد ملاحظاته من خلال 
ثلاثين سئة سابقة على القول المنسوب إليه » وثلاثون سنة ليست تمثل شما 
فى تاريح الإنسانية السحيق الذى لا يستطيم أحد أن يحدد مى بدأ . 
وكيف بدأ؟! 


ومن حيث الممكان فإن ماركس لم يستمد ملاحظاته إلا من خلال الجتمع, 
الغربى فى أوريا ٠:‏ 

ولا “لفت هى كل تمع الإأسانى . 

والعامل المادى ( الاقتصاد ) مع ماله من أهوية فى حراة الآفرادوابجماعات 
والآهم 5 عصب المياة 0 ولايتمكر تأثيره أحد فإنه أبس امطاب الوحيد 
ولا العامل الوحيد فى حياة البشر أفراداً وجماءات وأما . بل للإنسان مطالب 
فى أرق اعد دن ألاطاب المادى ٠.‏ 

وقد أجمع علماء النفس على أن العواءل النفسية من الآلفة والنفرة هى 
!انا تمسكون الطبقات البشير ية وليس امال الذتى صر فية الشْيوءيون كل أثر 
فدتمكوين الطبقات واشنوء الصراع : 0 

إن مطالب الحرية الأردية والجاعي-ةء ومطااب السيادة والاستقلال 
مو ضوءه بالدرججة الأول ف حسابات الإذيان 3 وهى مكاسب لايفرط يمأ 


فرك . ولا تفرط فيها جماعة . وقد تنشأ درب عوان بين أمتين أو دولتين إذا 


؟[”# سم 


أعتدت إدداها عل حور ره الأخرى وعلل سبادتها وساطاما دون أن كرون 
للمال أدنى تصيب ف اليواعث والفايات . 


فقد شود الء|لم قبل تصورات ما ركس عدة #ورات قام م الأرقاء عسالل 
نظام عاتية وكآن الياعث على تلاك الفورات مط لب روسيبة ونفسية 
واحرماعية : 

و حودالنت ثورة عارمة ف فصر بعد الأسرة الرابعة قام مم الفلاحدون صل. 
طلاب السلطان المتنازعين عليه ولم يهم مما عيال الصئاعة الذين يعول عليهم 
ماركس فى هذا الجالكل التعويل ! 

ه وعحدلاثكت حركة الأرقاء ف أسبرطة قل الميلاد بأدبعة قرو وقام 5 
الفلاحون صل سلطان زءانهم و تمد إلا رحد --0 سذوات دم يقم م عرال. 
المناعة كذلك لان الصداعة لم تسكن ذات خطر فى ذاك الزمان . 

ه وحدثت حدركة الآرقاء فى الدولة الرومانية القدمة فى القرن الأول 
قبل الميلاد . 


ه وحدثت ثورة الأرقاء فى العصر الإسلاى بمد منتصف القرن الثالث. 
الهجرى ؛ وهى المعروفة بثورة الزتم . 

حدئت كل ملك الحركات لساب اجتماعية ونفسية وروحية وأدبية ٠‏ 
ولم يكن للعامل المادى فيا وجود . وحتى لو كان فإنه ليس العامل الفعال فى 
قبام تلك المركات ولو كانت العو امل الأاخرى قن اثتتفت ا صلح العامل 
الانتصادى وحده فى قيام تلك القورأت . 


ويم نفسر امروب القديمة بين الفرس والروم مثلا ؟ هل كاأت تقوممن, 


من مول سس 


العامل الاقتصادى وحدد.ه؟ أم سطالتفوذ والسيادة ؛. وها «طليان أدسان كان 
وراء قامبا ؟ 


وحكذلك النزعات الى وقعت بين ٠هسكرات‏ اءالم فى تاريخ القريب 
والمعاصر لم يكن العامل الاقتصادى هو العامل الوحيد أو الالحوظ فيها بقدر 
مانلاحظ عوامل أخر ى لاترجع إلى العامل الاقتصادى فى قيامم! . 


والثورات الداخلية الى تقوم في دولة واحدة ون بعض بنيرا قد :حون 
وقد لاتسكثير - لقضاء على فساد استشرى فى الدولة » أو تبعية :قلل من حربة 
ينمأ دون أن يكون للعامل الاقتصادى فيبأ 9 ددر يذ كر 5 


إن عشرات الوقائع التارمفية فى القديم والحديث تكذب ‏ بصراحة م 
مدعيات ماركس والش.وعيين وتسقط اافلسفة المادية من <ساب !#فلسفات 
الصحيحة والسبب الوحيد عند الشيوعيين فى الإصرار على أن ااعاهل المادى 
هو أأسيب ف اشسوء الصر اعات بين الآمموااشعوب 2 أن الشيوعيين 0 ينظروأ"' 
إلى الإنسان على أنه إنسان له يحائب مطالبه المادية مطالب روحية أدبية إذا 
افتقد شيمًا منمأ كأر دن أجابا ثورةلم يثرها لجوع أصابه 0 أو جرهان نول ل4 
وى تورقة دن أجل مطاليمادية سدمبأ أنه اشعر أنه 5 دطم حقه واعتدى 
ص كرامته . 

نظر الشيوعيون إلى الإنسان على أنه ه حيوات ٠»‏ يعيش ليأ كل 
ويأكل ليعش وقفددى حدهر السيان اأشيوعءعى مطالب الإنسان ب كا هو 
افغز وف سند فى ثلاثة : هى فى الوافع مظالب للحيوان الأعجم » وهى : 

المسكن , والماكل » والجنس ء ولم بروا الإنسان مطلبا آخر سوى هذه 
المطالب الثلاثة . 


- #15 

وقد أخطأ الشيو عيون حين حصروا مهطالي الإنسان فى هذهالماديات ولو 
كانت فعلا هى كل مطاله فا الفرق ‏ إذن - بين الإنسان وبين ذئب يطلب 
فراسة علآ أ بطزه وغذءأ وأو [أمه : وصاحية من بنات تاساك تكون لَه 
مو ضع لقاح 1 

فالفشل .لازم للتفسير المادى للتار بخ من التاحية الاقتصادية . فقد .ةنا 
عدة أمثاة عل فشله , وعلرئا أن الفطرة الإنسائية لبا مقدمات سسوى المالقد 
تدفع الال ينا للحفاظ عليبا ٠‏ وقد أدرك هذا المعنى الفطرى شاعر عربى 
ديم حيث قال : 

عون عرطى بمالى لاأدتيه لابارك أبله يمك العر ض فالمال 

وعلى نفس المهج يقول شاعر آخر : 

ول حفظ مضاع الجسد ثىء من الأشياء كالمال المضاع 

لجخرية العقيدة ؛ وحدرية ال رأى والقول ؛ وحرية العمل » وحدر ية المإك 7 
وجرية التتصرنفء:هذه كلبا مطال ب إتسائية خليقة أن تنشب من أجلما الخروب» 
وتسيلٍ الدماء » ويبرخص المال : 

ومأ أصدق مَنْ قال : 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لابالجسم إنسان 

؟ مين حرية العلك : 8 

وهن أقتل المقاتل الى ميت بها الفلسقة المادية الشيوعية من و جبة النظار 
الإسلامية أن الإسلام 50 لبى مطأ لب الفطرة الاساق 200 دين" وضع الفرد 
مو هه اللائق به بس اللباعة الإنسا أأمة ٠‏ فأباح له فيد ودمداسية جدأحريا 42 ش 


الشخصية ومن أبرزها حر ره ة الهلك والممهل ٠و‏ إنه لاحجر عليه فى تصيزف ' 
يود إلى الإضرار بالأخرين 0 


فيد هالا سس 


الشووع م لعغى الماك 4 ة الخاصة إاغاء نامأ 6و١‏ السب 27 
و عنس الدو ل حدق السيطرة على كل الموارد الممالة على أن يكون ار جيرا 
عند هأ يعودل 5 كنه منه طاقاتة ومواف. 4 )2 ولاء يدود عاية بن كر عله 
إلا م 6 3 نظام الده ولة هن ضروريات ( وذظر عاية أن عتلك شيا ذا 
قدة مؤارة ف علة الإنتاج . 


بينما أباح الإسلام الملمكية الخاصة أو الفردية . وجعام| هى الأصل دما 
رج علها دى الإستقاء 

ولم يك ف الإسلام بإباحة المأسكية الفردية بل بر ع طاالضما نات الواجية 
للا ونم إذا أعتدى علما مهال )2 فشر ع حون السرقة وضمان ا مسال اماف على 
من أتافه 

والمأمكية الفردية فى الإسلام نم صاحما ددة حقوق تر جع فى الأصل 
9 ادلدة حقوق هه : 

. حق الدوام . فللمالك أن عتفظ عأسكيته طول صياتة‎ - ١ 

و حدق حرية التوع . قله أن يتلك ما يثهاء أرضا أو زرعا أو عقارا 
أو تاودا 7 لد 5 


ع - عق المقدار . فليس لما عا.كه دود يقف عندها ولو هلك «ديئة 


بأسرهأ . 


5 مب دوق التصرىق أ بالبيع والثيرأ ٠‏ واطية والصدقة . 
وكل 6 يطلنه الإسلام ف ددا الال أن يكون 1 0 
تجحارة 3 عل أو غير همأ . 
5 7 المالك الدكاة الواجة علية 532 ب مأ عدذه دن 7 5-0 بالغ 


م بلغت دأن لببخل به بعك إخراج الإكاة . - على مسد حقية ٠وأن‏ لان لذن 
ما لك ف معضية الله . 


ب[ سد 
وأن لاحمله غناه على السكير وااطغيان ٠‏ 


وفى هذا الإطار الإنسانى الموذب أباح الإسلام الملكية الفردية 
أو الخاصة . 


وبذاك تم الإسلام ابأ وإأميما لاستهار المواهب والطاقات أمام الناس ٠.‏ 
وم يكلم بقيود من حل يد 5 تفعل الشموعية الي حدو لمت الأفراد 91 [لات 
صها. تعمل تحت السيطرة القاهرة لحساب الدولة وهى كارهة أو راضية_أعنى 


جماءة الآفراد - ممع حدر مانهم عن عمرة علوم إلا من العيش االكقاف . 
الماسكية الفردية أمامالمصلحة العامة : 


ومع تقرير الإسلام ابدأ الملكية الفردية » وجعلها الأصل ف النظام 
الاقتصادى فإنه أباح تقييدها إذا دعت «صاحة عابة لذلك التقييد كأن تقع 
أرض قُْ مسار طربق رى اشاؤه 3 بثأه موك للعلم أو مصردة للاستشفاء 
مقابل تعويض مناسب لما برا إذ لاضرر ولاضرار فى الإسلام . ومصلحة 
اجماعة إذا تعارضت معرا مصلحة الفرد رجحت «صاحة الماعة على مصلحة 
الفرد ء بذاك جاء التشريع الإسلاى المسكم حيث أبا حتقييد حر يات المقدار 


وقد عرف الإسلام منل العصر الأول المامكيات العامة حيث حمى أمير 
الو منين عمر بن الماطاب أرضاً بالريذة وجعل كلاها <ماً مشاعا لفقراء 
المسلمين برعرن فيرا ماشيتهم » وأمى أن بعد عنها ماشية الأغنياء أمثال 
عيد ال رمن بن عون دعنمان بن عفان رضى الله عنهم أجممين و بينعر أسباب 
هذا القرار فقال : ١‏ أن تبلك ماشية الذنى رجع إلى ماله . وإن تملك ماشية 
الفقير يأتنى متضوراً ( جائعا ) بأولاده يقول يا أمير أل منين طاليا الذهب 


سنتف - 


والفضة وليس لى أن أنرك فبذل العشب من الآن أبسر عل من الذهب والفضنة 
عند كلع . 


وصغوة القول : إن الإسلام أباح الممكية الخاصة وجعاما الأصل ء ثم 
أباح تزعوا بلا ضرر إذا دعت إلى ذلك مصلحة عابة أولى بالاعتيار . وعمر 
لم يكن ميتدعا فيا فمل ٠‏ بل له فى رسول اله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة 
فقد حمى عليه السلام قبل عس أرضاً فى منطقة النقيع وو قفها على خيل الجيش 
ترعى فيه لمداهد لما المجاهدرون ف سيول ه70 , 


وممذا ودب الإسلام القرد من مسارىء الشيوعوة البى إصيرفيمأ التعياء 
لاملك من أمرها شيا . 

رمن فساوى” الر أسمالءة الى كو المال فيمأ دولة بين ريق من الثاس 
مم الآغنياء . والإسلام حذر من هذا الاتجاه فيتقول : 

د كيلا يكون دولة لبوق الأاغنياء مد 2م 


فالسلام ليس شووعيأ رم الأفراد من استهار طاقائمم ومو اههم و مرة 
أعما ليم 3 1 
وليس رأسماليا يبجحمع الثورة ومصادرها فى أيد قلولة يتحكمون فى مصائر 
الأمرر 5 وبشرعون لهاية ترواتهم 5 
وإعا هو نظام وسط رعى حشوق الأفراد غ ويصون حقوق الجماعة 
فلا يادق الفرد ضرر من قبل الجماعة؛ و لاياحق الماعة ضرر من فرط قوق 
الأفراد ٠‏ 1 


لآن القرد لمنة ف بشاه الؤماعة فيبوب أن لا بشعر بأى ظلم لك حرمان 


() <قوق الإنسان ( سه ه” ) د / على عبد الواحد وافى بتصرف ٠‏ 
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والجماعة هى مظطلة الفرد يجب أن حترم مقو ماما وترعى حقو قراو أبس :عد 


هذا النظام من مز ايا يلم بها الإنمان ما دام يشمر أنه إنسان . 
أهما أصلح للإنتاج ؟ : 


والنظام ااش.وعى يدوم على السخرة والقبر وإلغاء المشاعر الذاتيةللءا دل + 
واأمامل فيه بؤدى عيله تحت وطأة الخرف ولد ؛ ولو <لى بدئه وبين العمل 
لآدير عم غير مقءل عليه 8 


أما فى النظام الإسلاى فإن العامل يعمل وهو إشعر أنه سيد نفسه وله 
#وق مكفولة ووأجبات مخددة سواء كان يعدل فيميدان هو عليه 3 يعمل 
لحساب غيره بعقد منظم للواجيات والقوق فإن جار أ<د الطر فينعلى الاخر 
فساحة القضاء العادل كفياة بإعادة التوازن الذى تن ممه كل أس.اب ااشكا 1 
المي 

والفلاح الذى يسور على رعاية <قله ويبذل أنصى ما عنده من طافة فى 
رعايته؛ لآنه يشعر بأن مرة عمله عائدة إ ايه هو دو نغيره هل هو علىاس2مداد 
لمي لقيو ةل قن كبن او كان تعض سول فعورعة قيرع للقن 
حاصلاتم! إلى سادته من الرذاق الكبار ؟ ) . 


كلا . إن العامل النفسى ‏ هنئا ‏ مفقود . والئفوس البثشرية 
لانسخو ف العطاء نحت عواءل الرهية بقدر مأ تسخو بلا دد ود حت عوامل 
الرغية ٠‏ 

وقل مث هذا فى المامل الذى يدبر «صنعا لهسابه والعاهل اذى يسخر 
لإدارة مصشع تدر ارباحه فى « جيوب » سادة م.جلين لوم من كرة العمل كل 
ما ال وطاب وؤليس للعامل المنتج إلا الفتات ؟ ! 


إن النظام الاقتصادى الشووعى فيه 0 أواهمب الشر 3 وحورمان “ن 


- ولمع - 


مرة الجرد والعرق » وهذا ضد طبائع البشرية ومصادرة كريمة اتطلعائم| 
الجولة علها سايقة وفطرة . 


كذب اتات : 

ومن صور الفشل الذر يع الذى ديات به نظرية مار كس الشيوعية ى 
الشيوعى البفيض . 

فقد تنبا مأركس أن اضطراد العمال رحرهاهم يزيد ويتنائم كليا زادت 
الصناعة وازدهرت . ؟ ! 

وجاء الراقع يكذب هذه الآنبوءة أفضم تلكذيب حتى فى ظل اعنىالاظم 
الرأسما لية . فبدلا من دياع العمال وانتقاص -قرقهم زادت م.كاسبهم فى 
ظَلل أزدياد الصرئاعات الدكيرم وازدهارها 5 

00 فأصبح للعامل لصوب من ألر بح بالإضافة إل راتيه الذى يتقاضاه 
بانتظام وزيادة «طردة عاما بوك عام : 

ه وقد كفل قانون العمل حةوةا للعامل لم :كن معروفة من قبل . 

١‏ - ححدد له ساعات العمل الأسبوعية فإذا احتاج صاحب العمل إلى 
ذل وقت أطول فعليه أن يذل أجراً إضافيا مناسا للعمل الإضاف الذى 
قوم 4 ااءأ دل . رايس أصاحدب العمل إرغاءه عليه يدون أجر ٠.‏ 

نيل 5 احة 5 عية إسترد مأ و أه و إسه ممديع بو فده فيرا. كيف 
ا 8 بالاضافة إلى 1 إجازة 5 سدوارة بشع مم العمل بأجر كامل ٠‏ 

ا الس أجاز له تقاض حوافز ذؤرية أو غير دورية علاوة عن أصيرة 


من الأرباح ٠‏ 


سساة "#8 الس 


وس كفل له حَق الرعاية الصجية والاجتياعية » والتعو بض عن إصابات 
العمل . وأمن مستةبله بعد بلوغه السن الى لايصلح فيها للإستم رار فى العمل . 

ه - كفل له الحق إنشاء الثقابات الت ترعى مصالحه وتكون وسيطا 
لدف العامل وصا حي العمل ؟' لإضافة إلى ماتقوم 4 وده النقا بأت من شد مات 
ورعاية للعامل وأسرته مقابل اشتراك رمزى من المال . 

- إذا شعر العامل بظلم وقم عليه من صاحب العمل +أ إلى القضاء 
العادل عماليا كان أو غير عدالى . وفى ساحته يسود التوازن وتستعاد 
الحقوق. 

/ ا -- و بعص النظم تشرك العامل معمأ قَّ يملس إدارةا و سسة عنظر بق 
الإبخاب الجر ليل زملاءه من العاملين مكو صضو به حاضراً علسسساك 


صدور القرار . 


م - أتبح للعامل أن يسكون شريكا فى بعض المؤسسات الصناعية 
أو الاستثئارية النى يتكون رأسماطا عن طريق الاكتتاب امام فى شكل 
أسهم أو سئدات . 

هذه المزايا.وغيرها كدير | كتس.با العهال فى ظل زيادة الأنشطة الصزاعية 
والتجارية والاستثهارية . وبذلك هوت أنبوءة ماركس بأن المال بزداد 
ضياعيم واضوس ادم بازدياد الصئامات الكيرى . هوت تلك الانبوءة 
إلى الخضيرض . 


الرأسمااية ليست أسوأ من الشيوعية : 


ومن نشل التنيؤات الثى تصورها ماركس أن النظام ااشيوعى سوف 
يخلص العالم من مساوىء الرأسما لية . وعندما أتيح التطبيق للمبادىء الشيوعية 
لبر كذب هذه الأ ابو ءة كا ظبر كذب غير ها من تنبؤات ماركس وأقباع 


[99آ سه 


ملهيةه من بصده ٠‏ ووقعت الهو عية 6 500 التجربة 5 فيا كانت تأخذه 


على الرأسمااية من قبل . 


فالثروة فالنظام ال أسمالى عدو سة فى أيدى قلة منالبشير ثم أصاب رموس 
الأو ال والمؤسسات الصناعية الكيرى . هذا صميح . 


والثروة قُْ النظام الشيو عى فُْ ل ام تتعد أثم 2 دم رجال المزب 
الشيوعى وسدنته الاءلون . 


وإذا كان العهال مستذلين فى النظام الر أسمالى فإن الأثرياء والمفسكربن 
مستذلون ف النظام الشووعى ٠.‏ 


فكلا النظامين له ضحايا » وله سادة . و لم نظام مثهمأ دن اللمى 
وال همز ‏ والوصف بالمءايب والنقائص . ولذلك لم يستطع واحد منهما أن 
ينكون جدرا بالريادة والتو ججيه 0 وليس فى ساب أى مئرمأ قضاء على 


الوقد الدفين وبواعث الثورة والإنتقام . 


ولا عع من هذ! وذاك إلا بنظام الإسلام الذى يذاوج بين مطالب 
الأفراد ومطالب اخاءة » ويستثمر كل المواهب والطاقات اللاقة فى العمل 
المستمر المفيد . وتقوم أسس النظام الاقتصادى فى الإسلام على أن المال 
كله دولل » . 

وأن الناس جميعا عباد اه فوم شركاء فى ماله وفضله . والماكية الخاصة 
لما اعتياران فى الإسلام : 


فهى ماسكية فرد دون فرد بالنسءة لعلاقات الآفراد إعضيم سعض . ولما 
ضما ئات فى الإسلام نحميبا من الإعتداء عن طريق السرقة » أو الإختلاس 


أو الإغتصاب ء كفاترا الشريمة على نظام بديع منبع . فليس من دق فرد 


لم5 سد 


أو جماعة أن تسطوعل ملءكية فرد أو جماعة . وليس له ولا لها حق الانتفاع 
+ إلا باذن صماحية عن طرق الإعارة أو اطية أو الصدأة أو الإهداء . 

أما بالنسبة لعلاثة الفرد بربه فلا ملكية للقرد بهذا الإعتبار بل الماللك 
هو أيلّه ومن سده المال [ ما هو مستخاف فيه © وغير مأذون له فيه 
بالتصرف إلا فى الحدود التى أذن بها المالك الأعلى ١‏ الله » ونصوص القرآن 
صر كدة فق ذلك : 

0 فقا مو جها-كم مستخلفين فيه 8 

0 وآتوم من مال الله الذى آنا م و66عاء. 

وف الحديث 0 اول قدمأ عد اوم القيامة حي بأل عن أربع 
خبصال 0 وذ كر ممأ ؛ دوعن ماله هم | كفسيه 3 دوقم أنفقه ا 

فلو كانت ملكية العيد للمال خخااصة لكان حر التصرف فيه من كل 


<كة هذا ا اتش ربع 


والحسكة فى جعل الملكية فى الإسلام مل-كية خالصة بالنسية لعلاقات 
الع.اد سيم وبعض ؛ وهن جوامأ ماكية أسدية مؤقته4 ا لسسية لعلاقة 


العيد بريه : 


أنه فى الأولى كان اليدف حماية المسأل من العبث لو اعتقد الناس أنهم . 
ششركاء مم المالك فيها ,ملك . وهذا يحقق الآمن والإستقرار ودورت 
الحقوق ف ا تمع ٠‏ 

وف.الثائية كان البدف الحد من استبد اذ الملاك لو شعروا أن ملمكيتهم 
الال مأمكية خدالصة ؛ وحملا لوم على ددن التعرف فيه ما يعود على الجتمع. 


م7 


وعل الفرد نفسه بالنفع والدير . ولذاك فإن امالك فى الإسلام يعدل تت 


رقابة الله اذالك الحقيق للمال ولر 00 .“فله الاجر إن أحسن اصرق 
فيه وعليه الوزر إذا أساء . 


لللمال ‏ فى الإسلام ‏ وظيفة اجتماعية ليس لبا مثيل فى أى نظام إلا 
إذا كان نظام الإسلام مستعاراً فيه » كنظم الاشتراكيات الممتدلة التى 
تسكتق ببعض التدحل فى نظم القليك فلا مى إلى الأفراط . ك فى النظام 
الشيوعى الماركسى - اللينينى . ولا هى إلى التفريط ا فى النظام الر أعمالى 
الغربى وخلو النظامين : الشووعى وال رأسمالى من مزايا النظام الاقتصاده 
الاسلاى هو الفارق بين : 


م نظام ثم على هصدى الوحى إلا 1 بى المعصوم من | المخطأ والإفر اط 
والتفر بط. 


5 ونظام مصدر ومءهة اجتواد اليشر وهو عر ضه للخطأ والإفراط ف 


وينفرد النظام الا#تصادى الاسلائى 5 أي نا شوق 3" عرف لنظام سو أه 
عالج من وال ا م يمرا ض المجة ع من عقيات . إذلا لو ضع ها ص 
الفقرأء واأسا كين رغير القادرين على البكيرت من ذوى الآفات والعاهات ٠‏ 
هذه الفات لامكان لها فى النظام الشيوعى الذى إسير دسب الهأ عدة ال+ديدية 
م م كل ساب م يعمل إل. كن مدب م 22 يحتاج > فير المام كل ف اجتمع 


اليو عى مقضى عليه ا لرمان وااوت 55 . 


وكذاك الجتمع الرأعمالى اذى لاود بأدنى مقدارمن المال إلا للعاماين 
فى [وٌ سسات والمصانع والحمول نظير ما يؤدونه من خخدمات كراب العمل 
أما فى النظام الإسلاى وإن هذه الفثئات وغيرها لما فيه لصويب 5 


و-حدق واجب 5 


لثم 


ال 


ومن أجلم شرع الإسلام الوكاة وجعاما ركنا هن أركان الدن لاشعيرة 
ثائوية بؤدها من يؤد.ها ويعرض عنما من يعرض عنبا بلا حرج فى الى 
الأداء والمنع ٠‏ بل هى واجب على ذى المال وحق للسائل والهروم رالعجزة 
والذن لا يحدرن عملا : 


والمعروف أن الإسلام رصد لبذه الفّات أسبة معيئة هن ااثروة القو مية 
تزيد ف اهمض الحالات ولا تنقص ف أى حال من الأحوال 8 


هذه الفسية التى رصدها الإسلام لذوى الأعذار لانتقص فىأى حال هن 
الأحوال عن هرم ]' من الثروة القوهية ؛ تخر ج كل عام مرة من امال العامل 
وغير العامل » ومن عروض التجارة ودذدول العقارات . وهى تعادل ءا 
سن أربعين جزءاً من [جمال الثروة القومية . فإذا فرضنا أن مدينة سخيرةفيبا 
إضتاب رءوس أموال وفيها أتاب أعذار وكان رأس المال فيها مائتى 
مليون جديه ٠‏ فإن الق الواجب إخر اجه منها لكاب الاعذار يلغ خمسة 
ملايين جنيه . وإذا فرضنا أن عدد أصحاب الأعذار فيها أاف مءذورعذراً 
يستحق به نصيبا من الزكاة كان نصيب الفرد الواحد منهم ألف جنيه فى 
العام . وهذا القدر يك لحاجياته طوال العام ليعيش حياة كرمة ٠‏ 

وتزيد هذه النسبة إلى ه |" فى تاج الأرض من المحاصيل الزراعية الى 
تجب فيبا الركاة ٠‏ 

وكذلك فى نتاج الأرض من المعادن الطبيمية ؟الذهب والفضة والمنجئيز 
ويلحق بها الِترول أو الذهب الأسودم علو للبعض أن يسميه ٠‏ 

كا رصد لبهم نسية فى تطعان الماشية والآانعام بأنواعها الختلفة . ويهذا 
لم يفت نظام الإسلام الاقتصادى أن يكفل مصادر الرزق لجميع من فيه 
من طوائف ٠.‏ 


ومراعاة الودالة ف الإسلام اق:تضت أن أعقى أاب الملمكيات الصذيرة 


سس ولا سه 
سس إخراج الو كآة 0 فوضهت حدا معيئأ فكل ماءلك إذا بلمه و جيمت ااز كاة 
وإذالم يبلغه أعى منها ٠.‏ 
تسكون النسية الخرجة فيس 4ه ]' أى العشير إذا كان المحصول مسقا بدون 
عناء ‏ بالسيح - وم بتكاف رب الزر ع فى سقيه نفقات غير معوودة . 

أما إذا كان السق بنفقات باهظة فالنسبة الواجب إخراجبا هى ود؟./' 
أى ربع المشر . وهذه الدقة ف التشريبع ومراعاة الاروف لا و جود ل ف 
غير النظام الافتصادى فى الإسلام ؛ لآن الإسلام شريعة أصوطا من السماء 
ؤليست اجتهادات بشر خطئون ويصيءون ١٠١‏ 

. وأكداب الاعذار الذين أجاز الإسلام إعطاءم من الزكاة ذكرم القرآن 
بطر يدّة حاصرة جامعة مائعة . وذلك فى قوله تعالى : 

0 إما الصدقات للفقر أم والمسا كين والعاءاين علها والمؤافة قلومهم ش وق 
الرقاب والغارمين وق سبيل الله وابن السبيل أربضة من الله وأللّه على حكي » 
التوبة ( 50 ): ا 

للفقراء : وثم الذين لاعلمكون مايقوتهم لقلة دخ وهم . 

وللءسا كين : وه الذين لا يقدرون على العمل لعجز في,م وأخوذ من سكن 
إذا لم يشحدرك فبو م لوق ٠‏ 

وللعاماين علها : وم من يعملون عل جمع الوكاة ووز يعباأ وقد استافدوا 
كل وقنهم فى سييلرا دم يعملو! عملا آخر فلهم منها مايكى حاجتهم طول العام ٠‏ 
وإشمار! بَأعوم غسروا شيئًا بسببدخوطم فيه . وهذا ألهمرف دإن وثئف 


من عمد غير بنالخطاب أسوب وجيه كان وقتذاكنإن العمل و4 الان وأجب» 
ر هاه _التفوس المقدسة ؛ 


لولم - 
لآن كثيرا من يدخلون فى الإسلام الآن يغاردثتق أرزافهم عن قبل أملرم 
ويضايةون ىُْ ديهم . هؤلاء عب أن :شحت ا جم بإحياء أصيدهم 
من أوكأة 5 

وى الرقاب #دثم الأرقاء الذين يطاب مئهم مالسكوم أن يشتروا أنفسيم 
عال يبدلوته لاسيادمم . 


وللغارمين : دثم الذين د قبتهم الديون فى نفقات وأجية ويدوا سدادا 
لديونهم ٠‏ رمنهم التاجر سر كل ماله فى التجارة ٠‏ والصانع والرارع إذا 
ؤت م جوائم كإحراق المصدم رتاف الزرع وكل صاب «ورد أصيب 
مورده إصابة بالغة . 

وفى سبيل الله : إذا انعدمت الأعدان السابقة فلا بأس من إنفافق الوكاة 
فى المر افق ذات انتفعه العامه كشق الطرق وعمارة المساجد والمسآشفيات 
ومعاهت العلم والمؤمسات الاجتماعية والوقف اليرى . | 

وابن السبيل : وهو الغر يب إذا نقد ماله سدالغر بته يمطى من الز كاه حرتي 
يلغم أنه أى بلده أرعصل على مورد رزق ولو فى نش بةهده الاعذار لاأعتقد 
أنها تركت عذرا [نسانيا إلا رله فها وجود فهة- تلبع القرآن أمبات الأعذار 
الى يستحق أحاما ناركاة ونص عليها » وهذا لايعرف خارع دائرة 
الإسلام . 

القر ض المسن : 

ومن صور المروئة والاتساعفى الاقتصاد الإسلاى أن اتاج إلىالمال 
للائفاق ممه ف غرض شر يف مشر وع إذا لم يكن ممن. دوى الاعدار 
المد كور ين فى آية الصدقات فإنه يستطيع أن »صل على حاجته عن طر يق 
الفرض الحسن ٠‏ وعلى القادر إقراضه مع ضرب موعد للسداد أو إطلاقه , 
فإذا جاء وقت السداد اشترد المقرضصر «قدار قرضه بلا زيادة ولا نقص . 


نت هلالا ل 
على المقرض أن يصدق ف الوثاء ولا يعاطل . مإذا حان وقت 'اسداد وعجز 
المقترض عن الوفاء فالإسلام يتوجه إلى المقرض برجاء جميل » وهو أن يفسح 
امجال للمقترض فيسد قرضه فى الوقت الذى يستطيع فيه الوفاء . 

وفى هذه الحالة إذا تتكرر العجز عن الوفاء فإن الإسلام يعرض على 
المقرض «وقفين إلسانيين ابمليين : 

أحدهما : أن يأتفار السداد دى »صل المقترض عل #لسرة دن أعررة مهما 
طال الانتظار . 

وثانيهما ؛ أن يتصدق به عل المقترزض مادام عاجزا . وف كلا الآمرين 
هر مثأب ومأجرر قال سيجهأ 4: 

د د إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره. وإن تصدقوا خير الكم إن كت 
تعلدون » البقرة ( ١م‏ ) ٠‏ 

إن الافتصادالإسلامىقام على دداءم [عافيةر خلقية : لذلك كان القورذج 
الو-حيد الادر عل إسعاد البشرية والوفاء عط لمها فى ظل عقودة صادفة و خلق 
صكر م 0 

وكلاهما : المقيدة الصادقة » والخلق اانبيل بصذمان مجتمعا قويا متا لفا 
متحابأ لا رإشعر فيه الففير ديم ا حر مآن لآنه (قير 1 ولا ئس فيه الغنى تحقد 
أو حدسد من امخرومين والمعوزين . لآن جميع أفراد الجتمع اشتركوا فى نعم 
لله بفضل التوجيه الإسلاى الحكم . 


ممبب زايا نظام الاقتصاد الإسلاى ميزئان أخريان نعير إاييما فى 
إخاز . 


إدداضيا : الإنفاق المر غير المقيد بمقدار مخصوص أو زمن مشر وط . 


د خم!م ب 


وهو رصيد احتياطى هر فيوضات الإسلام الششعورية النبيلة يواجه به 
الأغنياء الظروف الطارثة فى الجتمع »كأن بجوزوا جيشا لقتال واجب » أو 
خففو اشدة أما بت الئاس ٠‏ مثلدا صضع الأغنياء فى عبد عير بن الطاب عام 
الرمادة فقد سخا الأغنياء واستطاع عر أن بجتاز بالسلدين تلك الازمة 
بسلام » وقد خرج المسلمون متها بدرس عملى تجلت فيه روح ألا ؛ بكار وصار 
مضرب الأمثال فى التار بخ دقلا فمل عبد الر من إن عوف وأبو بكر 
الصدبق ححيث أنفق كل منهمأ جل ماله فى سبيل الدعوة . 


ومثليا فعل المسلدون فى #ريز جش العسرة كل سب مقدرته المالية 
وأثلجوا صدر رسول الإسلام بآرم وغذوة لم يسءق طه نظير ف أهة غير أمة 
الإسلام ٠‏ 

ومثلبا فمل مان بن عفان دين اشتد القدط بالمسلمين ف المديئة ووف 
اليك واستغل يوودى :لك الظروف » وكان لك بثراً وأخذ يبع الماء بثمن 
ببيظ لتقدم عنمان واشترى 3 عديلة وذكاء ادر اليئر من اللوودي ووقذما على 
منافع المسليين . 

ومثيا صفع مان ردذى ابه عنك ولد تأت بالمسلمين ع 46 ة غاب القوت 
من الشام فى قافلة غنية , م طاب واذ» وتقدم له |/ جارد وبذلوا له أرفع الآمان 
ولكيه كان يقول طم : هناك هن ِل ل لى تنا أكثر ٠.‏ وقالوا له : ليس بالمدينة 
اجر غيرنا فن الذى أمطاك ك نمنا أكثر ؟ قال : الله ثم تصدى ما فى القافلة على 
المسلمين وم يبع منها بدرمم وأحد 3 


هذا هو الرصيد الاحتياطى الضخم فىنظام الافتصاد الإسلامى .وسيظل 
هذا الرصيد مادام فى الدنيا إسلام وعسدون ؛ وليس ف النظام الشيوعى 
ولا فى النظام الرأسمالى رصيد مثل هذا الرصيد » لأانهما نظاءان ‏ مهما قيل 
فيهما - احتكاريان . أما نظام الإسلامفبو نظام له رسالة نبيلة يؤديها فىالحياة 


5 0 


حسب الخطة الإلمية الموضوءة له بكل إثقان وحكمة . لذلك فاقكل اانظم » 
وليس فُْ الوجود نظام مده . 

أما الميزة الثائية : فإن النظام الاقتصادى فى الإسلام خلا من كل سمة من 
سمات الاستغلال البشم والفش الخادع . لذلك حرم الله الريا بكل أشكاله 
سواه كأن ف الشر وض أو الأعيال التجارة أو ىُْ استخلا لالآارض . فن 
أقرض «ايقرض لله قرصا سنا لا تزيد فيه المقادر المستردة حال مرن. 
الأ<وأل. 

وألله آل ضون ليق ض قرضأ حمسئا ثوابا جزيلا بدل الؤيادة الر بو يةالى 
قد يتقاضاها المرابون فى أى نظام من الاظام . 

وعددذر أله المرابين بعارقعدة 3 حذرمم بلعن ار ابين من اليوود. و حذرمم 
لسواءه مصير المر ابين دى لوكانوا مسلين ١‏ و<ذرم مخراب ثرواتاأرابين 
وأو يلوت عئان السماء ' 

وحذرمم راب من اله ورسوله على ا رابين إذ' م بتوبوا وإاستفيمو 
عل الجادة ومن شرا أ أخريات سورة ة المقرة لبدو له سمات الموج الإسلاى 
الذى هدف في هدق [أيه إلى : 

. حظر تلكوين الثروات عن طرق الربا أد ااغش الخادع‎ - ١ 

م حهاية ذوى الاعذار من براثن المرابين الجشعين . 

وقد أعلن هذه المناد ضاحوتب الدعوة فى حرجره الودأ ؛ وقرر حقو 

بأدىء صا ع 

كثيرة للإفسان قبل أن تعرف المنظمة الدواية تلك الحقوق بأ كش من.أربعة 

ذا 95 هو الإسلام . وهذآا هو نظامه المالى والاقتصادى 3 الم على العدل 
والرحهة والتتوازن ومحارية الجشع وسسوء الاستغلالوحا 4 المللكيات الصغيرّ ١‏ 


سي للم[ سل 


وأمبحاب الاعذار . وستحمد البشرية هذا النظام إذ! أتيم لا فرصة 
التعامل به ٠‏ فلو كمد نظاما سواه لان قَائْم على أسس المقيدة الصادقة ٠‏ 
والخلق الفبيل . وغيره قائم على اجشع أو الحرمان شيرعيا كارب أى 
رأعماليا ٠‏ 


عم أحول تاريخ الأعرفة : 


فرغنا من مناقشمة مادية مار كس التأر يخية فى المجال الاقتصادى واثممنا 
فى هذا المبحث إلى تعريه فلسفة ماركس ف هذا ايجال » وأن العامل الانتصادى 
ليس هو المسةول وحده عن تفسير -حدوادث التار يخ يوآن من هر مطااب 
الإنسان ف العنصر المادى وحده قين بأن يوصف ,أنه جاهل بطبيهة الإسان 
من أن يوصف بأنه رائد من روادهء وملهم برسم له معالم الطر بق . وقد ذكر نا 
كثير | من الشواهد الكأشفة عن دجل عاركس والمجموعة الشيوعية . شو أهد 
استقيداها من حر 5 التار يخ الإنسانى نفسه ؛ وشواهد استقيناها من الواقع 
الإنسانى المعاصر . وقار نا بين نظام الاقتصاد الإسلاعىءربين ماوضع على أيدى 
ما ركس من نصورات أرادوا حمل الاقتصاد العالمى عليوا وظبر انا بالدايل 
القاطع أن النظام الاقتصادى الإسلاىهو المساوق لتطلبات'افطرةالإإسافية 
الخلاقة . وأنه موضوع على أسس حكيمة مبنية على العدل والرحمةو الموازئة 
بين الحقوق والواجبات وأنه لاا ضرر فيه ولاضرار ١‏ بزواح بين حقوق 
الفرد وواجباته وحقوق ابماعة وواجباته! وأءه وضع عالدنا بات 
كل فرد فى الجتمع القادر منهم على العمل وال-كسب » وغير القادر على العمل 
والبكمسب : وأصعاب الأعذ'ر الموجبة لإعانتهم وتوفير أسباب الحياة التكرعة 
لحم بحيث يسستفيد « أجميع » من نعم الله يميشون بلا أحقاد ولا أضغارنف 
بفضل التوجيه الإسلامى ارشيد ؛ لآن نظام الاقتصاد فى الإسلام ذو رسالة 
عالمية [نسائية ولم يوضع لحساب طبقة علي طبقة . بل هو عام الافع حلب هن 
مصادر مشروعة وبلدق قُّ مصارف مشمروءة . ومالك امال الأول 0 أنله.وهو 


سد مال 


سائ لكل راع عما استرعاه أءا النظم الاقتصادية الآخرى فوضوءة . على 
أعين ع سايوة دئ إل الاستكان عنينا + رايتل اازااقي الإلالية 
حينا آخر . 

وبق علينا أن فئافش ماركس والماديين جميما من وجبة «طر إسلامية فى 
التقس.م الثلابى لمراحل العرفة وهى : 

لمر حلة الآ لى : وكان مصدر المعرفة فيبا هو الدين . 


المر<لة الثافية : وكان مصدر المعرفة فا هو العقّل . 


نعي بجسد بج جيسل 


الم حلة الا لك : وكان مسن ال معرقة يرأ - ومأ بزال - هو الع الوضعى 
أو ماكان وسيله المواس الس . 
هذ! ما تصوره الوضهي.ون 1 اسيك أل أنثاء رما بمهم عليه !اأديون 


أرادوا ذا التشسيم التار يخ للمعرفة الإنمأ ليه جمبعا وم ول أرادوا! ولا لملاء 


ر جم | أخوب لآن التاريخ الإسان رول 4 ولم علك حل وار علك 
الوسائل الى تضع أما مأ القَيقَة خالصة من كل ا-تيال ومعلوم أن منوج الببحث 
فى نشأة الحياة .عامة . والهياة الإنسائية مخاصة يسّمد على #ورين كبير ين 
معر وؤين عد علياء الإسائيات وها : 


2# 
الاورل . صو ال م قبل التاريح 3 


وااكابى : عصور ما بعد التار يم : 5 
طريقة ف البح والامست كاف . 
5 فر يقَة اليبحث 00 عصورماقءل القاريح تعمد على الفر وض والتخمينات 


لس 9 الم 


هوطر بقّة البحث فى عصور ما بعد التاريخ تقوم على الروايات ودراسة 
الآثار والمفريات . ويمكن - إذا صحت الرواية وصدقت الدراسة - أرن ‏ 
يقطع فبها برأى حاسم ٠‏ 

وأوجست كوفت وأنصار المذهب الوضعى الحسى والماديون قد ورطوا 
أنفسوم <ين أرادو | هذا التقسي شمول مراحل التاديخ كله » سواء ماوقع 
تحت الضيط ومالم إشع ٠‏ وهذة ورطة لا مكن أ برأم منيأ بأحث ماصفف . 
إذما الذى أدرام بأرب تاريح الإذ_انية كلرا كان على هذا المط ؟ هذه 
دعوى تحتاج إلى دليل » ولين مر سيول إلى ذليل سسوى الخدس 
والتخضمين ٠‏ 


والذى لاجدال فيه أن 50-7 كوت م سدق ت#سيمه الثلالى مر احمل 
لمعرفة الإنسانية إلا من تاربخ المعرفة فى أروبا وحدها. لآن تقسيمهالثلاثى ‏ 
على الوجه الذى حدده صادق على ماحل المءرفة فى أروبا كل الصدق . فقد 
مرت أروبا فملا بهذه الأدوار فى المعرفة ؛ لآنيا : 


و- سادت فيا المعرفة الديذية من القرن الأول المولادى » وهو القرن 
الذى عرفت فيه أروبا الددن المسيحى . وصارت ا مرفة الديئية هى السيطرة 
على أروبا إلى أواخر النصف الأول من القرن الثامن عشر؟ا تقدم فى مبحث 
المسيحية فى هذا الكتاب . 


35 3 عرفت أروبا مأمعى ب د عهر الخو بر 4 بدا من أوائل الخصف 
الثان من القرن الثامن عشر حتى تهايته ٠‏ وفى المر <لة الى عرفت مر <لة 
سيادة العقل ٠.‏ والتى كانت معبراً قصيراً اجتازته أروبا من السيادة الدينية 
إلى سيادة الفلسفة الجديدة وهى : 


3 سيادة الس أو الفاسفة الوضعية الموسية 0 ا المادية الواقمية . وقد 
علت خلال هذه المرحلة أصوات انتزعت القيادة م الفلسفة المقلية 


ل 


المثالية إلى مايدرك بالمواس و يمكن ضوءه للتجربة والملاحظة والفحص 
المعمل . دقد تاد هدذه الفاسقة الجديدة أوجست كوات لفسه ؛ وتلاه 
فير باخ وآ نشتين قال وغيرهما . 

ول افتلق اريت كونت إلى هذا ااتفسم من دراسة أطوار اأعرفة 
عند الإغريق القدماء كا يرى فتدلباد فى تقده لفلسفة كونت أو تقسيمه 
الثلاى على وجه التحديد . 

ه ففد كانت المعرفة عند الإغريق في أولى مر احلا ذات طابع دينى . 

ه ثم صارت عقلية على أيدى سقراط وأفلاطون . 

ه ثم صارت واقعية حسية تعتمد على التجربة والملاحظة على يد أرسطو 
فكوقت على صواب إذا قصر تقسيمه هدا على معارف أروبا فى تاريخ محدد 
ممروف . وليس على صواب إذا أصر على أن هذا التقسم شامل لتاريح 
المعر فة عند كل الأمم والشعوب .و فى كل العصور مادخل منها نحت الضبط 
ومالم بدلل . 

متارييض الإسانية كلما منذ أقدم عصورها إلى أحدئها أجل وأكبر من 
أن شع نحت حصر ء فضلا عن أن حيط به باحث واحد . 

والمعروف عتسد علماء الإنسائيات خالف ا برى كونت وأشياءه . 
فقد رصدوا فى سير المعرفة الإنسانية عدة مراحل يمكن [إيازما 
فالا 

- مر حلة الأآديان البدائيةالتى لم تستئد إلموحى سماوىءوهى أولىمراحل 
المعر فة عند الما حئين: ومن مظاهر هاتقد يس ااظواهر الطبيعية كعمادة امكو | كب» 
ثم الطو طميات ؛ ثم عبادة الأسلاف » وكذلك عرادة بعض أعضاء الجسم 
(أعضاء التناسل ) وعمادة الآأوثان و الأصنام ٠.‏ وقد انتشرت الديانات 
البدائية بين أءم الحضارات القدعة كصر وفارس واطند والصين والووئان 
واليابان والدبرافيين . 


امم ال 
ه عردة الفلسفات العقلية الأرلى وكآن مبدها نفس .م المضار بة الى 
أمرنا [أما 4 ولمع هذه ألم دلة أعلام مازال التاريح بذ كرثم ويك كك 


ع م 
خلاصة أرائهم مثل ؟و نفوشبوت وأختدائون وزر'د شت وغيرثم . 


ثم أعقبت هذه لمر دلةمرحدلة الآديان السمارية من الموودية و أأسيسية؛ 


ثم نشأت فى أحضان الأديان السكتابية اثلاث فلسفة أو فلسفات دقيلة 
هلد المشارب والمتازع . وصار كل دين فلاسفة متحددون , و ماوع ف 
الإسلام علماء اكلام ومن ردغ مدرسةا أهل السذة والمتزلة رمن أعلاموم 
الإمام الغز الى ون رشد وانن سيم ومن فلاسقة اللوود موادي ان مبهو ل 


وسييثوزا ٠‏ ومنل فلا'سعة الممييحية كأ دود يكارت وهيجل وفلوثير وغيرم. 


5 م فاك ال اعفان ونه الدانفات«الفامله الوضعية وءن أعلاما 
فرأسيس بيكو ن, وستيو ارت ميل ووليام جيمس و دترى برجسو نوأوحت 
كونت نه فظرور الآديان المكنابية لم يقض على الفاسفات العقلية المثا ليه , 
ولا حتى على الآديان البدائية الثى ماتزال قائمة عند بعض الشعوب إلى الآن 
والفاسفات الوضهية لم تقض على الآديان امكتابية ولا الآديان المدائية 
ولا على الفلسفات المثالية ١‏ الميتافيزيها .. بل إن هذه الانجاهات تتجاور 
ىق تآاف مرة وف تنافر در ٠‏ وما أكثر وجوه الاختلاوى عند الهم 
وااشعوب بل عند أبناء الآامة الواحدة ٠‏ ومن يزعم أنه يمكن أن هر عير 
المعرفة الإنسانية فىءضاءين أو أشكال ععحددة فد أبمد فى الدعرى 
كن يدعى أنه قادر على أن ينزح ماء لمميطات يدلو مصنوع من شيك 
اأصيد ؟. 


رهدذا التقسيم الثلالى أسير المعرفة الإنسانية تلقفه الشيوعي.ون 


دتمم عم 


عن كوات ليبنو ! عليه شمرعية م وآفهم من الدبن كا :لقهوا من قل كل الفكار 
المريضة لتسكون أمنات فى بناء الشيوعية اأتداعى للسقوط أو ااساقط تملا . 

وقسد حلم <بهم الإغراب والتذندق أمم إذا احتاجوا إلى 'ستعارة 
مناهج فكرية كيده من غيرتم انهم لا بأخذوما إلا 3 أفسادها بأى مستج 
ا تعديل م صهم مار كس بكسادىه ميجل على النعجو الذى ققدم 5 4 تريجل 
وضع فاسةته لدعم الإمان, أنه الا لق المظرم 3 ولمكن دا ركس ا 57 
نفسه فى مسيس الحاجة إلى أصول فلسفة هيجل اسستخديها مسكر ها لا فى 


هدم الإمان بألله وبالدين وبكل م هو موصول بالدين : 


إصرار عل الكفر والالحاد : 


إن ماتكس 5 مسجل عنه الباحثون ف فلسفةء أصوطا وغاياتها كأن 
ا على المكفر والالحاد من هه الرأس إل أخيص القد بين . 

فالمادية الى اختارها عأركس سماها . المادية اثنائية » ؛ لآنه أراد أن 
بميزها عن مذاهب مادية أخرى كانت شائمة فى عصره . 

منبأ 2 المادية المسكتية 5 وهى تتخيل السكرن على 0 مسكزة مدأرة 8 
ركيت كل أدأة مئها فى هو ضعرا وتدور كارا #دور الآلات . 

ود رفضص مار كس هذه ١‏ المادية الممكنية » وسلب رفضه إياها قد فطن. 
إليه الباحثون يقول أستتاذنا العقاد فى توضييم هذا السبب : 

ووفى - بعنى الماديه المكنية 5 ذهب يفقم الماب لتصور 0 المدير »'لذي 
يركب تلك الآألة وعرك دواليبا ١‏ ويضع كل ون مامأ ف مو صضبعه واديره 
بالتوافق مع الأجراء الأخرى لإنيجاز عمابا » وحقيق أغراضبا ومثل هذا 
الباب قد تأنى منه الرحمة . وقد يذضى إلى افتراض القدرة المديرة ال-كيمة . 
فلا ينبغى أن يفتهم ولابد من إغلاقه وإن لم نقم فى المذهب الممكارسى حجة 
وإححد على إغلاقه .م 


ا ل 

أى أن ماركس عدل عن المادية المكنية 6 لآنما صالمة لآن كرون 
عاريقا الإمان بالله وثدرته » وماركس لا برى لللكون خالقبا غير 
اللكون نفسه ؟ ! 

وإساشدوك العقاد كلام أاركس بقول أبياه 1 قدا مادية فير با خ حي دعاة 
الوضمية فيقو ل : 

01 يقول مار كس 2 رسالته عن الفويلسوف فيورباخ 7 أن ألقيب الآ كبر 
ف مذاهب المادية الموجودة ع ومنبأ مادية فيورباخ أن الموضوع واللحس 
ما تفيم على أنها موضوعات للتأمل ولا تفهم على أنها عمل إأسانى بحس 
ويتصرف ؛ وأنها هى صاحية "فاعاية» . 

وماركس هنا يعيب على فيورباخ أنه جعل المادة الطبيعية موضوعاً 
للتأمل فقطء ببنما التأمل عند ماركس عمل إنسانى . أما الطبيعة نفسها أو المادة 
فبى صاحية الفاعلية » يهنى الخلق والإبجحاد والابداع ]1 

ثم يعلق أستاذنا ااعقاد على عبارة مار كس بم يسكقيف مر أدة بدكل 
وضوح فيقول : 

0 فلا بد عل مار كس من مك دير تفسمأ من باصم,أ ولامكن أن تدان 
من خار جبا على فرض من الفروض . وطذا حب أن تسقط المادية المكنية 
من الحساب على أى احتهال ؛ . 

الأستاذ العقاد لم يتجن على مار كس فى هذا القول ‏ فعبارة ماركس نفسه 
نص قاطع فيه . 


ل 


الحادية الناهموسية 0 


وبرفض ماركس » وهو يصر على المكفر والإلماد مادية أخر». غير المادية 
المكنية ‏ وهى المادية الناموسية؛ وهى اتى بقول أصدامما : إن ظواه_المكورن 
المحسوسة كلبا مادية تديرها الواميس - يعن القوائين ‏ المر كية فى طمائعهاء 
وتتحرك فى نظامها بأى خااق المادة , وخالق اث وأميس .. 

يقول الاستاذ المقاد : 

ه وإذا كانت المادة المكنية مر فوطة في رأى ماركس ؛ لأم! قد تفتم الباب 
والنوامس مر فوضة من باب أول لف" 


إن كارل مار كس كان حمل فى يده مءولا وهو يطالع الفلسفات التى 
عاصرها فيحطم بذلك الممول كل الآشعة التى #قود إلى الإان حقيقة 
الحقائق السكبرى وهو د الله » البارىء الخالق المصور . ولم يحمله على هذا 
إلا إصرارء على الكفر والإلحاد مهما كانت قوة الآدلة والبراهين 
الداعية إليه . 

وحركة الؤرد على الإيعان الدينى التى سادت فى عصر التدوير فى أروبا 
خلال الصف ااثانى من القرن الثامن عشر بدأت أولا بالنسية إلى العقيدة 
الإطية بتحيود د أللّه » عن المكون ٠‏ وشمبته - سمبحانه وتعالى عا يقولون 
علواً كيير| - شموته بصأ أسع الساعة . ومرادم من هذا التشمبيه أن امكو ن 
الآن يعمل بدون احتياج إلى خااقه ؟ تعدل « الساعة» وهى فى معصم 
لابسبا بدون احتياج إلى صائعبا . . ؟! 

وبعد عصر التدوير خطا العلدائيون فى أروبا الخطوة الآخيرة فى طريق 


3( الشروعية الإنسانية 5 شريها الإسلام 0 لاض سما ( 3 


سس لإ ع 


السكفر والإلحاد . ورفضوا فكرة الإله صائع الساءة إلى فكرة 'اساعة التى 
صنءت أفسها . بل تفاخروا بهذا القول وقالو! : إن فى السكون إلا واحدآ 
هو قوانين الطبيعة ولانراء لهذا الإله إلا التداء المذكرر منده وهو : 
لا تؤمنرا إله. ؟! 


ومار كس أختار ذدكرة دالساعة ألى لهك لسرأ > رهى آخر مرحة 
كان فل روصل مما العلائءون ااذين قامت لأسقة دار كس الادية عل 


#سوراما الوادية 3 


وهكدا تبنت الشيوعية كل الأضشكار الميثة » واريمت فى أحضان 
شيائين الاس والجن بوحى عضوم إلى بعض زخرف القول غرورا 
وضلالا وجبلا٠‏ 

هذه اإندمة :قودثا إلى الاثتراب دن تفير شيو عيين للدين بوجه مام . 
ولمكن قل التعرض طذا الفرع رى من الواجب أن قف وقفة يي 
أمام المدخل الذى اذه الشروعيون مبرراً انكر ان الدين وكل ما انبئق ءنه 
من عقائد وساوكيات ولاق وآداب ٠‏ فالشيوعيون لم جموا على الدين 
بدرن سوغات لفقوها تلفيقا شأنالمذهي لثميو عى نفسة من"تلفيق والترفيع 
عن شواذ الافكار وضلالات الآراء والذاهمب . 


المدادة سابقة فى الوجود عل الف-كر ؟ ! 


هذء 'عبارة المسكونة من هذه الكلمات الست هى أس الضلال والتضليل 
المتفثى بين الشعوب والدول والافراد من انطلت عليهم أ كدوبة الشيوعية 
ذميوها لشفي مذهبا وما عى بفلسفه ٠لا‏ مذهب ؛ لان الفلسفة يراد مثها 
عبة المكة ولا كه دلا حبة فما يؤمن به الشبوعيون الآن أو قيل الآآن 
وإن رقصوا <وله وطيلوا ومادوا دبوع التكون ثانا وشواراً . 


ركان مار كس وفو إسعاو على ميادو . هيدل يعمل لز التدرل 1 عير 


لماه 


كل حساب » فرفض استخدام ميادىء هيجل فى الفدكر واستخدمبا فى المادة 
كا رف ض كل من المادية المكنية والمادية الناموسية ليطلق لفلسفته العنان 
فيا أراده لما من وسائل.وغايات من أجلبا كان الفدكر الشورعى - بل اسةغفر 


الله كانت المادية الشيوعية . 
فى الاو 


من اليسير أن اعرف المادة ما 5 كانطا وجود غار جالذهن 6 و#درك 
بواحدة من الو اس الس : وامكن هذا التمر بف قير مرطى عند الشيو عبين» 
لذلك ترى ليثين يقرل فى تعر يغبا : 


”* 0 5 -.؟. 0 0-9 . 
2 إحساسا )4 'أبى للسحة أي أصلعه _ ؟ تصو ره ؛ تسكسة »وا أوجودصورة 


مستقلة عن الإحداسات ,19 . 


وغلاضة هذا التوريك أن لينين يتأابع ' نس المادية الأ كب (»اركس) 
و#تدددور المادة عد كواثيا دو جو ده هود مسقلا عن ذهن الإنسسان يأنها 
7 التى تصمع الواتع الذى سه الإنسان . فبى إذن الفاعلة كا سبق أن قال 

ماركس قَْ تعلءقه 0 باخ ؟ا 


0 تابع سستالين مم 4 مار كس ول بن ف هذأ المعنى فمول: 

تقوم المادة لفلسفية عل ميدأ آخضر زهو أنالمادة والطبيعة والدكائن 
ىن سوقيقة مو معطو غورء 03 مو جو دة خارج الإدراك أو الشعور و اعدو ر6 ة مستقلة 
عله ء و المسادة هى عتهر وك والآننا متسع الا<ساسات والإدراك 
والقتصودر 3 بم الإدراك هو عنصر ثأن عشدق ! للازه | أمكاس المادة 2 | تمكاس 
لكا ان . وأث افسكر موتاج 93 المادة ما بلغت فتطورهاأ درجة عالية من اللكانء 

رب) الدهائر الماسنية ( ٠‏ / بس ) نقلا عن : موتف الإسلام من نظرية ماركس ٠‏ 
(م؟!) نكة السكرمة ٠ ٠‏ 


2ع لبه 


ول يمكن بالتالى فصل الفسكر عن المادم دون الوقتوع ف خطأ كمير رلك 1 


وإجاو صديق ماركس ذهب هذا المذهب من قبل فقال : , لا مسكن 
فصل الفسكر عن المادة المفكرة ؛ لآن اله-ادة هى جوهر التغيرات التى 


تحد رفك اوذفى 32 


فاركس و ]كاز » ولينين وستااين ثم دؤسسو المذهبالشيوعر . رهاهى 
آراؤم فى المادة وصلتها باافكر . فالمسادة سابقة ‏ عشدمم ‏ فى الوجود على 
الفسكر ؛ وهى سس أي المادة ب مشييع الفمكر وغالةيه إلى أبعد الحدود. وقد 
منحوا المادة أو الطبيعة أوالكائن على حد تعبير انهم : متحوها صفات أخرى 


حكمل داارة الالحاد حسما تصوروا . 


وبئاء على هذه التضورات الى تخيلوها بل :وهموها حول امادة أننكروا 
كل وجود ماعدا وجود المادة . وقالوا أن ما وراء المادة من #صورات أو 
غيبيات إنما هو ومم من الأوهام . وإليك أولا نص عبارةه : 

« يس للمكون تهاية 4 ولا -حدرد ؟ ٠‏ العالم أبدى 03 وليس له أىْ بداية 
ولن يكون له أ نهاية ؟ ومن هنا فأى عالم غيبى غير مادى غير مو جدود ولا 
يمكن أن يوجد ؟ وى رافع الاص أنه إذا م بو جدد شىء غير المسادة قله بو حولم 
غير عام عادى ولح ليل "شلك 3 
ومالنى هلأ النكلام فى إبجاز : 


! أن المادة أزلية لم يسبق طا بداية .. ؟‎ ٠ 


)0 الادبة الدوالسكتيكية والمادية التاد مية 5ك أقلاعن : موتف الإسلام دن 
نظرية ماركس )١74(‏ * 


60 نفس الصدر ٠.‏ 
(١ .)‏ أسس المأدية اليا |كتيكية موه (وع) مرجع صوق ذكه 


١4لا‏ ب 
٠‏ أن المادية أبدية فلن سكون طا نهاية ... ؟! 
ه ليى فى االكون وجود غير وجود المادة نفسبا ٠..؟!‏ 
» أن كل ما وراء المادة رم من الآ وهام ... ؟ ! 
. أن المادة هى الفلا سواها » إنسانا وغير [نسان ... ؟ ! 


57 صير يسم معنى كلاههم . وهذه الصفات فى منحوها المادة هى 'اصفات 
الؤاجبة له عذد المؤمئين' سطا عليرا الماديون يا سطو! على أفكار غيرثم من 
العلماء والفلاسفة والمتءالمين والمتفا_فين . وأدهوها على ؛ حكفر بائبم » 
5 ترى . 


من التحميم إك التخخصرص : 


فى النصوص الى :قلناها عن كيار مؤسءى أاذهب اشيوعى تعهم ف 
إنكار كل وجود عدا وجود المأدة الطبيعية . وها أن أولاء أمام كلام لس 
المادية الآ كير ماركس يقترب فيه من التخصيص بدل التعهيم 5 وبيدأ بالحجوم 
على الحقيقة الإطية فى أشلوب مباشر فيقول : 


« إن المرة الإطية واطدف الإلهى هى ا-كلمة المكبيرة المستعملة اليوم 
لنشرح حر التار يخ . والواقع أن هذه اا كلمة لا قشر ح ثبيئاء 2910 ؟1 
هصذا البكلام ١‏ قله مار كس وزماء قإلله, , الشيطان » اذى أستذ له' واضمذ 
منه بوقا بشريا ينث من خلاله ضلالات الكفر والإلماد. ولس فى هذا 
غرابة » ولا هو مجرد تيل منا . بل هو <قيقة جاء مها صر يح القرآن فى قول 
المق سيدأ 4 وتعالى : 

)1١)‏ أصول الفاسفة الاركسية ) 5/١‏ ”؟ ( نتلا عن دوقف الإسالام مى نظرية 


ماركس زنا١)‏ الؤسس لافلسفة (خ؟١)‏ . 
0 5س اموس المقدسة ) 


العم ل 


دهل شك على من تنزل الشياطين . #نزل على كل أفلك نهم ٠.‏ يلون 
الستمع وأكثرم كاذبون 0 

والشمياطين تتنزل ىكل حين على أوليائهاءو اولياء الشياطين م الآفاكون 
الامون وكارل ماركس ضليع فى الآفك والإثم . وسيأىيوم القيامة وهو 
حمل أوزاره وأوزار خلق كثيرين نسبب فى ضلاهم وإضلاطم ٠‏ 

وأستاذنا العقاد قَْ حليله الرائع أشخصيه مار كس أانهى إل أنه مر إض 
مرضا تفسيأ هو المسكول - يعى عرضةه النفسى ب عن كل أرهامه وضلالاته 
ودذا يتسق ثماما مم ما أضفناه ‏ هنا من أن ماركس كان يتولاه شيطانت» 


ويوحى إليه زخرف القول غرورا . 


ذهب الشيوعيون ‏ تطبيقا افاسفتهم - إلى إنكار وجود الله سبحاته 
وإلى إنكار الأديان جملة وتفصيلا وإلى [تكار الأخلاق الفاضلة والقيم 
ولكوانقه القرقة سرك رتكا المع لالهو اتساب لاتجيد انب 
لك جم رع عور اايقا تالا ليان لكيو و اطلقاء اانا بوكرو المريب 


ولما فتح طم ماركس باب الجوم عبل الاقيقة اليه يم رأوا وقالوا ؛ 
د حب القول بأن الله والديانة هما ظاهر ثان إنسانيتان لارب المنصر الإهى 
هو من [بداع الانسان . رايس الإفسان من إ بداع الله ؟ ! 


ا 


ديه الإستدلال : 


من حق القارىء أن 4أل : وما هى طريقة استدلال الشيوعيين على أن 
المادة سابقة على (أفسكر ق الوجود حدى راتوا على هذا البق مأراءوه من 


2 
والجواب : 


ها أنتذا تمك الآن بكتاب تق رأه . وحين أمسكت به ثار فى ذهنك 
موعة من الف كار . فرذا الذى تمك به فى يدك كتاب. لون غلافه مسكذا 
ولون الورق الداخبلى كذاء وموضوع 'لكتاب كدا . وعلاثتك بهذا 
الكتاب كذ . 


هذه الأفكار لولم تسكن لك صلة هذا لكتاب ٠‏ ولاأنت تعرف عله 
شيا أو تعرفه معرفة سابقة وأنت لاه عنه الآن . لوكان الآمر كذلك لم 
يش ثىء فى ذهنك من الأفكار النى ذكر ناها . 

. وهب أنك ألفيت الكتاب من يدك . ووافت فى شرفة منزلك المطلةعل 
الشار ع فأبصرت العر بات آسير فيه . وهاهى ذى عر بة قسير أمامك لونها أحمر 
مثلا , وهار كنها مر سيدس ؛: وموديلبا كدا.فإن أفكارا دن نوع آخر قر 
إل ذهنك خاصة بالسيارة الى ر كرت عليبا ملا حظائك , 

هذان مثلان وغيرهما كثير » ومن أكثرها غنى بإثارء الأفكار إذا كنت 
ملا - تستقل وسميلة من وسائل النقل لتصل إلىمكان بعد عشرة كيلو مقرات . 
فأنى تجلس على مقعد يتاح لك منه أن تبص ركل المناظر التى نققع على جاب 
الطريق الذى سير فيه السيارة . فإن عدة مناظر ومرئيات ناحظها » وكل منظار 
ينها يثير فى ذمنك فكرة خاصة عنه وإن كانت عابرة عبور البرق » وأنت 
تنتقل من مشبد إلى مشمد» ومن فنكرة إلى فسكرة إلى نهاية الوط . وكل 
فكرة نقم: إلى ذهنك ومشاعرك تمكون نتقيجة للمنظر الذى شاهدته أياكان 
أوعة ) وعحجمه وصورته ؛ وشكله . ولسكنك لو قدر لك أن لا تقوم بتلك 
الرجلة :فإن شيمًا “اذ كرت لك إن بحدث على الإطلاق ول مثل ذلك فى 
المذوقات » والمشسمومات » ومسموعات'؛ والملبوسسات كل عنصر مها يترلك 
عند التجر بة فكراً أو شعورا خاصا به عندك أما إذا لم ئر شيا ء ولم تذق ولم 
تلن ولم تشم وم تسمع فلا بشور عندك ثىء على الإطلاق . 


غلا عب 


إذا تأمات هذا جيدا ظبر لك : 

و- أن كل حامسة من <واسنا الس عندما تحدث صلة بينها وبين أى 
وع مف أثواع المادة تثير فينا شعورا خاصاً عنها بحسب الحاسة الى 
اتصلت بها : 

لونا فى المرئيات » وطما فى المذوقات , وحدة ورثة أو غاظة وخشوئةف 
المسموعات » ورطوبة أو حرارة قاللموساتءوطها أر قبحافى المشمومات ٠‏ 
وهكذا . وهذه المشاعر الى ثيرها فينا الحواس عند اتصاطا بالمادة هى, 
٠‏ الفسكرة » الواردة فى كلام الشيوعيين . 


؟ - أن هذه الفكرة ‏ فملا ‏ متأخرة عن المادة ؤالمادة سابقة 
عليها فى الوجود ؛ لآن المادة سبي ,٠‏ والشهور المثار عنبا مسبب » واأسبب, 
ه دائما ‏ مقدم على المسبب إلا فى بءض الحالات فيكزن السبب والمسبب 
مقترنين فى الزمن0"؟ . 

هذ|:هو منبج الشيوعيين فى الاستدلال على أن المادة سابقة فى الوجود 
عل الفسكرة . وقد ضر بت'لك هذه الآمثال لأأوضح لك معنى هذا السكلام 
لخُسب» لا لأفول لك أن اامسيو عيين صادقون فنا عن بصدده من البحعث وإنه 
كانوا صادقين فى هذا الذو ع من الصلة بين المادة وبعض الأثار النائجة عنها . 
وستهل كذبهم وخطأم بعد قليل . 


(11) لإفتران المسيدب بالميب 3 الرمان الواحود دور اكشيرة ؛ مثل حر كك الل 
وأنت تسكتب . فهى مسببة عن ح رك بدك ومع هذا نإن الحركتين.حدثان فى وقت 
واحد . ومثل حر الخاتم فى الإصريع » فهئ مسببة عن حركة الإصبنم وزمائهما 
واحد . 


لاع ل 


مواجبة إسلامية هزه الأوهام : 


ها تحن أولاء قد عرضنا وجوة نظر الشيوعيين بكل أمائة وصدق ويا 

- الآن ‏ دور المواجبة والمناقشة من وجمدة الثقار الإسئلامية التى تتآتتى فيب 
قائق العم والواقع والعقل مع النصوص الدينية . فلئأخذ فى المواجبة ومن 

الله التوفيق . 

قبل البدء فى المواجبة نعيد مرة أخرى مزاعماششيوعيين فهاتقدم وم رآدمم 
من هذه المزاعم ليسول علينا مضمون امو اجبة فا إستحق المواجبة منبها . 

ومزاعم الشيوعيين الى تقدمت ليست على درجة واحدة ؛ بل منها ما هو 
أسامى فى مذ ههم» ومما ماهو مبنى عل ذلك الأساس تحيث إذا انهار الأساس 
لبمار ما بثوه عليه . وإلي.م رصد المزاعم من جديد : 

١‏ - مزعم سيق المادة على الفسكرة 6 ؟| 

- مزعم أن المادة أزلية ليس ا بداية ...؟! 

م مزعم أن الممادة أبدية ليست لطا نهاية .. ؟! 

- مزعم أن المادة هى الخالقة وليست مخلوقة ..؟ ! 

ه- مزعم إنكار وجود ما.وراء المادة المسوسة “وهو اقهوالدين والقم 
الروحية 


وعلى هذا الترييب عضى يعون الله ومدده ‏ فى تفايذ هذه المراهم 5 
مزعم أسبقية المادة على الفدكرة فى الو جود : 


هذا المزعم هو تطب الرحى الشووعى » فقد بئوا عليه كل أوهامبم الى 
الغطوا بها طول حوانهم وما يزالون لغطون ؛ لآنهم لما توهموا أن المادة 
سابقة فى الوجود على الفسكر ؛ نسمو الها كل ما فى حياة الكون فالإنسان 
والحيوان والنبات من مخلوقات المادة ؟ ! 


-5ع 7 لد 


والحياة الآخرة . ؟! 


وما دامت المادة سابقة فبى أزاية لم خلقها خالق سو اها ؟ ! 


ومادامت المادة أزلية فبى - إذن ‏ أبدة لاتفنى ؛ لآن ما ليس له بداية 


فلن :تكون له تهاية ؟ ! 


وبناء على هذا فلس ورأه وجتود المادة وود إل هدو وم دن 
الأوهام .. ؟ ! 


فأنت ترى أن مزعم أسبقية المادة فى الوجود عل الفمكر هو قطب الرحى 
الشيو عى ٠و‏ مداو الأمر كله عقدم 9 


وحين يثبت خصوم الشووعية بطلان القول بأسبقية المادة ء؛. الفسكر 
ق الوجود فإن المنيان الأشيوعى ينبار فى لظة على من بنأه رخخصو م الشووعية 
من وجمة نظر البحث الموضوعى غير مطالبين »د يديقولوئهفى أبطالالشيوعية 
بعد إثئبات كذب القول بأن المادة سابقة على الفسكر فى الوجود إلا إذا 
أرادوا أن برفعوا الانقياض المنبارة فوق رءوس ابئاة .. ! 

الفكر نوعان : 

وأول ما توأجه به دعوامم أن الماد: ساقة على الفسكر فى الوجود , 
وهى كا تقدم مرات أصل أصو ل مذهبهم » أننا ذقول طم مجتمعين ومتفر قينء 
من مات وهلك منهم » ومن ما بزال حها يأكل كا تأ كل الانام والثار 


رواخم. 


سس 717 الم 
تقول طم 0 
١‏ فكر سابق وفكر لاحقءأ وى بلغة القلا"سقة فشكر فاعل وفسكر متفهل 


السيمد | لمم 


والشووعيون على طر يقنهم فى الهروب والمسخ فروا من أحد توعى الفكر 
واحتضنوا الدرع الآخر . 

فرؤا من الفكر السابق أو الفاعل » واحتضنوا الفسكر اللاحق أو 
المتفمل . ومن تعرف لماذا فرو! ما ف واءته , ولماذا أقببلوا على ما 
أقبلوا عليه . ؟ 

عرف أنهم فروا من الفسكر الساق أو الفسك الفاعل ب لآن لو وقفوا 
أمامه لما خطو! خطوة واحدة فى عار يق الاوية اانى هووا إلبا ٠‏ 

وتعرف أنيم أقبلوا على الفكر اللادق أو المتفمل لأنيم وجدوا فيه 
مركبا زلولا حمايم : وثم سكاري. ؛ إلى علكة الشياطين : وأحلهمدارالبوار.. ! 

أعم : إن الفسكر نوعان :, ش 

سابق ولادق أو فاعل ومتؤمل . رقد سك الشيوعيون ى اسم د لالهم 
على أسبقية المادة على الفسكر بشو اهد ما تقيره المادة بعد ادها من مشاعر 
وأفكار فى الأذهان . وهذه هي الآه_كار اللاحقة للمادة » أو المافعلة بها . 
استمدهاأ الشيو عيون من الواقم الملدوس المشاهد , وه فى استدلاطم هذا قد 
ابتعدوا عن , الحقيقة » وإن كان مصذرم جانيا من جوانب الوافع . 

ونمن فى مو اجبتنا طذه الدعوى نتمدك بأصل ١‏ الحقيقة , وابد أمن أول 
خطوة فى الطر بق وأستمد أدلة إبطال دعوأم من جائب من جو أنب الو اقع . 
واكته الجائب الذى يحب على طالب المق أن بيدأ منه وهذا ماستراه'لآن: 


شواهد من الواقم قبطل دعرىي الشيرعيين : 
أنت الآن تقر أ هذا الدكلام المسكونُ كل كلة مه من دروف 


مسطاورة على ورقة . واامكلام من حوورثك هلو رسم رتصوبر مادة هر أية 4 


مغ 
وكذلك هذه الورقة التى سطر هذا التكلام عليها . والكلمة عندما تقر أها 
تثير عندك فكرة ,بلا عالة . ولكن الفسكرة ال تثيرها السكلمة عند قراءتبا 
ليست هى الفكرة الوحيدة الماملقة بالمادة أو الدكلمة . لآن الكلمة كانت 
نمرة لفسكرة تقدمت بل ا الأفذكار قدت علما وكذالكتوءة!!كامات 
الى تألف منها كلام مفيد طال أو تعر ؛ لآرب الكلام هو ااظل الخادجى 
للأفكار » وإذالم نت-كلم ظل الفكر ممانى نفسية بجردة لايعل ولابحس به 
إلامن تجول تلك [امانى فى نفسه . 


أى أن اللكلام سواءكان مقروءا أو مسموعا يكتنفه نوعان من الفسكر 
نوع تقدم عليه وهو النوع الفاعل المبدع الذى كان السكلام مسبيا عنه, وهو 
العملية النفسية الثى جالت فى نفس ال .كام فصدر اكلام معيراً عنها . وكان 
فالالا وصدى ولوع تأخرعنه وهو المشاعر أو الأثرالذى أثاره اكلام عند 
قراءته أو سماعه فى ذهن القارىء والسامع . وهذا هو التوع المتفعل . كأن 


شير فيذأ اكلام اللقرنوء أو المسموع مشناءر إبيجة ار و <زيئة مقرضة . 


وكل من نوعى الفككر لله صلة بالمادة » ول-كنها مختلفة عن نوع إلى فوع 
فالفسكر السنايق على المسادة صله :برا صلة السبب بالمسيب أو الفاعل بالمتفعل 
ولولا سبق هذا الذوع :من الفسكر ما كانت المادة ولا الآثار المترية عليبا 
والفسكر اللاححق موجود المادة له بها صلة » وصلاته برا صلة المسبب بالسبب 
أو المتفمل بالفاءل أو المعاول نالعلة . 


فالفسكر السابق هو سبب وجود المادة وفاعلها ولولاه لم يكن . 


والفمكر اللاحق هو دسزب عن وجود المادة ومتفعل ببأ ولولاا 
م يكن . 


د و عاج 

وممنى هذا أن المادة نفسبا والفكر اللادق المثار سبها كلاهما مسوان 
عن الفسكر الفاءعل الذى تقدم عليرها ولولاه لم تكن المادة ولا الفسكر 
المثار عمأ . 

إذا رهزنا للفسكر ااسابق على المادة ب( ( ٠‏ 

ورمزنا للبادة تفسباأ الى لسعات عه - رب 3 

ورمزما للفكر اللادق المثار عن المادة _- (ج) 0 

إن صلة دباع مع أ صلة المعلول رلته أو المفءول بمماعله أو ا مسرب 
بسيبه . والعلول لا يكون إذا لم تتقدم عليه علته ولو تقدها ذمنيا كحركة 
القم الذاشئة عن حر 5 اليد . 

إذن ,ب» مدين فى الوجود ل راء . 

وصلة , جء ب ١‏ ب » مثل صلة د ب» ب ١‏ أء صلة المعلول بملته . إذن 
0 جء مدن فى الوجود ل هب . ولولا هب ءلم يكن دجء.. 

وعلى هذان فإن : ه ب » و ٠‏ جء مدينان فى الوجود ل ٠‏ أ» ولو م يكن 
«أء لانت وجود دبء و إذا ائتى و بء لزم منه ضرورة ااتفاء وج 1 

والخلاصة : أنكل صورة مادية ذا ثلاثة عناصر : 

ه الفكر الفاعل المتقدم عليا . وهو الفمكر المبدع الاق ٠‏ 

ه والمادةٌ نفسها من حيث عى ماد , وهى المبدعة الخالوقة . 

كن والفمكر المتفعل المتأخر .عنبا برهو الفكر الغانوى اتقليدى . 

والمتصر الأول هو الفسكن السابق الفاعل الذى لولاه لا كانت ااصورة 
المادية ولا الفسكر.الناشى» عنها . 


سس وي" لد 
والعتصر الثانى هو المادة تفسمأ 5 


والمتصر الثالك هو الفمكر الثاثىء عنما ٠‏ أى أن الترئيب الوجودى بين 
عناصر الصورة المادية هكذا ء 


أب س :؛ حيث لا يتقدم , ب » على 597 ول بتقدم وج عل 
دبء وإلا اختل التمكو بن أو أنعدم . 
وسأل - الآن - هذا السؤال: 


أى أوعى الفسكر رقفب عنده شيو عيون 15 


والجواب : 


إنهم وقفوا عند النوع الثان من نوعى الفسكر , وترتييه الوجودى 
هو القالث فى تسكو ين الصورة المادية . 

وه ذا الذوع الذى رقفوأ لل علده ل للا أثير له فى عبلية التسكوين 
بل هو ه سالب ف داما 2 للانه متفعل أي مفحول وليس بفاعل ولا مشعل 3 


وأيس له وجود مسثهر ؛ لآاثه يتحقق إذا حدثن صلة لطلامة 2 
حواسنا بالمادة . أما إذا كانت المادة ممزولة عن صلة الحو اس 5 مع وجود 
المادة فلا وجود طذا الفسكر وتظال الممادة أثراً من 5 2 الفسكر الأول 
0 الفاعل 5 1 


وهذا يبين لك فى وضوح أن الشيرعيين نما توقفوأ عند , فمكر » 
ميت لاصلة له بعملية الت.كوين والإيجاد وبنوا علىهذا الأساسالئهار ميدأمم 
القاثل أن المادة سابقة على الفسكر فى الوجود ٠‏ 


وها ال:-ذا قد عرفت أن الف_كر الذى كان يذيغى أرن. يستخدم ف 
الاستدلال هر اف كر الأول ١‏ الفاعل » . ويترئب على هذا التحليل الواقعى 


5 وا م 


العلدى الذى مى بك أن استدلال الشيرعيون باطل . . باطل . ٠‏ مثبار 
مترار . 

ومثال أخضر : 

؟ - إذا وقع بصرك على حديقة زاهية» نسقت فيها الأشجار , فينظام 
بديع » وجرت بين رنوعما ألهاد صغيرة يجرى فيم-ا ال1-أء الصافى الفضى 
اللون . وفرشت ساحانها بالحشائش الاضراء ‏ تدفقت خخلاها نوافير الماه » 
وازدانت بالأزهار ما بين أبيض واحمر وأصفر . وفاح أر>با عبقا بز كى 
الأ ثرف ويبعث الببجة و'اسرور فى النفس . «أنت - لاا شك أمام صورة 
مادية ساحرة وسرعان ما تعكس عليك 5 ثاراً رمشاعر طيية من ححيث مافيها 
من نظام بدبع ٠‏ ومناظر أخاذة سبح بالنفس ؟ ف جورحب فسيم هذه ااصورة 
المادية المببجة ترججع إلى العناصر ال2<ثة انى مر بئا حديثها ... 


)١(‏ تقدم عليبها فسكر كان السبب فى إخراجمسا على الصورة التى 
رأبت . ف من حاط هندسية وضعت وهى أفكار مجردة رمعت الصورة 
جزءاً جزءاً . 

ومن بد حمات فى تسوية الأرض وتبيةها دغرس الأشجار وتر كيب 
الآلات والأجرزة » والحديقة ؛ الى رأ تكائت جتينا' فى غيب الغبوب ثم 
تفاعلت الاسباب مع المسمات . وخرجت اصورة من الفدكر الجرد إلى 
الصورة المسية بكل ما فيبا من أشكال وألوان وتسيق بديع ٠.‏ وصارت 
مئبعا لإثارة المشاعر المناسبة لسى من يشناهدها و يتأملبا . 

ولولا الفدكرة الآولى ما كانت الثافية , ول لا الفسكرة الثانية ما كانت 
الثالثة . ولولا الفسكر: الأول المماعلة )٠‏ كانت الثانية المتمعلة الفاعلة ولاالالثة 
المتفملة داما . 

وأنت خصير أن الشيوعيين يتمسكؤن بالفسكرة الثالثة المنفعلة دتما وهى 
لا تأثير ا فى عملية التسكوين بل هى أثر من آ ثاره . 


5 0 0-7 

إذن فالشيوعيون يقفون عز.د «١‏ وجود, وا<د من ١‏ الوجودات » 
الثلاثة محددين الصلة بينه وبين الوجود الآوس-ط ضاربين عرض الدائظ 
بالوجود القفاعل ٠‏ 

أ أنهم وثفوا عئد تحديد الم.لة بين ( ب ؛ ج) وألغوا وجوه 1) 
وهو أول +طوة فى عملية اتدكوين ب <) وأسسوا على هم فا 
اتصور الفاسد أسبقية (ب) على (أ) ومن هنا بطل استدلالهم 
على مبدثهم ٠‏ 

وهكذاكل صورة من صوررالمادة حين تعكس مشاعر على إحدى <واسنا 
فإن تلك الادة توسطت فكرين : فكر سابق هو فاعلماء وفكر لاحق 
هو منفعل بها سواء كانت تلك امادة ما برى أو بذاق ء أو يشم أو إسمع 
أو يلس : 

عمارة ضخخمة » سيارة » خضرة ؛ طعام شهى ! شر اب لذيذ ءر اتحة ءايية» 
'صوت رحيم ؛ ملس ناعم » إل آخر ما »كن تصوره من مدركات ٠.‏ 

فالعمارة الضيمة : البديمة "صئم سيقها تصميم هندسى وهو فكر جرد 
قبل رسمه على الورق » صممه المبئدس <زءاً جزءاً <ى صار وحدة كاملة ٠‏ 

وقد سيق أن رمزنا طذا الفكر ب وأاء 
ثم برزت الء رة فى الوجود كثمرة لذلك الفكر فكان دب»2. 

ثم أثارت هذه الهارة مشاعر خاصة عندكل من رآها ف-كأن , ج» ٠.‏ 

والمعول عليه عل _ا.وعقلا وواقامن هذه المناصر الثلاثة: (! ب ج) 
هو (أ) وجده ؛ لآن فرض امتفائه يترتب عليه انتفاء ول مربي وباك 
0 | 

وبعد هذا القروتض «التتحايل صل إلىهذ| ايلبد أ الذى يقر به الع واامقل 
والوائع وهر: 


سب لآ ”7 للم 


إن الفسكر أسبق فى الوجود من الاد: : 


وهذ! مدأ بهدم هن الاين 18 ااش.و عوين ااقائل : 
1 إن المادة دق فى الوجود من الفدكر ؟ ! 


فرذا ميدأ باطل ؛ لآن العمل يبطله ؛ والعقل يقر بفساده , و الواقع لشهد 
يسكذبه . والدين يؤيد ما أجمع عليه امم والعقل والواقع .. 


وامكن هل مبدويا الذى وصلئنا إليه خالص الثءوت ماثة فى المائة حتى هذه 
الخطوة من البحث ؟ 


والجواب : 


إن ه.ذا المبدأ من حيث المقيقة خالص الثبوت ماثة فى11ا:ة . أما من 
حيث البحث الجدلى فا نزال أماهنا شبرتان فد يتمسك بها الخصوم . ولابد 
من إزاحتهما عن الإعتراض أو الإستدلال الذى آل يلجأ إلية الهم : 


"5 يقول الخصم : إن صانع السيارة كان فى يليه د كتالوج 2 قبل صنعبا» 
يا كان فى ذهنه صورة السيارة السابقة الى تقدم صنعها ٠‏ 

والمي.دس الذى ممم العهارة. الضحمة كان فى ذهنه أعشرأت بل معات 
الور أهمارات قامت ا لفعل 5 فكل من صائع السمارة وصائع العمارة 
حا ى أنموذجا كان 55 رأه وأراسمت صورته فى:مخيلته ٠‏ إذن فالمادج هى 
السابقة غلى الفسكر ؛ ولس الفسكر هو السابق على المادة . ؟ ! 


والجواب : 
أنبا لا نعتمد على الفسكر الذى هو رد فعل لمادة سابقة ؛ و إنما نعتمد على 


الفكر الذى ل تسمقه مادم , 


07 4م؟ 5-57 


فق مثال السيارة نحن لاتمتد بالفكر الذى أنتج السيارة رقم قر اثنين أوثلاثة 
؟ و لفت فى ثريب الموديلاات وما عاد القكر الذى ١؛‏ أنتج أول سيارة فى 
الوجرد فرو بلا نذاع فكر فاعل غير مسيوق عادة قط أما الفسكر الوسرط 
بين صشع صورة وصورة فلا نعتد به والاءتداد به سائط عندنا وعند الصو م 
على جد سوأء ٠‏ 

وف مثال العمسارة الضخمة البديمة اانظام من لا نعتد بالفسكر المسيوق 
بتصور عن ماده سابقة. فرذأ الفكر سائط فى هذا المجال. وإعا تعتد بالفكر 
الأول الفاعل الذى صنيع أو تقدم على صنع أول عمارة أنقعت ف الوجود . 

وهر بلا شك فكر لم يسبق بصورة مادية قط . صن نمتد بالفسكرة الى 
أنعات أول مثال مادى فى الوجود من تلك الآنوا ع الثى ذكرنا طائفة منما . 

إما الآفكار الثوانى فلا يتعلق لنا بها غرض ولا نعتد با . وهذا هو 
المالوب . 

ومن الور الادية مالم يتكرر له مثال قبله ولا بعده . متل الأهرامات 
الك أنشاها الفراءنة ااقدماء . فم استو حى الفر اعنة تلك الاشكال» إنها وايدة 
فمكر غير مسبوق شال مادى . ولم يتكرر ها مثال فى قوتها وضخامءتة,.ا 
عن الان 5 

ومثل برج ببزأ المائل إنه ؤليد فسكر غير مسيوق عادة موا أوعه وم 
يتكرر له مثال. 

إذن فالشيبة ااتى بشسك با الخصوم - هنا - ساقطة ولا تددح ق 
حة المدأ الذى توصلنا إليه . 

إن ا الفكر سابق فى الوجود على المادة : 

اد اد بالفكر ‏ هنا هوالفدكر اافادل الآول؛ وايست الافكار الثوانى 

فى لا قيمة لطأ فى أضل الموضوع 1 


زرا م 


الشبة الثانية: 


والخصم أن يقول : [فك تتحدون عن مادة وددعة , ونمن لتحدث عن 
0 5 
مادة وصنعة غير الثى امخذتموها أثتم طريةا للإستدلال . 


أثم تتحدئون عن مادة أو صورة مادية صنعرا الإنسان . 


ون تتحدك عن مأده أو صورة مادية 1 يصمباً الإنسان 


و 535 


وأثم تتحدثون عن ماد صهير م وصادة صويرة » وين نتحدث عن «أدق 
كييرة هى الاصل رعن عه ة كميرة وجدها الانسان واد بس له عمل فب أ ٠‏ بل 
هى عاماة فيه , 


إذا قال الخصوم 03 شيو يون وااعلءا تيون هذا قلذا لهم : 
إن الذى تقولونه ‏ الآن -لم يكن مفاجما لثا . بل له عند نا ألف حساب 


وحساب . وكنا واثقي نكل الثقة ون نصوغ المبدأ الحق اذى توصلنا [لبه 
بعد لول صورة اللمادة ااصغرى وهو : 


الل عام واثقين ما ستقولون ووائقين 
أن فول هذا لن يؤبُر فى صعة هذا المبدأء لآن فولكم هذا باطل ‏ كذلك ‏ 
بشوادة العلم وإقرار العقل و<م الواقع » وتأييد الدين . 


وإليك البيان : 


إذا أبصرنا أمامنا ثاراً موة.دة ولسكن فى حيز ضوق ٠‏ ثم أبصرثا على 
مسافة هنبا نار موقدة ولسكن على يز وأسع عد وحميق ؛ ومع اختلاف 
النارين فى المقدار فإننا ‏ بناء على ااتجارب الخيزنة فى أذهاننا - تبت للثار 
الموقدة فى حيز ضيق نفس الاصائص الى تتبتبا انار الموقدة فى حيز وأسع 


نقد وعميق فكاداهها جسم 267 مطىء ) عرق ٠‏ 


ل 


هذا هو حك العلم والعقل والواقع ؛ لآن الشيئين اللذين بينهما تماثل تام 
م نكل الاصائص الذاتية غير المارذة ما يثبت لأاحدهها بثبت تطعا بالضرورة 
للآخر ء إذ لامرجم لأحدهما على الأخرحتى يقع بينهما تفارت ما . 


وحوين تأخل قطمة من الحدد داو تضدبأ ف ااثار فالها تلين ومعتلد و مر 
لوئها بعد أن كان دا كنا ٠‏ 


وهذه التغيرات الى حدئت لقطمة الحديد نعلم بالضرورة أنها ستحدث 
لكل قطءة حديد من نوعهاء لآن مايثبت لبعض أفسسراد الجنس أو النوع 
من اأتغيرات الذاتية يحدث لكل أأراد الحنس أو النوع ماداءت الماهية 
والمقيقة واددة. 

وإذا وضعنا مقداراً ما من الاء نحت درجة حرارة متخفطه فإنه بعد 
فقرة معينة من اازمن يتكئف ويصبح ثاجأ ويزداد حجمه ويصذو لوه فإذا 
وضعناه نحت درجة حرارةمر تفعة الت 5 فته وعاد[لىالسوولة مر :أخرى. 
فاذا تركناه لمدة أطول تبخر شيئًا فشيئا حى لم يبق منه شثىء . 

. وهذه التغيرات نعلم بالضرورة كذاك أنها ستحدث اكل مقدار من الماء 
إذا وضمناه فى نفس ااظاروف المد كورة ,5 وأيس حدربها وتفاءلى المقدار الذى 
أجرينا عليه تلك التجاربءلأن الماء كله له طبيعة واحدة فا بدت لبعضه بويت 
لدكله بهذا قضى العلم » وشهد الواقع وأقر العقل . 

إذن فالأشياء المهائلة ماثلا ماما فى الخصائص الذائي.ة فإن ما يطرأ على 
بعضبا دن الموارض يطرأ ضرورة لكل ثىء منبا إذا لدت اظاروف 
والمؤثرات التى حدات فيبا نلك التغيرات . وهذا قالوب لم يتخاف ولن 
يتخلف . سنة الله فى خلقه ولن د لسنة الله تبديلا . 

ونعود انربط بيما موائا به الآن وبين الإجا أنه ة على الشمرة الثانية لتى من 
جق الخصوم أن يثيروها » وهى : 


سل /اع” ا ل 


إن مثيلنا بصنمة البشر غير مثيلرم ما ليس للبشر صنعسة أيه وهو 
الكون ما فيه مر أرض ومما. وأنهاد وهراء ومءادن وأفلاك فالمارة 
الضخدمة البديعة النظام » والسيارة ٠ن‏ قبيل ال-ادة الصغرى والمكون مادةة 
كيرى. 

وصئعة الإنسان صنعة صغرى ؛ وصنعة الدكون صنعة كبرى » والفرق. 
جد كدير بين المادة الصغرى والمادة الكيرى » وبين الصئعة الصذرى وااصمئعة 
الكيرى . 


قلنا إن من حق الاصوم أن يقولوا : إن المادة الصغرى ؟تشبيد المارة 
الضخمة/ أو صنع السيارة ؛ أو بناء الأهر امات » أو برج بيزا المائل إذا سلبيا 
لك أن الفمكر فيها سابق على المادة فى الوجب ود فلن أسام لك بأن المادة 
سكير ى «المكون أو الطبيعة» قد سبقم! فكر بل هى الثى سبقت الفسكر ؛ لها 
كانت ولم بكن فسان فلم يكن إذن - فسكر ؟ ١‏ 

هذا قصارى مايةو له الخصوم ؛ وأيس طم يعده من مقال . فلتأخذ فى 
إبطال دعر أمم هذه عا يأنى ؛ 


بطال هذه الدعوى 3 


علينا مما سق أن ما يط رأ على بعض أفراد الجنس أو اانوع نحت ظروف 
ومؤثرات معيئة يطرأ بالضرورة على بقية أفراد الجنس أو انوع إذا وضع 
تحت ملك الظروف والموؤثرات . لافرق بين صذيرها وكبير ها . فا مخضع له 
أقل جزه مضع له أكبر جزء بل والوحدة الكاءلة التى تشكون من جميسع 
الاجزاء . : 


وقد علدنا أن العقل والعلم والواقع هذه ا اصادر الثلاثة أجمعت على أن 
العارة المشيدة وهى صورة مادية 50 سقرا ذكر صادر عن مشكر كان 
ر لالس النسوس المقدسة ) 


5-5 مم ؟ 553 


ذإك الفكر واددا مون غنات اسدرك العيارة و الصورة المادية الما ث2 أمام 
الموان: و يستحيل فى حكم العام والعقل والواقع أن تمكون تلك 'صورة المادية 
قد أوجدت نفسها . 


وااكوان أو الطبيمة صورة مادية كالعارة المع سددة وإن اخيلفى 
الصورتان فى المقدار . فإنهما متحدقان ممائأتان فى الخصائص امادية : 


فالممارة المشميدة صورة مأدية مصتوعة على شكل غخصوص . 


والمكون أو الطيمة م.ورة مادية مصنوعة على شكل خصو صر واختلاف 
الشكل بين الصورتين لابة دح فى أنهما متمائلتان فى الاصائص الذاتية » 
فشكل ملمماأ : 

مادة ل صنعة ست صورة مادية مائلة للعيان أما اختلاف اشكل فيو 
من الموارض الطارئة على المادة من حيث أنها مادة ترى أو :مم أو تلم سأو 
لشم أر تذاق. 

وقد علينا - يقيذا 5 أن م #6ضع له أفل جز دريل مادة ماله اما ق 
المائص الذائية مضع له طضرورة - كل أجزاء المادة أو الوحواة 'أكلية 
المكوة من يع الأجراء . 


ول خضمست في [ ادها لشسكر سا بق عليها صادر من مشكز ذى عام دإدادة 
وقدرة . 

وكذلك المكون كله ؛ زهو المادة المكبرى خاضع فق جاده لفمكر 
سابق عليه من مفكر ذى علم وإرادة وفدرة ٠‏ هذا هو - العقل 6 والعلم » 
والوافع وليس يعد هذه المصادر مصدر آخر غير ألدن 0 6 إلية ٠‏ 


لآن ما مخضم له جز ٠‏ من المادة المهاثلة تقل 93 ب لسراية 8 إل جميع أجزاء ' 


35000- 


ومن يغرق بين المممائلين تمام القائل فى الخصائص الذانية فقد تاك مالم 


بصد قه أحد 7 


وهنا.ت حق 5 أن نقول :.إن الممدأ الذنى توصانا إلله وهو : [نالفذكز 


توه المادة فى الوجود : يح مائة ف المائة يح من حدث. معطيات 

العلم . ومن حيث شتراهد الواقع ٠‏ وصميح مرب حيث إقراد العقل , 
وتاب من حيث إرالة كل لخم ات المارة و ف إئيات صحته . ٠‏ وصحييح "من 
حيث ججىء الودى الآمين به وها نحن قد وقفنا على معطيات العلل وشواهد 
الواقع ؛ وإفرازات العقل وسلامة الهج البدى المزبل لكل الشببات . فاذا 
قال الوحى الآمين إذن ؟ 


بلاغات الوحى اللامين : 

بلاغات الؤحى الأمين القاضية بنسءة خلق المكون ومن فيه٠‏ وءا فيه لله 
خالق كل شئ,.أجل من أن نحصيبا فى هذا اللكتاب ٠‏ فلابد إذن من العثيل 
دون الاستقصاء . ولديد ذا ألنص الى لاه كأنه صبغ خصيصا لم اجبة 


الماديين المماضسرين من علما نوين وشم و عيين ووضميين والنص «و قوله تعالى “٠:‏ 


0 قل .م لتكفرون بالذى اق الاأرض 2 بومين » وتجعلون له 
0 ب رب لاحن 5 0 9 ددمي 6 وبادك فيا د فيا 
1 والأرض 5 را أركرها 5 اما 0 0 دين ٠‏ 0 | سبع | وات ف 
ارمين > وأوحى ىكل سبراء. أم رها .وزيا السماء الدنيا :صا بيح وسفظاء ذلك 
تقدر العز بز العايم » فصبلات 0 ه- ١١‏ ): 


فالأرعض وااسمو ات وماءبين ,الأرضض وإلسموات لوق له تفالك' » فهو 
3 وده للذااق » وهو وده رب اأعالدين 0 وادلق - كله - من تقدبرم 3 


لآنه هو - وحده ‏ العزبز المليم . 


3 


ويقول مس-ائه : 

د خلق السموات والآرض بالق تعالى عما يشركرن خلق الإفسان من. 
طفة فإذا هو خصيم دءين ٠‏ والانعام خلقيا ل 5 فيما دف» ومنافم 5 ومنيا 
تأكلون . ولم فيبأ جمال دين بر عون وحدين تسرحون.وتحملأثةالك إلى. 
بلدلم تكو نوا بالغيه [لابشق الأنفس . إن ربكم اروف رحم . والخول والبغال. 
والخير لتركيوها وزينة»ونخلق ما لا نعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومتنراجائر. 
ولو شاء دام أجممين . وهو الذى أنزل من السماء ماء لكر منه شرأب » ومن 
شجر فيه أسيمون ينبت (-ك به الؤرع والزيتون والنخيل والاءناب . ومن 
كل الهرات ؛ إن فى ذلك لآية لقوم يتفسكرون ١‏ وسخر (كم الول والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسحرات ,أهره. إن ذلك لآيات لقوم يعقاون. 
وماذرأ كم فى الأرض عختلفا ألو انه إن فى ذلك لآية اقوم يذ كرون . 
وهو اأذى سخر البحر لتأ كلو امنه لحا طرياً» وتستخر جوا منه حليةتلبسوهاء 
وترىالفلك مواخرفيه ولبتغوا من فضله ولعامكم تشكر ون وألق ف الآارض, 
دروام أن ميد بكم وأخارا وسبلا عدم تمتدون. وعلامات وبالنجم ميهتدون. 
أفن مخاق كن لاخلق أفلا نذ كرون. وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها. إن الله 
لغفور ر<م ء النحل ( © - لم١‏ ). 

[ نذا - مع هذه النصوص- أمام لوحة خالدة كلما دلاثل ناصعة . إنها كلمات. 
ولسكنها ليست رسو مأجامدة . بل هى صورة حية للحياة الى تشاهدها ونحنبين. 
أركانها كالذرات الحائمة فى الفضاء ٠‏ ففكل كلمة فيها تقابابا حر كة من حركات. 
المكون المدار بتدبير الخالق العظيم ترى فيم-ا أقطار السموات والأآارض» 
وحركات الأافللاك السا بحة فى مدار اما الثى صنعتها يد القدرة .وترى الماء نازلا 
وجاريا على الأآرض » وترى الآرض جنة فيحاء فيها *ن كل زوج بويج . 
ورى ماخلق اقه لنا من أنعام يحودما أودع فيبا الخااق كن خيرات دعنطاء ات 
هى طعاهنا وثيرابئا صباح مسأء ٠‏ وضع مافيرا من خيرأت فهى مبعث السرور 
واجمال والبيجة . والبحار والآانمار مدنا عصدر الحياة ‏ الماىء وتقذفنا ا 


االشادة 


أودع الله فيها من لهم ثىء » وملبس غنى . وتعير عليما ااسفن والبواخر 
العملاقة . كطر يق ميسسر مهد لأتجارة واانقل ؛ بالإضافة إلى الوسائل البرية 
من خيل وبغال وحمير . المويئّة للركوب والمستخدءة كو سائل للزينة وتعائب 
الأفلاك سماو ية لإمداد النكونبالطاقة والضوء والثور والهداية. كلهذا هو 
من خلق/ابنه . وهذه أل راهين الساطعة . و الآدلة القوية القاعامة. والشمو اهد الماثلة 
الناطقة إنما مخاطب الله بها منعياده هن كان له عقل يتف-كر و بذ كر .والكن 
الذين م كالانعام أو م أضل أعرضو! عنبا وسووا بين الخالق وغير الخالق 
فضلوا وأضلوا . فأرام ااثار فتعسا ذم ٠‏ 


ويقول جل فى علاه : 


د لله الذى رفع السموات بغير ت*- ترونه!.ثم استوى على العرش وسخر 
الششمس والقمر كل يحرى لجل مسمى » إدبر الآمر ‏ يفصل لآيات لمللكم 
بلقاء ربك توفئون . وهو الذى مد الأرض» وجعل فيها دوامى وأنمارا ٠‏ 
وم نكل الوُرات جعل فيها زو جين |ثنين » يغشىالابل النبار إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفسكرون . وف الآرض قطع متجاورات وجنات من أعداب وزدع 
ونخيل صئوان وغير صنوان » يسق ماء وا<ددء ونفضل إبمضما على بءض فى 
الكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » الرعد ( ٠ ) 4 - ١‏ ش 

فى هذهالآيات دلائلغارقة علىعظمة قدرة الذالق ؛ [نها فى الواقم تتحدث 
عن معجز ات باهرة أولاها رفع السموات بدون أعمدة. وف هذا تجداقدرات 
الخلق جميعا ؟ م ي#جزول عن رفع دريشة » تلبت فى نقطة من الفضماء 
غلا ميل ولا تتحرك » ولا تعلو ولا تسفل . وماذا يكون وزن الريشةفرزن 
السماء الو(<دة ء بله السموات السبع ٠‏ 

إن هذا الكون كاء «سير بقدرة الله وعليه وتدبيره وإرادته ٠‏ وليست 
هناك وسائل مادية تدبر وذأ النظام الجدبع الباهر : 


س8 سم 


ه إن الله بمسك السموات واللإرض أن تزولا , وامن زالنا إن أمسكهما 
سس أحد من رعده ٠‏ إنه كن حلما غفورل0659 . 


وف التعمير بالمضار ع 0 عنك 2 ما 550 اسم ر أر هذه الظاهرة الإطية 
المعجزة فهو . سبحانه ‏ يمسكيما الآنء كي أمسكيما قبل الآن » وكا يمسكبما 
بعد الأن إلى أن يأتى الأجل المسمى المؤذن بزوال هذه الحياة الدنها .2 


«ألمئر أن الله سخر لك مافى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ؟ 
ومسك السماء أن تفع على لظن بإذته ؟ إن ألله بالناأس ره رقفب 


ررحم انزف ٠.‏ 


أجل: إن الله مك ااسمواتإو الأرض أن تزولازوالا ناما أوتضطربا. 
ومسئ إراها مدسك قدرة وس ٠»‏ فرمأ الأن غير مأذون ه) بأن نزولا ء وسوين 
بيصدر الأاس طيا بالزوال زالتا . أى أن كلة من الله صدرت فسَكءًا تلا عمد 
ولا حوامل ولا جدور ولا روافع . وبكلمة من الله يؤذن طها بالإزالةأأو 
.:الز وزال:فتز لان و عسلك ااسماء "أن تع على الأرض إلا بإذنه» . 


فإذا ثر كنا السموات إلى ااشمس . والشءس حجم صغير 55 بالنسمة 
اللسماء ولغير السماء من اكوا كب الاخرى . وحن ثراها الان فيحجمدائرة 
بالغة ااصض تحت أديم ااسماء والسماء ممتدة حوطا منكل جااب إلى منتهى 
تقوة:البصر . هذة الشمس التى نراها صغيرة هكذا لآنها تمدعنا عقدار ١٠١‏ 
عليو نكيلو هتر هى أ كبر من الأأرض إذ يبلغ قطرنها ...رم« دمر أى مليون 
:وإثئان وتسهوان وثلا كائة كياو متر . أى أنما 2 من قهار الأرض خأ 


" 


)05 فأطر )4١(‏ ومدءي أن الثاية ق ١‏ إن أمسكيءأ 2 فى ٠‏ أى إذا زاتا فلا 
يستطييع أحد دن يمك الله أن عسكوما 0 


(5ى) الج زمى) ٠‏ 


وا - 
ل ٌ يدبا أثقل 5 يو 5 : . 2 م 6 5 مك أ “0لغواء 
رات وانهلمن الا رض ب ...رمم ءثلاثو ثلا ثينو ثلا مائة ألفمر :640©: 


هذه السكتلة الضخمة عمولة بالقدرة الإلطية فى القضاء اللكونى الفسيح» 
و كذلاك السمو'ت الطياق . 


هذه الصنمة المديعة التى ليس لليئر تأثير فيها كيف يسوغ فى عقل عاقل 
أو عم عالم أو ومم وام أنها وجدت قبل أن يكون ثىء فى الوجود غيرها . 
وأا فى أول خطوة فى السكون كله.لم يتقدم علبها فتكر ولا مفسكر ذو عل 


وقدرة رإرادة ؟ | 
إن حديث الفرآن عن السكر ن حديث الخبير العليم بكل أسرارهوقوائينه 


وظواهره وكواميه ومياديه ومقاصده وفصير 6 ٠‏ وصضاحب كل صئعة دفت 


أ جآك هو و حلم مأ مه المكامة عنبا . 


فصائم الإيرة لاحق له أن يتحدث عن سر صنمة , الطيارة » وإذا تطفل 
ونحدث علبا هذى هذيان نموم , وصارء علولا ء من « البباليل » يثير 
الضدك العميق عند اأئاس ؛ وقد صحمليم كبراليل الشيوعية ‏ على الاشئزاز 
والتفزز . و<د يشالق رآنالصادق كل الصدق » والباهر كل الانهار عن الكون 
دليل على أن صاحب هذا اليكلام ( الله ) هو صانع هذا الكون بكل مافيهمن 
أسرار ودقائق سو اء ماظور لذا مثرا » وما بطن مها عذا » وه|نزال مماحث العلياء 
في كل فن من فون المعرفة |لكونية يأنى الصو اب والصادق مثرا مظابقا 
الإثارات أو التفصيلات العلية الواردة فى ااقرآن اكيم العظم العرين .. 

رالمقل الإنسانى بدلا لات العلم والواقع سوس لايسعه إلا الاعتقاد 
اليقينى بأن موجد هذا المكون هو «اللهء لاشريك ل . إن اامقل يسم فى رمنا 
بالغواقتنا ع شديد بهذه الحقيقة, لآنه لم ولن يعثر على حقيقة سوأها. هذا هو 
حك العقل فى كل زمان ودكان . وهذاهو حك العقل فيها أشبه هذه 


القضية . 


. مكتية لبذان‎ )٠١( الموسوعة المافية الميسسرة‎ )١( 


ا 
هب أن اثثين تنازءا حول جباز م. ن أجوزة الملم الحديث . يدعى كل. 
مهمأ أنه هو صأء؛ الع هذا الجواز قيجب أن 5 إراءة الاختراع, له دوت 


صاحية . ثم احتك إاء ا ٠‏ وقد رقنا أء امنا أحدهها عدسك بأ باز والثانى م 
يتجارز حودود الدعوى بأللسان ٠‏ 


إن موق الخصمين هنا غير متءادلين فالممسك بالجباز حائرء والحيازة 
قر ينةقوية منقر انْن القلك . هلو أننا حكنا بأحقية الممسك بالجباز لكنا على 
شعية من صواب ٠.‏ 
ولمكن 1 أننا أردنا أنستو'ق أكثر وأكشر فطلبها م نكل من الر لين 
على حدة ‏ أن بشرح انا حقيقة اجباز المخترع المتفازع عليه . فأجاد أحد 
الرجلين وفصل الحديث عن تصميم الجراز الداخلى . ووضع أجزاء » وعلاقة 
كل جزء بالآخر » ووظيفة كل جزء فى الحركة الكلية للجواز مع رسم واضح 
| للدوائر ااسكبر بائية البى فيهء و كيفية تشغيل الماز وكيفية توقيفه » ا 
التى يؤدها الجباز وهكذا . 


ثم سأانا الآخر فلم يستطع إلا أن يصف الجواز وصفا ظاهريا مثل لونه 
وشكله الطندمى مر بع أو مستطيل » وعجن اما أن يقدم انما أية مملومات عن 
تصميم الجواز الميكانيك الداخبى » ولاعرف كيف يعمل ولا مث يرقف عن 
العمل ٠‏ وقد جهل كل الجول الوظيفة اتى بؤديبا الجهاز ما هى ؟ 

إذا حدثت هذه الواقءة فلن نح بأخقية الجهاز المتنازع عليه . ؟! 

ليس أمامنا إلا أن نمك به وائزه البير بأسراره ودقائقه . أما الآخر فهو 


هذا ع كل أب وقف 4 كذبه ويك قف الكذب أمام الصدق 3 


وااشيوعيون - فاتلبم الله يدءون أن الطبيعة هى الالقة » وم يأتوا 
بدليل واحد يشوى هذه الدعوى . 


ع سا 

والوحى يقول: إن اه هو الخالق . ويقدم مئات الأدلة الصادئة على 
عدة هذا القول» فايس لعل ولا للعل » ولالاواقم ااشاهد إلا الإقرارالقائم 
على كل اقتناع بأن الله هو الالق المصور . لأنه هو الخبير العليم بأسرار 
المكون اقادر على كل ثىء . 

أما الطبيعة فلم تدع أنها عاوة . ولا أصلح لآن تدذعى هذه الدعوى . 
وإما الذى ادعاها ا قرم آخرون ٠‏ وهذا مل دغوى الشيوعيين أضعف 
كدير دن دعوى الرجل ااسكذاب الذى بازع ففثىء ليس له وهربه جأاهل 1 

والناظر فى حديث القرآن عن الكرن والطبيعة رج بننيجة واحدة 
على وده الاجمال 5 فإذا ديم شرحمأ | نسع ليبح واأهال .ولك الننيجة 
الواحدة على وجه الإجمال : 

ه إن السكون أو الطبيعة أو المادة مقبورة له » مصنوعة لله » طائعة لله 
مسخرة لنافم العياد . الله هو غالقبا قبلا والله هو المتصرف فيا قبلا 
والآن وبعداً : 

قلست المادة خالقة » بل هى عغلرقة » ولا قاهرة» بل هى مقرورة » 
ولا مسخرة بل هى المسخرة . ولا متصرفة بل هى المصرفة , 

وإنما الخالق القاهر السخر المصرف هو الله « الذى بيده ماكوت كل 
شىء وإليه “رجهون » . 

هذا كاف : 

أجل هذا كاف ف فويض دعوى الشمورعيين ٠‏ فإن دعوام الطو يلة 
العررضة قد بتوها ‏ ولسوء حظهم - على أن : 

المادة سابقة فى الوجود على الفسكر : هذا هو أساسهم الذى أقاموه على 
شها جرف هار فاتو-ار ونا ف نان جم : وها ين 3-3 عمد ابه قد 


أثبتنا - فى يقين لابقمل الك أن الفكرأ سبق من المادة فى الوجود . بل 


45 لاله 


ليس الفبكر وحده . وما معاله نكر ااسابق مفسكر أسبقذوءل وإرادة وقدرة 
وسقنا على هذا للب الميدأ الإعان الراسيخ العظيم عشرات'الآدلة وابراهين ف.كان 
يكنينا هذا فى ففض أذهن كينا من غبار الشموعية وزمادها ؤون أن 2ف وقفات 
أو أمام فرعبرات مزاعهم التىبنوها عل, هذه الدءوى الى اهارت فانهارت. 
معها مابئوه عليبا هن فرعيات . كان يكفينا هذا 5 قلنا من قبل . ول-كننا 
نملك وفتا لا نيخل به على ماتجاوى من أنقاض البثاء الشيوعى المتبار ٠‏ 
فلبرفح من :للك الانقاض ‏ كى َنم عمل.ه التطوير ‏ ما مهم به الوقت . ومن, 


انه د و<ده ‏ العون والسدآد . 
أزلية المادة .: 


لا أرانا ونحن تواجه فرية الشيو عبين القائلة ب ١‏ أزلية المادة . 
لا أرانا أننا أمام فكرة جديده لم تواجه من قبل ٠‏ بل قد مس 1 
مضموتم! ومعناها وإن لم تسكن بهذا العذوارب ١‏ أزلية المادق» لآن ميدأ 
الذى تقسدم هد أسيقية المادة على الفكر فى الوجود » متضمن هذا المعنى 
د أزلية المادة » . 


ويريدون ب« أزاية المادة» قدمها وأم) وجدت بلا بداية . وقد أقضنا 
ف أقدام لم ميدأم ان كور ٠‏ وأثانا بالآدلة القوا! اطع أن المفسكر 000 

من الادة فى الوجود أن ماهمن صورة مادية أي كانت صغيرة فى 
حجم علبة الدكيريت ؛ أو كبيرة ضخمة مترامية الأطراف ,هيد الور 
متعددة المناصر دقيقة التركيب كااسكون ٠‏ ماهن صورة هن هذهااصور المادة 
إلا وقد تقدم عايبا كر هو سيب أيه أو وأححد هن 55 إن أردثنا رى 
المقيقة وضيط الموضوع : 


وف قولنا : الفكر أسبق فى الوجود من المسادة ؛ مجارأة للخصم فىأصل 
القضية لآنؤو لنا: الفدك رأسيق في الوجود منالماءة» هو اله.كس المنطق لقو طم 


بيو" ؟ كم 


والمادةأ ساق -ف الوجود من الفسكر , العم أنه يجار اة جداية ٠‏ ر إلا قاتنا 
لا أسكتى بتهدم . الفمكر على المادة 2 ا عد نا طا عناصر أ ى ما 


ثم م عملية التسكوين ل صورة هن صور المادة صغيرة كانت أو كيرة. 


ولتأخذ من هذا الكتاب الذىتق رأه ‏ الآن- مثلاء لآنه أقر ب المدركات 
إ ليك 57 'قرأ. 


هذا" لكا تعادية بلا تزاع . وقد ئة ١‏ 
ل! امطاب صورة قادبة بلا تزاع ٠.‏ رقك قم عأيه من حويث نه كلام 
مؤاف خميية عذاصر ؛ 


مؤلف له فكرلدء عمل إرادة وقدرة» وق جرى مترج اشير عيين على 
اعتبار الفسكر فى هذا المجال . ولكنه ما علات فما تدم الفسكر اللاحق 


لاالف.كر السابق ٠‏ 

فبذ! السكتاب سيق على تشكيله فى هذه الصودة المادية التى ثراها العناصر 
الخخسة المشار إليها ٠‏ وهى : 

المؤلف . والفسكر الذى تعلق بتصور السكتاب قبل الي.دء فيه ء والعلم 
الذى أهل السير فى > فى تحرير المادة الملبية والإرادة الحرة اتى لم يعقب) عائق 
عن مأرسه الحمل المطلوب ذا التصور . ٠‏ ثم القدر و لقدرة للد لإخراج ذاك 
التصور فى هذه الصورة المادية على الشكل الذى صارت به كتابا يفرأ . 


إذن فلا بد - ضرورة ‏ قبل تكوين أية صورة مادية من ترافر هه 
العذاصر قل [خراجمأ فُْ صورتبا الماثلة توفي 

2 الفمكر الذى يتصوريها ٠.‏ 

» والمفيكر الثبى يصدر عله الفنكر . 

3-3 والإرادة الحرة الى "تعلق باز ذلك التصور ٠‏ 


- 

ه ثم القدرة المنفذة لذلك التصور على اطيئٌة الى أريدت . 

وهذا الكون بما فيه من أسرار ودقائق وأرض وسماء؛ وفضاء وأفلاك 
ونحار ويحيطات وأنهار ؛ وذدوع وجيال و#ارى وملا65 وجن و[أس 
وأنعام وطيور . هذا الكون نما دو صورة مادية كيرى مجتمدة فى تفرق » 
ومتفرثة فى اجماع. 

وه علها أن كل 'صورة ماؤية لابد أن تسق بعقاصر خمية لانا 
مصترعة وهى : 

الصائع » والمسكر » والمل » والإرادة ؛ والقدرة . واكل صنعة صغرى 
عئاصرها المئاسية للما. أما صورة احكرن أو المادة الكيرى فإن انه 
وحده ‏ هو صائع,ا بِتَدبير ه وعلله وإرادته وقدرته ذبى إذن أيست 
أزلية , لآنها حادئة قد تقدم عليها فاعلوا المدير العالم الأريد القدير . 

هذا دليل من أدلة حدوث المادة وطا أدلة أخرى نذ كر هنما : 

ه إن الأذلى هو الفاعل غير المنفعل » أو المؤثر فى غيره ولا يتأثر هو 
بغيره. أو ؟ بطلق عليه بعض العلداء : هو ارك الأول الذى لا يحرك . 
ويتصدون ب دلا يحركء لا يؤثر فيه غيره أو هو ١‏ الملة الآولى التى 
يفسر بها غيرها » ولا تحتاج ه إلى 'فسير لاستغنائها بذاتها عرب 
شر اها 


وهذه الضو ابط كبا لاننطيق على » المادة أو الطبيعة . . 

أما أولا ؛ فلنها منفءلة غير فاعلة فى غير ها فعلا يعتد به فى هذا لمجال ٠‏ 
وأماثانيا : فلأنيا متأئرة غير مؤثرة ففغير ها نأثيراً يعتد به فىهذا امجال . 

وأما ثالئا ؛ فلأئها عر كة غير محركة لذيرها حركة بعتد بها فىهذا الجال . 

وأما رابعا ؛ فلأأنها معلولة غير معللة لغيرها تعليلا يعتد به فى هذا لمجال . 


719 ل 


إلا متفعلة لعلم الله وإرادته وقدر7ه ؛ وخاضعة لتدبيره وتصرفه 5 

وإلبا متأثرة بعلم ألله وإرادته وقدرته وخاضعة لتدريره وتصرفه 0 

وإنها حر له بعلم ألله وإرادته وقدرئه » و خاضمة لتدبيرء وتصصرفه ء 

وإنبا معلولة لعل الله وإرادته وقدرته ؛ وخاضمة لتدبيره وتصيرفه ء 

وهذه كابا صفات الهوادث فلمادة حادئه وأسدت أزلية : 

ه ودايل ثالث : إنالمادة البى يزعمالماديون والشيوعيون أنما أزلية هى أ 
أحط أنواع المادة 0 لان أنواع مادم أدفة : 

-١‏ ما بحس و شمو ويتحرك بالإرادة الحرة ويعقل . وهوالا نسان. 

؟ ما عس ويثمو ويتحرك بالإراده ولا يعقل ٠‏ وه.و الميوان 

© ها شمو ولا حس ولا يدرك بالإراده» وهو الندات . 

0 مالا للعو ولا بحس ٠‏ وهو اماد كالآارض والج.ال والصخور 
وهكذا. 

هذ التو ع هو الذى يعنيه الشيوعيوورن وأضراعهم ٠‏ ويةولون [نه أزلى 
وهر الذالق لكل ثىء .٠‏ وهو منهوم دعرى فى مندوى السخف إذ كيف حهب 
الحياة ماهو ليس نحى .إن فاقد الشىء لا يعطيه . فلو كافت ال-ادة أزلية وهى 
الخالقة الكان الآولى أن نبب لنفسها الحياة قبل أن تمنح غير ها حرأة ؟ 1 ! 

أبدية المادة : 

المراد من أبدية المادة أنها ستدوم أبدا بلا نهاية » لآن المادة عند من, 
يقول بأبديتها : لانفنى , هكذا قال الماديون فى العصور الحديثة » والقو ل,أيدية 
المسادة قديم . فقد كان معن قال به فى القسديم الحمكيم الهو نانى «١‏ جالينوس » 
ودليله على أبدية العالم ظاهرة جزئية من ظواهر اسكون » وهىثبوت الشمس 
على حالتها دون أن يطرأ عليها تغيير . قال : لو كانت الشس تقيل الإنعدام 
لظ عليبا ذبول فى مدة مديدة ؛ قال : و الأرصاد الدالة على مقدارها منذ 


ا عقية# بعد 


آلانى السنين لاتدل الآن إلا على ذلك المة-داز واستدل جاليئوس مم-ذه 
الملاحظة على أبدية العالم , . ؟ ! 


7 جاء الفلاسفة من بمده وتمسكوا برأيه هذا . وقد تص_دى طم الإمام 
الغزالى رحه ان فى حكتاره , تهافت الفلاسفة , وأبطل رأمم , علهيا »ءن 
ثلاثة وجوهء 

الأول : أن هذا الدليل ‏ وغيره ه على فرض #تته هو دليل بقاء طويل. 
ولس وليل أيلين100) ١‏ 

الثانى : الجزم بانتفاء ذبول الشمس غير مسام ولا ه.و يح ل+واز أن 
يكرن قد حدث طا ذبول وامكنه خب عليئا 

الثالث : وهذا ال ليل كاذ . يمكن السك .به لو كانت أسباب الفناء محصورة 

فى الذبول » 3 وللكن أ بيات فنا » أفستك خص_ورة. 9 الذبو ل فلا إمح أبداً 
القسك مهذا الدليل . ْ تهافت الفلاسفة : 151 ) وما بعدها | . 


وحجة الإسلامالخز الى موفق كل الو فق قُْ فض أدلة الفلاسفة على أبدية 
العالم ( وقد كان رحمه أبله فك أ#وضص أدلوم - بوطبو جح - عل أزلية الماده .. 
وذكر ذ ف نصد ب4 لبطلان الآزا 5 أنماذ كر فيطلان الآزاية الماذة هويعينه أدلق 


بطلان ل بدية وهذام عه ر حمه الله من اللتصدي من جديد انقض أدلة الآبدة : 


والدى ذكره الإمام الغزالى فتساوى الآزلية والآبدية فى أدلة إيطاطما 
ميلك 4 النقاد المماصرون . فقالوا بعك إثعات فساد أوا زاية ة المادة حرين تصدو[ 
لنق الابدية : : 


6 وام الطو الل له مان 0 أو 585 .4 السسالام ٠.‏ وثمر | كون لقصسةه 5 
والنبوام .والبقاء عحى واحد . أما ءال بدية ثعنافها :ما لانهاة 4 , اذيك أفهم تفرلَةً' 
الغزالى, لوث الايد ية والبقاء 0 


0 


إن الماده بطل القول بأزامتها وثبت أن ها بداية فق وكل م له بدأية فله 


حما نواية ٠‏ فالمادة ليست أبدية للأنها حادئة . 


وأنت خبير أن هذا هن قبل الجدل النظرى القَائم على المسلمات العقلية . 


وبكى عن #صادر ألبحث : 
م “م دلالة الوحى | أدينى ٠‏ وذ كر هى على هلأ اانظام : 
دلالة العلم الواقمى : 


كانت المادة قبل تطور العلوم متفظة بذاتم| فالحجر حجر :و الصخر صخر» 
والأرض أرض واءكل كتلة مادية ثلاثة أبعادك قال آ تقتين صاحب النظربة 
المفروفة بالنسبية . ولك الأبعاد فى : 

الطول ل العرض | العءق .وإضاف عند صأ حب اللسميه يهى د دابع هو: 

الامان . وللكن الزمان غير داخل فى نظا ام التركيبه الذانيم للدادة ٠‏ 
وبتلاك الوا 5 قية الثلاثة شغات المكتلة ا محيزاءمن لكان مدنا مسأ 
مع حجمبا تناسبا طرديا ٠‏ 

وهذا حمل الئاس قدما بل وإلىعبد قريب أن يدولوا: .إن المادةء لاتمنى 
واءل هذه الملاحظه هى الى أوحت إلى ااقلاسفه وإلى الماديين من الشووعيين 
والملانينن والوضغيين من بأن يقولو! . إن المادة» أبدية وسيطر ه.ذا 
اغيم على العقول رد-ا من الزمن ٠.‏ وظنوا أنها حقيقة لا تقبل |ازوال . 


العلم مدد هذ| اللإعتقاد 


ولمكن العلم جاء 5 ببدد هذأ الإعتقاد وباعزع ذااك الههم اغ.دوع 
الذى وثق فيه الئاس حينا . ردعا العلم عر قفه أجديد إلى تغيير النظارة اعترقه 
وإدلال العقودة الصديحة 3 لبا . 


قا هن 


فبعد أن وقف اائاس حيا عند الذرة : وظدوا أئها وحدة الوجود المادى 
وأنها غير قابلة الإنقس-ام لفرط صذرها » س.رعان مائيدت المةيقة عادية عن 
كل ليس فإذا بالعلم يقول : أن المادة قابلة للإنقسام » وأنها تتسحاى ؛ لأنها 
مركية هن شحتتين كبر بيتين سالبة وموجية:؛ والشحنة الكرر بية #ردةء نكل 
حامل مادى . وأن المادة ذا حطمت تحواث إلى قوة إشماعية هائلة »ان أن 
لستخدم فى تعمير الكون أو تدميره على حد سدواء . وهكذا ظبرت المفاجآة 


أاحجكرى : 


د مكذا تخلع الطبيعة ثويها المستعار » وتتكشف المادة عن أصابا الأصيل 
فإذا هى , طاقة » أى قوة مجردة يلزم البحث عن مصدرها خارج ذلك اطيكل 
المادى امخطم ؛ وذلك الصتم الساقط المهدم » وهكذا يقترب عام ال.ادة رويدا 
رويدا »هن عام الجردات » ويكاد يتصل عام الشوادة بعالم الغيب من جرة ده 
الآدنىكا يتصل به من جبة حده الأعلى . وهوغيب يؤمن به الملم وإنلم يرهء 
لانه بحس أثرهء ويكاد يلس خطره . أجل » لقد أصبح العلم ايوم ب من بأن 
فى الوجود قوى لا نالا الحس الجرد ؛ ولا المس اجوز بأقوى الجاهر . 
المزود بأدق المقاينس والمواز ين 17 


| ومعنى هذا : 


ذو- الادة تفنى وى إذن 5 أبدية ولا أزلية 1 
م - وحين تفن المادة قتجول إلى طاقة مجردة من أشكال ال_اده هاما . 


جد إن الإعنهاد على التجارب السية ل وحجدواء- ليس هويصدرا لمعر قة 
الو-يدء فإن فى الوجود عانا 53 عوام لمكن إدرا كبا عن طربق ال1واس, 25 


0-5 


(15) الفين ( ٠‏ ) للمر<وم د مد عيد الله دراز ٠‏ 


ل سد 


4 - إن الع يزمنعن اقتذاع ورضىتامين يقائق ارج الكو نالمادى 
يدر كيبا العلم معو 4 العقل فل" إسع4 إلا الإمان الوقينى 5 : 


وا فم العام ف دليل آخر : 


إن مدأ طم الذرة وحويابا إلى إشماع دائل هو إسددى الوسمائل ااعلبية 
الى بددت وم الواهمين بأن المادة لاتفنى » وأنها أبدية ليست ا نباية . 

وللعام وسائل أ غير 'تصطى فى إثيات فناء المادة , علميا» ومن تلك 
الوسائل الكشف العلمى الآتى 


الانتقال المرارى : 


يقول إدوارد لوثر كيسيل فى الرد على القائلين بأزلية المادة أو السكون أو 
الطبيعة . .. وللكن القانون الثانى عن قي اثين الديناميكا الرارية يثبت خطأ 
هذا الرأى الأخير . فالعلوم :يت بكل وضوح أن هذا السكون لامكن أن 
يكون أزاليا .. فبناك التقال حر 7 مستمر من الأجسام الحارة( #الشمس) 
إلى الأجسام ااماردة .ولا يمكن أن يدث العسكس بقَوة ذائية ييث ترئد 
الحرارة من الأجسام الباددة إلى الأجسام الحارة10) , 


, ومهنىذلك أن امكو نتجه إلى در +ة تأساوى فيبا حر أرةجميع الأجسام 
وينضب فيبا معين الطاقة . ويومئذ ان تكو نهناك عليات كيار يأر طبيعية» 
0-0 هناك أثر للحياة نفسها فى هذا السكون ؛ ولما كانت الياة لاتزال 
21 1 فى لا توال العدليات المكلمار؛ 4 3 والطميعية سير ف طٍُِ يبأ فإننأ ستطبع 


(7)لإرضام هذا تقول : إذا رضمنا جما باردا يجوار جسم ساحن فإن الأرارة 
تنتقل من الار إلى البارد تدر حا حتى تتساوى درجتا الحسمين الطرارية ثم تأخذان 
فى الاعافاض بتوتف المصدر اماد بأطرارة ٠‏ ويستسرل عودة الطرارة من البارد إلى 
إلخار مرة أخرى ٠‏ بل صترول إطرارة مترماأ مما ٠‏ 

14س النصوس المقدة , 


اا 
أن نستنتج أن هذا الكون لا مكن أن يكون أزايا » وإلا لاستراسكت طافته 
من زمن بعيد , وتو قف كل أشاط فى اأوجود . 

5 رهكدا توصات العلوم 3 بدزن آهل إلى أن ولا اللكرن بدأية دهى 
بذلك أذءت وجود ألله: لآن ماله بداية لمكن أن و قل بد بنفسة؛ ولايد 
من مرداى ء* | من مرك نل أو من 5 أق هو . الله اليك 1 

ويقول جون كايفلائد كوثران . 

0 وتدانا العلوم كيديا أية عل 0 بعض ااواد ف سبيل الزوال أو القئاه 


المادة دست أزلية و أفست أبدية كي عم الماديون 3 


فالعلوم المكياوبة و'طبيعية - ورغير هيران خطوان خاوات كدريرة #ومابعك 
دوم ءا يكشف عن المقيقة الى م بث عن الأذهان عل أمد طهو بل > واتجو 
العلوم الآن إلى مايز يد حقائق الإيمان, و يقبت خبط الاستنتاجات «الفطيرة, 
الى بتمبيك 5 الماديون» وما تقدم بدأ ا واضيدا أن الغنموعيين الاو 
بين خير كاذب ٠‏ وتذوؤ أ كذب : 
بين خر كاذب حديث قالوا بأزلية الكون . وقد أثبت العلم والمقل والواقع 

وتنبق أ كذب ؛ ويك فالوا 0 بأبدية السكرن . وقد 5 العسسام والحقل 

إخياد الوحى الدبى. : 

فى الوحى الدينى نعول كل التعويل على مأورد فى القرآن المكريم وحرده 
دومها سوأة من التوراة. والاناجيل 0 

أما التورأة انحرفة فإن عقيدة البعث فيرا لا نكاد تمثرعليه! فى 


6 أئضس كير رح . 
(18) الله على 55 عهو العلم /؟) ٠‏ 


دا ع#! سس 


بل أن من أوضح الواضحات ف التوراة أن الثواب والعقاب مقصوران عل 
هذه الوياة الدئيا . فالثواب إما خير تجود به الأرض » أوكثرة فى الذزبة 
وسيادة أأورود ع ىكل لافج دن غير الووود 0 


وأما العقاب ؛ فرو إما حرمان من اليرات الدنيوية » وإمافى الذرية أو 
هزعة أعام الأعداء . 

أما الأناجيل فإن ثقة الباحئين فيرا فد اعترت ء حر أخر جو هامن دائرة 
النصوص المقدسة ووصفوها بأنها د تعوير بشرى غير أمين عن حقيةة كيرى 
لايثك أحد فى وقوعبا ء وهى رسالة السيد المسيح عليه السلام ٠‏ إن اللا فاجيل 
عى تدوين اتلك السيرة الثبوية لم براع فيه اادوئون أمانة النقل ولا صدق 
التعيير . 

ولذلك . فليس أمامدا سوى القرآن الكر يم والنصوص القرآ نية اللىقدله 
على زوال الحياة الدفيا وتيدل المادة اللكوئية وزارطا فأ كثر مابحاط بة هنا - 
ومن ذاك : 

ديو متيدل الآرض غير الأرض والسموات.وبرزوا له الوح دالقبارء17), 

فبذا نص قاطع بأن مظادن. السكون المألوف انا “الآن'- سوف تزوك 
ول لبا عناصر أخرى . فتبدل الأرض يتبعه تبدل ماله صلة بها من.خبال 
ونان وزدوع ومعادن وأشكال وصور لا حصر لها 1 

وتبدل السهورات:يلزم منه تيد لكل الأفلاك ؟“لآن.المتمؤاث أعظمرا فيا 
ترى. الأبصانءونافر أ معى هذا النض : 

«إذا ااشنءس كورت. وإذا النجوم انتكدارت.:زأإذا لجنا لسبزت :ولق 
الخعتار عطلات. .*وإذ! الؤحدوثن حشرت . ولد ادال سجترث ٠٠وزإذ‏ ترس 
زوجتء وإذا الموءودة'سئات»:بأنى ذاب فتات ١‏ واإذ! الضحت أرت. وإذاا 


(55) إداهم (م:) ٠‏ 


/71 الل 


السماء .كشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذ الجنة أزلغت . علمت نفس 
ما أحضرت موه 0 بيك ف هذا الخنص أخبار صادقة عا سوف دك بعض 
عناصر الكرن من تبديل ذااشمس 2 ويذهوى دورها 2 والغجوم يذهب 
ورها : والجمال نسير وتاسفا . واليسار تشتعل بر أثأ 5 واأسهاء تال 
مها زيتها ولوها + والنار تبرز مستعرة ٠‏ والجئة تظبر دانية من أهلبا . 

وفى نصوص أخرى ااسماء تنشق » ويقيدل اونما . والنجوم تنتش وتزول 
والجيال سف أسفًأ وتكون ؛الصوف الحلو ج ( والأارض مرج مافيبا 02 
ودائع كانت أميئة عليها . 

ثلاثة قوانين : 

وصفوة القول : أن أقهم وص القرارب السكريم ضع المكون بين ثللاثة 
قوانين له سبحا ته وتءالى : 

الأول #قانون الخلقو الا بداععلى غيرمثال 0 فالمكونله بدايةوغير أزلى. 

الثاى : ؛ قانون التهرف والتدبير يفك الاق والإبداع ٠.‏ فاه هوالمدبرالآن 
لذلا الكون و وشكو ته وليس له فيه 3 شر يك ولا ولى من اذل قال -كون محتا جلله 
قَّ ذلن دن حر 47 ٠‏ وليس آم كرون مكتفيا سه 9 

الغالث : قانون الإنناء والإبادة . فالله هو الذى سيفنى الوجود الدنيوى, 
نبيئة للحياة الأبدية . فالمكون له نهاية وليس أبديا . 

ولس بين ما يقرره الق رآن من نما 4 هلا العالم ومأ إقرره العا م من نهساية 
العام دين يشترفف مصدر الطاقة ويصل المكون إلى د الصة نوركيم 
الحياة ومختل الوجودء ليس بين مايقرره القرآن وعايرره العام دن تنافض ٠‏ 
مادام العلم لم يدرك وى يل الكون إلى 5 د الصفر المطلق ل ققد كون هذ1! 
و الصفى غير المدركء» هو تهاية حياة وبداية حوياة أبدية : 


(50 )التسكوير (1- 14). 


١ “باثراة‎ 


لا وجود لذير المادة ء ٠.6‏ ]1 


أعود فأذكرك امن المتهارى الذى ىن عليه الماديون : الشيوعيون) 
مذهيهم 5-5 استفغر أله - بل تصور انهم دول قضايا الوجود 0 ذإك الاساسن 
المتهاوى هو 2 علرت - : اماد ا قُْ الوجود من 'لغ-كرة : 

وقد رتبوا على هذه المقولة الى ظبر لك فسادماعدة تصورات واهمةمثل: 
أزلية اماد وَأبدية المادة .رق فرعتا من وان فساد مذبن التصور بن ف 


إبجحان» عرفت : 


والتصور الواهر الذى نتف أمامه الآن اعنقادم أن لاوجود لغيرالمادة. 
ويسمون ماعدا ألمادة عدة مسميات : 

غيبيات ل ما درآء الطبيعة 35 الميتافزيقا د وقد حصير وا وساثل المعرفة 
ف معطيات المحواس الس ٠‏ وهذا لازم تصورم ٠‏ لم عاداموا! لايؤمنورن 
وى سوق" المادة فيس ثم رسائل محر فْة إلا الحو اس الس 3 فوم قَْ مادنهم 
سجناء كا ترى . أما المعانى والحقائق امجردة فلاصية لأشيوعيين بما.فيم يعيشدون 
فى حالة طافولة داتما ٠‏ وأعنى بها طفولة أءرفة لا طفولة الطوارة والنقاء . 

وف مواجيتنا هذه الجبالة العمياء الى لازى وجودا أغير الحاد أسير على 
نفس المنم.ج من الإحتكام إلى العلم والواقع والعقل والوحى الدبنى الأمين» 
وهى مصادر الفمكر والمعرةه الإنسانية الراشدة , 

دلالات العلم والعقل : 

خذ إليك . مثلا ‏ الرقم ( ؟ ) مكررا ممريس. دا لإباد فيمته على اطريقة 
الرياضية أي : 

دودح و نطر 3ة امع هى إ<دى وسيلتين من وسائل الرياضة 
فى إبحاد قيمة العدد ( ؟ ) مكررا ٠‏ أما الطر رقة الثانية فبى طر بقة المرب » 
أى “> > أ جحت ع 


ما ل 

فإذا استعر نا الأسلوب المنطق طذه العملية بنوعيرا جمعا وضربا استطوع 
أن نقول إن المقدمتين فى كادا العماتين هما : المنيجة ؛ لآن ار قم اأراد إجاد 
قيمته مكرر فى كل من العميلتين ؟ ترى : 

ل وعد :أو ؟ عا مح ؛ وقداشتركت المواس مع العقل فىإدراك 
عادر باأعماية سواء 17 أت جما أم ضررا 0 " 

فالمين ترى المدد مقرقا (+» ؟) وتراة تموعا (؛ ) ٠‏ ولس للدواس 
هنا من دور سوى الإدراك المادى . أما العقل فرو الذى توصل إلى القيمة 
(4) فكل ماندر كم الحاسة هنا هو الانتقال من رقم إلى رقم : م .”. غء 

وخذ [ليك ‏ مقلا ثانا - العدد ١‏ ع)مكررازب, ع ) وطيق عليه فس 
العملوتين فى إبحاد قيمته مكذ! , 

م ل م عه , هذا فى عملية الهم » أما فى عملية الضرب فيمكون : 

عا مح و . فإنك د الحواس ف العملية الأولى ( اجمع) أدر كت 


العدد المعالوب مفرةا ( ع بم ) وتوا ( مح و ) فالنتيجة هى المقدمتان 
وهما ماثلات أمام النظر . 


أما فى علية الضرب فإن شيا قدطر ألم تدركة الحواس ؛ لما فى العدم 
المفرق لم تجدها أمامها إلا( م) أما فى المدد اللبعى فقد فاجأها الرقم (.ه) 
فاختلفت النقيجة مع المقدمتين . فن أين جاء تسكرار العدد (م) ثلاث مرات 
فى النقيجة () ؟ ! 

إن حاسة الإبصار ليس أمامبا إلا ل ع)ومم هذا فإنْ النتيجة 
صحيجحة ٠‏ ولسكن صحتها جاءت من طريق آخر غير طر يق المواسس جاءت. 


عن طر يق العقل ٠‏ فالعقل ‏ وحده- هو الذى يفهم من ضرب المدد (ع)' 


حت أعلة ا حف 

ف انسة أرا 1 جمو ععده وعمل الفقل - هنا - عمل ذهنى لاتدرك المواس 
بدأهة . : 

وعكئنا أن :كرر هذا فى ميدان العمليات الرياضية آلاف آلاف 
المرات يود المقل يدرك من المماان الذهنية الجردة ما لا جهر له ٠‏ ولولا 
ندخل العقل كانه لضاعت أكثر حقائق الرياضة أدراج الرياح 
« إن الإحساس (الحواس) إنما تحمل إلى عقوائا صور الآشياء ققط ‏ 
أما العللاقات القامة بين الأشياء :.سواء فى ترتيها المكانى أو الزماق أو تسوب: 
بعضبا عر بعض' . فإنما إدرا كات وأحكام عفلية لا وجود طَا فى صور 
الأشياء ا ممسوسة .. 29006 , 


و لز ل آخر : 


وقد ترى إلسانا وبيده حروق ظاهرة فيسمفك المقل فى الال بأن بد 
هذا الإنسان قد مستها انار أو جسم ملترب ما له صاة بالنار أو مولدات 
الحرارة المرتفعة . يسعفك العثل بهذا وال ؟, وأنت لم ثر الواقعة الى تسبيت 
عنما تلك الحروق . فأين شاهد المواس هنا باترى؟ إن الحاسة اقتصر دورهأ 
على أن ريك الحروق معزولة تماما عن سيب ««دوما 5 تتوارى وقد أدت 
دورها ايتولى المقل و«ده ربط المسبيات بأسياما 5 

رالحك الذى أقره العقل حقيقة جردة ماماعن التقيد بقيو د المادةوصورها 
المحسدوسة . 

وقد تسمع وأنت مار فى طر يق طفلا يبكى بصوت هرتفع» أو إأسانا 
بئن أنينا عالياء فتدرك فى الحال ‏ بعمل العقل - أن هذا الطفل بيى من 
أمر أماءه» خف ؛ أو جوع» أو ضرب 5 

وأن الإنسان الذى رمن إنسان يتألم من وجع أو ألم نزل به. .. 


(81) قسة الإعان زعي ى) ٠‏ 


سد ل ل 


تدرك هذأ ع العقل الذى بحاول . دانها ‏ وف صمت وهدوه أن ربط كل 
خطىء ف هذا الال 5 


وقد تلتق فى طربق بائنين تعرف أحدصا ولا نعرف الآخر » فيقوللاك 
الذى تعرنه أن هذا شقيق فلان » فتدرك من هذه العرارة أنّما ولدا عن أب 
وأم فبما ينتمران إلىشجرة نسب واحدة . وأئت ل يتفق لك أن رأيت أباهما 
أو أمرما. ول تعرفاملاقة الثى كافت بيئهما من قبل . و!-كن العقل استطاع 
حين أدير مفتاح عمله أن حدد تلك العلاقات ويؤلاف بينها وه غائرة عنه . 


نكيف يستقي لأرلئك اجتقهى أن نغرأ وسود غير امحسوسات رووجود 
غير المحسوسات أكثر بلكثير من وجوت ال#سوسات 3 ا ون مدرك عوسي 
إلا وقد :ولد ع1 مدرك غير حبدى . فوماأ ذأ الاءعثيار متساريات ٠‏ ولءكن 
المدركات غير الحسية طا مصادر أخرى غير التولد عن المدركات الحسية ٠‏ 
وهذا الاعتبار فإن الموجودات غير الحسية تفوق بكثير المدركات الحسية 
وهذا ما غفل عنه سجناه المادة الحمظلية ٠.‏ 

والعلم مع تسليمه بوجود حفائق يعر فها بآ ثارها يعترف بأن ماهياتها 
لاتدخل نحت الضبط العلبى من أى نو ع كان ذلك العلم . 

الاير سام 4 العلم 0 والمكن 8 هر الأثير كلا 5 اعرف : 

والروح التى فى قوام الهياه » مقيقة لا ينازع فيبا العام » ولمكن ما هى, 
الروح ؟ لا أحد يعرف ٠‏ 

بل والعقل تلك الملكلة الحائاة , ماهو 3 وأين مر فعك من جسم الإنسان ؟ 
وكيف يعمل ؟ لا أحد يدرف . 

والأشعة الخراء » والأأشعة فوق البنفسجية التى يستخدمها العلم ما هما ؟ 
لا أود حيط ممأ 0 


دوم - 


إن الوجود غير المادى أكثر من أن حيط به الإنسان . ون لا ندرك 
إلا ظاهراً من الحيسأة الدئيا ‏ كا جاء فى اللكثاب المزيز س فمكيف 'ذهب 
قطعان من البشر إلى ث ىكل و جود خارج 1لا 


وم نسمى هؤلاء إلا أنهم بعيشون ‏ دائما س فى طفولة اامرفة فالطفل 
وحده - وإن شار كته المجموات ‏ لا يدرك إلا هأ وقع تحت واحدة من 
حواسه اأدرك ؛ وهوعن إدراك اممانى امجردة معزل ٠‏ وقد فات الشووعيين 
أن ورافكل مناورنة تعبت ماده حكا عقانا لا داف ر أن اللؤاق عنما زا 
فى أسسسلاك منبثة دول ذلك « العملاق » العجيب اتقذف إايه بالمماومات 
د الفجقء فتتصور فى د بوثقئه » ثم إصدر العقل فى الحال حكابه تترعدلية المعرفة 
فى حدودما ا مألوفة عند البشر . ولاصله لاد واس فيا كان من أ نالمقل وداخلا 
فى سلطانه . 

فالعين ترى ‏ مثلا ‏ جساعة من الناس فو امبا خمسسة أفراد مثلا . والمقل 
يصدر حكمه بأن هذه اجماعة ١‏ قأيلة , , 


وترى العمين جمعا م رب الثاس لايدخلون مدت هم )2 فيسارع لعل 
وإصدر كيه ديول 0 قله الماعة دكثيرة 503 

فرؤية أحياء دهى عمل العين ؛ والقلة : والمكثرة هى عمل اأمقل ٠‏ 
آخر ملدد مره فيقول العقل هذ ١‏ على « 

وئلاس الود جسيا مضمرسا فقول العقل : ولأ دخشن 2 

وأستجع الاذن لما مف رحأ فيقول الحقل : وذا 0 طيب 5 

وتسمع صوثا مقبضا متف رأ فيقول العقل : هذا دردى2». 


ويشم الآئف رانئحة , ميوجة فيقول العقل : هذه ر انحة من كية , ٠‏ 


- لاخ سل 


وإشم رائحة مقزرة آشمئز منها النفؤوس فيقول العقل ؛ هذه ( مثلئه ) + 
وثرى رجلا سن اأبزة وجيه الطلعة فيقول اامقل : هذا ( ترى). 
وترى آخر رث الثياب هزيل الجسم فيدرك المقل أنه رجز ( فقير ) 
وهكذا دواليك مامن ظاهرة ح:سية إلا والعقل فيبأ (حم ٠.)‏ 


وأظادرة ال+سية ظاهرة ع ددةء أما الك م العقلى فقاعدة كليدٌ #ردة 
كانت تلك الظاهرة أحدد (ماصدقامم! ) أو أوأيرادها فا الما (غيد المادى )أ رحوب 
أفقامن العالى المادى الضيق وبما اختص به المقل طائفة من ( الكثيات الممنوية ) 
صعب -«دصرها ومئرا التفرقة الدقيقة بين : | 

الصدق والتكذب » والصحة والبطلان:والمسن والقبح:والشرف والخسة» 
والآمالة والجيانة » والوجود والعدم؛ و0ئآ اف والتنافر ؛ والتلادة والطرافة» 
والحضور والمضى » والفنى والفقر ؛ والعلم والخبل » والكسال واانقص » 
والوفاء والغمدر » والسكرم والبخل » والبطولة والجبن ٠‏ والام وااطيش» 
والاعتد ال والتطرف » والام: :قاأمة والإمراف 6 والإمان وامكفر 5 

هذا ولو ر<نا لتتبع هذه المتقابلات لما وقفنا عند نهاية قر سمة , وامكننا 
لكافى بوذا القدر من الموجودات ( أأثالية ) الى لم يددكيا عن رهذوا طؤولة 
المعرفة » فسجدو! أنفسبم فى حدود ر المادة ) المظلية وحسيوا أمهمم ( القيعاء) 
من بين الئاس , وثم أغى أغمياء البشر . ؟ ! 


دلالة الوحى 0 


ور دى ألله الأمين تحدث عن العالمين عرد امك الآمائة والصدق . والعأ لمان 
اللذان يتحدث عنيما ضا؛ 

عالم الياة الدنيا وعالم الحياة الاخرة . وحديثه عن عال الحراةالدنياجامع 
بين الحسيات والمثاليات . فالإهان بالله وملائ.كته وكتيه ورسله والي.وم 


- 786 - 


الاخدر ٠‏ والقيم الفاضلة الى دعا إلبها » ورغب فيا هى تيم روحية مثالية 
لا نستقهم حيأه البشر إلا ته ديق 8 5 


وحد_اديك القرآن عن 8 هأة الآخرة وما فيمأ من يدث عادر حو أب 
وثواب وعقاب . وجنات وارفة ت#رى هن كما الآنهار أكارا دام وظابا 
وثار تتلفظى له إصلاهأ إلا الأشقى 5 هل[ 033 يسيم وإير از الام الآخر 
الذى لم يدخل فى حبز الماده الضيقة التى يدور فى فامكبا الشيوءيون ٠‏ 


ومن الحقائق الإعانيسة قوى اير ء وم الملائمكة . وما أكثر ما نحدث 
عنم القرآن وقوى اشر » وم اشيادين ؛ ولاق رآن ءنهم ‏ ديث متواترء 
والجنة والغارهذه هى معال العالم غير الادى فى'قرآن السكر يم .وهو ءام زاخر 
فياض لاتكاد لو سورة هن سور القرأن الآمين بن الحديث عنه إجمالا 3 
تفصيلا أو إشارات لاعة . رفى النصوص الآية قطرف من حديث القرآن 
عن العالم عير المادى : 


( شود الله أنه لا إله إلا هو والملاتكم وأولوا العلم اما بااقسطءلا إله 
إلاهر العز بز اكيم عله ٠‏ 


(فإنلم تفعاوأ ولن تفعلوا فاتقوا ااذارالتو وقودها اناس والمجارة 
أعدت للمكافر ين ) . 

(داث مر ألذين أ: موأ وعملوأ |اناطات | أن هم جدات #رى ا | ا مآد 
533 رئقوا ممأ دن كره رؤقا قالوأ: : هذا ما رزقنا من قيل » وأنوا متشاما 


وطمة فيمأ ما أذواج اج مطبرة وثم فيها خالدون ) 29 0ل 


(9) آل تمران (م١) ٠‏ 
(م؟) لبترة (غ؟- 5؟) ٠‏ 


8خ" سم 
0 كان الزاس أمة واحددة فمءعث أله الذبيين مبشرر بن ومدذرين وأنزل عدم 
الدكتاب بالق ليحك بين لاس فها اختلفوا 000 )0 93 
دقل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالو! : إنا سمعنا قرآ نا عجبا. 
نهدي إلى الرشد فأمنا 4 وان كك ربنا أددا تيف 7 
وأقد زينأ اأسماء الدنيأ مها بيج ورجدلئاها رجوماأ لأشماطين 000 000 5 
0 وتفخ ىُْ الصور فصحق من فالسموا ت ورهن ففالآارم ض الا دن شاء أله 
ثم نفخ ذ4 أخرى فإذا مُِ أيام ياثارون 9 جلاع 5 
توخينا فى هذه الآيات أن تكون دالة على أمس الإعان بالعالم غير 
المادى يم / الود يم عن الإعان بالله وهو الأصل اللاص يل | اعم اق كلما شم 
الملائيك ؛ ثم الثار وصقائها ٠‏ ثم الجئة وتعيمما » ثم الرسل ٠‏ واللكتا نالب 2 ورهوق 
سم جام جلس 0 5 السماء ويه كلو 52 0 م الكن والش وااء شواطين 5 3 له عن 
ثوم اأقيامة 3 والشيو عيون شكررن ديه الها وق كا با لآنها أسثت من السور 


المادية . وهب عزيزى القارىء أن لاشيوعيين عذرا فى كهرم بالله وملا كته 

وكتبه ورسله وجئته وناره واليوم الآخر ؛ الآنهم ل روا شيا منها . هب أن 

طم عذرا ف هذا قليف يكون طِ م عدر ف إنكار اأشماطين والمكفرءهم إن 

السكفر بالشياطين ممناه أن 0 يكفرون بأنفسرم م ؟! وهل برجى 
من أناس يكفرون بأنفسهم حير قط 5 1. 


)5 البقرة ( ( 8 
(0) الجن (1- ٠)‏ 
(:؟) الك (ه) ٠‏ 
(9) الزهر (مد) ٠‏ 


حت وم مي 
حديث القرآن عن ااءالم المادى : 
الحياة الدئها فى القرآن وسيلة لا غاية . فبى ليست معالوبة فى نفسرا : ولثماً 
هى وسيلة ل1يواة أرق عاد وأخلد وأبقى . تقل طالب أيه فيمأ عباده إعدم 
الركون [امبا ون يتخذوما دهيراً لانم لمهم . فلن احير فيها كان له جدزآء 
الدئما وما فيبأ من مظاهر وصور سوق أغر ين إذا افترما أعجدمهأ : 


أدد ضرأ ١‏ الإمتنان عل اكاق عظاهر الهم اأسداأة اوم هن الخالق 


ليشكروه ويقدرو!ا ثممة حرق قدرها ٠‏ 


والآخر 6 0 يأغفت الانظار إلى إديبع الل مدأ نه 1 وبليخ كه 
وجليل قدرةه فما صاغت يد القدرة ما ليس لابثر إايه سبيل لي-كون ف ذلك 
دلائل قوية من دلائل الإعسان اليقينى بالله وامتثال أمره واجتئاب 'واهيه . 


هذان الغرضان سب أمما حيطان بكل عرر الحديث عن السوات فى 
القرآن اللكرم . ولذسق على هذا مار يده و بقويه : 

أولا : أفرأيتم ما منون ٠.‏ أأئم تلقو نه أم ين ال1ااقون ؟ . تحنةدرنا 
بيك الموت وما من عسبوقين » على أرب تبدل أالتكر وتتقتم فيا 
لاتعلمون . ولقد علمئ,النهأة الأخرى ذلولا :ذ كرون ٠‏ أثرأبتم «انرئون. 
أأنتم تزرعوثه أم نحن الزارعون ؟. لو أشاء لجملناه حطاما فظللتم تفسكوونء 
إنالمغرمون. بل هن #رومون ٠‏ أفرأيتم الماء الذى تشر بون ؟. أأنتم أنزلةوه 
من لازن أم تحن المئؤثون ؟ لو أشاء جدلناه أجا+اً ذلولا تشكرزن. أفرأيتم 
الثار التى تورون ؟. أأثتم أنغاتم شجرتها أم تجن المنثئون ؟. تددن جعلناها 
ذكرة ومتاعا للحقو ين ٠‏ فسبعح بأسم ربك العظيم » ٠‏ 

فى هذا البيان الساحر الأسر عظات بالغات استظررها الديان الحمكم من 


يمشن الصورالمادية اله وسمةالتى بعرش.ما البشرف الاو ال الخاصة. والابوضاع 


هم 


العامة بدأ بظاهرة التناسل » وواف الإنسان ع:-د طر فيا الأدنى والأاعلى . 
فالطرف الأآدنى هو + وضع ذرة المأء فى الرحم » وفى هذاءءلان : عمل ساذج 
حيوانق للإنسان » وهو مجر دااقذف ؛ وعمل حكيم لعل الله وإدادته وقدرته » 
وهو الاق واتسكو بن والتنشئة . وجائب الإنعام ‏ هنا - ظاهر فى اعملين 
البشرى والإطى ٠‏ بيد أن البيان اكيم يقغز قفزة سربعة هن تمثيل هذه 
الصورة الحسية إلى راز أثر القدرة والحكرة الإطية التى تعجزعندهاقدرات 
البشر . فهى الخالقة ‏ أعنى قدرة الله و إذا كان الاق هو ١‏ الهياة» والله 
واهبها . فانه ‏ كذلك - قدر الموت لكل حى . والقدرة الإلهية لاقف عند 
هذا الحد المألوف ٠‏ بل هى قادرة _ إذا تعلقت بالقدرة إرادة ‏ أن تيدل 
الأوضاع التى عليه الذاق. وتنهئها فى أو ضاع أخرى لاتقع تحت سمموبصر 
البشر . دليل ذلك أن النقأة الآولى ظاهر: جلية . واته الذى أنشاأ النشأة 
الأول ادر عل قات أخريات لانه على كل ثىءه قدبر 8 


وهذا مع أنه بيان الإنعام الإطى على الخلق » فرو دليل من.أدلة الإيمان 
بالخااق المظيم . 

ثر أشقل [كى صورة أخرى عامة: :كر كثير ا تدا من جوءاً كير | من 
الإنرض وتقوم عليباحياة الإنسان والطيور و اللأنمام . وويتصدر. هذه ااصورية 
أستفرام وما هر باستفبام ٠‏ و لها لتمثيل الور ف الذهن ليتحدث عنها البيان 
وهى ,مأءثلة. للعيان- : « أفرأيتم ما حر ثونء الها جمله تضع فلا<ة الآرض 
كله على مسر سح متحرك . 


أألتم تزرعوفه أم تحن الؤارءون . إن علتل الإنسان فى فلاحة الأرضي. 
بابى بوضم « الحب + وسقيه » ثم ,تتوى العثابة الإلمية الإنيات والإماء 
والتشكل والتصوبر والمكوين والإثمار والإنساجءو المهيئة للج إتذأع ضر وب 
من .المنافع القى تفيد الإثسان فى حياته . 


# ل ا 


وللقدرة الإلهية معادل أومعادلات أخرى ,فبى قادرة على أن يهل الزره ع 
حطاما قبل أن صل إلى درجة التهيئة للإنتفاع . وإذا أراد انه هذا جمدت 
أرادت البششر , وكات قدرانهم إلا من التحسر والتندم » ومكذا #آخت 
مظاهر الإنعام ودلائل الإمان والتوحيد أمام صور حية لا يلك الخاطب 
أمامرا إلا القسليم والإذعان طوعا أو كرها . 


ثم يتتقل البيان "كيم إلى د الماء» الذى جعل الله مذه كل ثىء حى : إنه 
ينزل من السياء من جبال فيرا من برد . ريتوجه البيان.بذ! الاستفبام :.أفرأب: 
الماء الذى تشربون » ليصور حقيقة الماء فى الاهن وكأنه حاضر هال ينظر 
ليه المخاطبون وهى رى سلا طبعا بين أيدهم » وقدكان فى الآفاق المالية 
لازا له يد خلوق واو طاات . ويماد الاستفرام مرة أخرى ليذ كر الإنسان 
بضعفه وكلائل نعم الله علية: أأقم أنزلتهوه من المؤن أم نحن المزلون؛ ؟. 


ثم جمع إلى هذه الصور صورة ١‏ الثار » ومتافعرا عند الإنسان لا تقف 
عند د معلوم فى « الطاقة » الثانية بعد الماء تستخدم فى الأغراض الصغيرة 
كطوو الطمام وفىالأغر اض!!ا-كبيرة 5صبر الود يد والتحاس والمعادن الى فمى 
قوام الصناعات العملاقة . و رسأل البيان الحكيم: دأأنتم أن أتم شجرنها أم نحن 


٠ » المنششون‎ 


ونلحظ. أن اابوان القرآ نى <رص على حذف الجواب ىكل استفهام 
فى فواصل الآيات التى “رددت فيبا نسبة , الظاهرة الملغفوت [ليها النظر » بين 
فامل ليس هر يفاعل 255 فاعل در حمًا ‏ الما عل ٠‏ 


و 57 الحذف أن هذه الاسمتفوامات جواببا معلوم 8 فالخالق هو ابله 
والزارع هو الله » ومنزل الناء من المون هو الله , ومنثىء الثار هر أله ٠‏ 
فليس السو ال عن الفاعل من هر؟ بل هر نذ كير وتقر بر حقائق أدتر:زدى 


غرطدين جليلين ٠‏ 


سد م8 -- 
أحدهما لفت اللأنظار إل جلائل نعم الله ودقائقرا. وسمتوفها ومورها . 
والآخر سوق الآدلة والبراهين عل ة 0 باه وما بعث يه رسله ٠‏ 
من جبة ٠‏ و وسولة الإماشة دن وه رف 0 0 بك 0 5 أق) 0 
للإمتا ع الذوق اجمانى أكثرمنها مطمما وءثير با وملذات ٠‏ فبذه زائلة » رلك 


بأقية هلأ أن كان له قاب أ أ اأسمع زهو شريد. 


ثائيا : رنحن الآن على مقربة من لوحة صنعت بريشة المبدع الخبير فاقت 


كل صور الإبداع فى موره وأشكاله البشرية لوحة جعت مساخات شاسعة 

من خخر يد المكون المرتى وغير المربى قياس رس م كثل وحدة التياس فيه » 
وهو أبءاد ومساحات على الورق واحداً منالمليون من عن قالمشاءر: و أضعانا 
مضاعفة بلا دصر من المساحات الواقعية النى "مثلبا نلك اللوحة المديعة حقا ٠‏ 
رتلك الاوحة هى : 


قال الق تارك وتءالى : 


دقل 0 لذن اصطؤ ؛ الله خير أما ١‏ ادر درقء 

أمن خاق السمهوا ت والأارض ؛ فى أنول لس" دن السهاء مأء وأ لل أبة حدائق 
ذات برجة . ما كان اسك أن ورا سارها ٠‏ أإلهه بع الله » بل ثم قوم 
عد لو ول ٠‏ أءن جول اللار ض قراراً وجدل خلد لطا 3 هارأ 6 وجعل طرا ارواءى 
وجعءل لدف البحرين عاج ٠‏ أإله م أللّه ؟ إل أكزم لا يعادوت 0 أمن 
جيب المضطر إذا دعاه ١‏ ويكشيف اسوء؛ ويجماك؟ خلفاء الأرض ؟ أإله 
مع اف قلولا ما تذكرون . أمن يرديكم فى ظلات الير واابحر ؟ ومن برل 
الرياح بشرأ بين يال رعورة ؟ أإله مع الله ؟ تعالى أن عما لسر ا 5 


أمن سدق الحاق م بعيده أودن يرزقككم دن اأسيأء والآارض 0 أإله - 
أنه ؟ قل هائوأ برها سكم إن كم مم.ادةّين قل ا يعدم دن ف السهواشم 


وم 


والآرض الغيب إلا الله . وما يشءررن أيان بيعثون . بل إدارك دلمبم فى 
الآخرة . بل ثم فى شك مرا . بل م منرا عمرن ,280 , 


هذه اللوحة المبدعة جمعت أثطار السموات والأرض وما بينبما :لقطات 
عميقة فسيحة تنقلات سريعة خاطفة » و لكثرا شديدة التأثير » حيث ترى 
قدرة أله ى وخدما. فى [أريمنة على كلذرة من ذرات ون اهى المحر كه» 
وهى إخالقة ؛ ذفى الوادءة ٠‏ وهذه اأناظر ألمية للم وقنات “"تجارز 
مظاهر النعمة اتمود بالحقية إلي مصدرها ؛ وتضعبا موضعبا بين -قائق 
الإمان ؛ فلله ‏ ودد ‏ هو الله وليس له شريك لقد اهيرجت مظاهر الإنعام 
الحسى وغير الحسى هذا بدلائل الإمان الناطقة » ولو لم سكن فى الوحى إلا 
هذه امجموعةمن الآياتاكانت كافية فى تقرير عقيدة التوحيد ؛ لآنهو ضوع 
هذه اللوحة ما ترى هو هوضوع الكون والحياة » بطول الكون وعرضه 
وعمقه وبطول الياة رعرضبا وامتدادها . 

وهتكذا يوظف القرآن المشاهد المادية المحسوسة لاغرطين ا-كبيرين 
أللذين هما : 

و - الامونان على العباد بجلائل التعم ودتائقها : ظاهرها وباطئيا! ٠‏ 

+ ب إبرازهاأ كدلائل على عقيدة التوحيد ؛ وهى - فى الواقع ‏ كذلك. 
دلاثل مسطورة دروف واضحة يقرؤها كل الناس .. بكل سوولة وإسر . 
وتقوم الحجة لله على لقه : 

فالمادة علوقة لا خائقة , ذا بداية وأيست أزلية » وغااءة وايست 
أبدية وهى موضوع للتاءل واستخلاص لم.ير ااداعية إلى الإعان بالخالق 
العظيم وليسس الوجود المأدى هو 0 5 ألوجود 8 بشوادة علوم 2 د إآراد 


(0) القسل ( وه دكة). 


ر 14 سه النصوص امقدسة » 


عم 


المقول ؛ ودلالات الواقع ؛ وتأبيد الوحى . وهذه هى عن المك_والمعرفة 
الإنسائية وليس وراءها إلا الوم . 


القجموات . هذا نزم عند اللهوءند الئاس . و إن رفعنا من قدرم رم غطىء 
قٌّ وصكرم 0 أرم يعن ون ف طذولة المعرفة 8 وقد فطع الئاس - غيرثم 35 
أشر اطا وأسمة الخطو فى أرق والتساى وصدىق الدظر » وبعد الإدراك : 
وعدفق ألله العظيم 3 


0 إن الذن كمروا مدو أء عليوم ووه أم لم تدر لا ؤعنون 5 خ1تم 


ألله عل قوعم وعللى هوم دعل أبصارهم غشاوة . وطم عداب عظيوم :ندا ء 
ولدكون ممأ قول لعأ عن ف وصفب الملادة 0 


وليس يصم فى الأذدان شىء إذا احتاج النمدار إلى دليل 


انه ذو الجلال والإكرام » هذا دالمئوان: آثرنا أن تمه هر «المذران: 
الذئ نناقش ته فكرة الالوهية عند الشيوعيين . وهو مناقض تماما (:لك 
الفسكرة عد هم » والعنوان الذى كان يثيفى وضعهعلى هذا المبحث » و ل-كنعا 
تأد ا مع د الله » ذى الجلال وال كرام آ رنا وضع هذا العذوان » ولم ضع 
لما يقتضيه البحث من وضع عنوان مطابق للفسكرة الى تبحث فى ظله ؛ 
فالشيوعيرن يسك رون وجود الله عملا ذه هم المادى ؛ واامئوان الذى كان 
منأسيا طذه الفسكر أن يقال « الله لاو جود له  »‏ سبحأئه عما بول ااظالمون 
ولو أننا صنعنا هذا الصنع لكان لنا متدوحة , قتائل الكفن على سبيل 
الحكاية ‏ ليس بكافر . وذكننا لم ننظر لطبيعة الاعتقاد الشروعى فى أنه , 
والذى سنعرض له هنا م بل نظر فا إلى الواقم والمآ ل فآثرنا ععى دالائباتء 


د لقو 


عَلَ معنى « النثى > 0 أن هلأ « الثق » لأ وجود 2 إلافى أثهان : أواق 


أفراه الملحدن . 


هذه مؤقلءة كان لآبد ممأ حى سك : 00 على بيئه من الأاص .ولا 
ريب أن حدسن التأدب ممع أنه أولى بالرعاية من أدي البحف تقسة و بخافة 
إدا كان التصور المراد درسه وصامن الأوهام وهو ماعليه الشيوعيون 


ىكل أصور وله عن تصورثم قٌّ فدكرة 0 الألوهية 4 الى هى عدار الإعان 
علك المؤ مين 3 


او ف العو لد ل 0 ٠‏ 


أفناس المذهب 0 عدم و امن عب , تقدم 0 0 
الؤاهمة الى قالوا فيبا : 


د إن المادة أسبق فى الوجرد من الفسكرة : 


وقد وقذنا على حقيقة المادة وهى ما درك زوا<دة من الحواس الخسن 
لناء على هذا التصور الواقى الوأ ب-كثير من اانصورات الواهية ٠‏ ملب 
ما تقدم من قوطم بأزلية المادة وأبديتها ٠وأنما‏ هى الكائقة؛ وحذفا » وقد 
أخغذوا هذا القول عن داروين الذى قال ؛ ‏ إن المادة هى الخالقة » وأنها 
انث ذا نهاية فى الحأق ؟ ! 


ثم قالو| ؛ إن الوجود الحقيق هو لا وان أن قانداء المادة من بيات 
0 وجود له ٠‏ وإثما هر وما وزاه المادة» [لمكاسات" المادةٌ فى 
ذهن اعد ولس له وجود ف اداع ا 


60 هذا الفراغ هو موضع عنوان ف كرة الأنوهية امنفية عند الشيوعيين أرنا 
7 أم كذ و فى راعا » بأن نفى الألوهبة لا وجرد له إلا فى الهم ٠‏ 


لو 


ومعلوم أن فى مقدمة ١‏ الغيبياث » ات لم تققع تحت الحس « الله ٠‏ سبحائه 
وتعمالى الذى يدرك الأبصار ولا تدرك الأبضار وهو اللطيف اليير . 


فلته فى التصور الشيوعى الوام لا وجود له ؛ لآنه ليس مادة فلا يقع 
عليه اله س بأى صورة من الصور . ومادام هذا شأنه فهو - عندثم ب 
فير موجود ؛ لانه - عندم لوكان موجوداً لامك ن أن إقع تحت الادراك 
بواجذة من الح واس : 


7 أو يسمع له صوت» أو بس »ء أوتشم له رائحة » وهذا ليقع فوو 
إذن غير موجود عندم ؟! 

عي و : إن الله انعكاس من تأأيرات. 
الطبيمة فبو هن ابتداع الإنسان ء ولبس الإنسان من ابتسداع 5 ٠‏ وكذلك. 
كل العلوم والفئون والآداب وااقيم الأخلاقية والعادات واتقاليه 
والقرانين والوطنيه » كل أولئك 0 ايتدعبا الإنسات. متأثرا فيبا 
بانعكاسات الطبيمة أو المادة» إذْ لاوجود اغير الطييمة أى المادة المحسوسة » 
وأنها كانت وم يكن لإا سان ثم كان الإنسان من حلقها وابتسداعبها 
والإنسان هو 2 ابتدعكل تلك الأشكال وااصور اذهئية وقسمرا ونوعبا 
كيفما 50 

ثم ذهبوا بعد ذلك إلى أن كل القيم غير المادية خاضعة التغير حسب تاثر 
الإنسان بظروف المادة . فإذا طرأ عليها تغيير تغيرت تبما لها فيم الإنسان 
الدينة والخلقية ؤسائر آرائه ومءتفدانه . فليس فى الوجود ثىء نابت قط , 
بلكل ما فيه عاضع للتطور والتبدل والتغير .. ؟! 

يقول كارل مار كس ف البيان ااشيوعى : 


د إن الغ بأت التى تلقى على اله شيوعية ا الدين» أوجانب الفلسفة, 
أوجانب لاني رالاغظر ؛ و4 4 على العمرم غير ججد برة أ بالجدق " عد هدو أواخييا أرقت 


5 


فول يحتاج الآ إلى بداهة عميقة لذمل أن خواطر الإئسان وآراءه ومدارك » 
أو بكلمة واحودة وعية ١‏ يدغير مع 23 غير يطرأ على كانه المادى وعلاقا زه 
الاجشماعية و 5 بأئة المأمة 0 بك" ش 


مار كس يذهب إل أن "غير كل القيم والأر اءنعا لتغير المادة ع بدهى 
ظاهر لا حتاج إلى شر ح وتدايل . مكذا يثق كل الثقة كا ثرى . وكأنه يتكلم 
عن معادلة رياضية أر يديمة عقلية ؛ أر ظاهرة حسية جاية . وفانه يا فانه 
قبل ذلك كثير أنه يقف مع الفروض الثيرة ., والآومام الزائفة . ولا 
أعتقد أن اثقارىء فى حاجة . بعدما تقدم مر هدم الأس.اس الذى ينوا 
عليه ه.ذه التصورات - من مواجبة جديدة لفدكرة ثق الآلرمية عند 
الششيوعيين . ومع هذا ٠‏ الغنى » عن المواجبة فإئنا ثقف أمام هذه الفسكرة 
بالمرصاد 'ثرى ز يفوا من جديد .. كم العقل؛ وااءلم ؛ والواقع والوحى , 
فتعال معر والله برعائا ويسده خطانا فإثنا من أجل نصرة حقه نسل وق 
سيوله يحاهد ٠.‏ 
' العقل والإعان الله : 
السلا عظلم الملدكات الإنسائية فى إدراك القائق واتغاذ لقرارات 
والأحكام #أومن وسائلتولية الوواس وتجارب العلوم؛ وهن مو جبات العقل 
ومرشداته الوحى الإلهى والحقائق الدينية . ومدلوم أن دور المقل يأنى فى 
أعقاب مدركات المواس ومحصلات العلوم ؛ فهو القضاء ااعالى ادها :: 
والمقائق الديئية عاصم للعقل من 0 وااربغ . | 
والعقل يصل إلى ه أحكامه » عن طر بق عملية التف.كير واسير والقياس 
والموارمة والترجيح والقبين . 
وموثف العقل من فطدية الإعان بالله عوئف قد يم قدم العقل نفسه . فهو 


(.م) الشروعية الإنسانية (+15) مرجع سابق ذكره . 


آظا © 


ملل وجدك مالع شط ف السعى وراء ه.ذه المقيقة التتى لا مخاص. للعقول ةي 
التهلق بها والاخذ فيالحوم حولحاها حْ فى عصورالمجية مدل أول أطر 1 ' 
التاريخ الإنسانى اذى يدرك بانظنة قبل اأضيط و التتحديد . 


ثلاث ماحل العقل : 


وعلداء الإنسانيات والمقارنة بين الأديان د أجمموا على أن العقل الإ تساى 
ع بثلاثة مراحل ‏ قبل الآديان السماوية ‏ فى مسألة العقيمدة الإطية . وأن 
تلك المراحل كانت تثمو كوا ر أسياكل مرحلةمنها كانت تعلوالتى قبلها مها 
لتطور العقل ونضجه حى بلفت فى المرحله ا اثة مرحلة القرب درن 
الال . 


والمراءحل ااثلاث فى : 
الأول : مرحلة التعدد » وفيها لم براامقل حرجا فى أن يكون ذ' الكون, 


أرباب متعددزرن لا رب وأحد , 


الشائية: در ددأة ااثر - والتمييز وفيا تنيه المقل إلى ضر ورةالمقارنة 
بين الآلبة والآرباب وتقديم إله على إله والركو ن [أيه دون سواء مم إبقاء 
سواه »على أنه رب أو إله ولكزه ف حكم الموزول امنا تارف 
. الثالشة : مر جلة التوجيد . وفيها عر اامقل الإنساز الآطة أو الآرباب 
الذيين كانوا مو قوفين أو معزولين فى مرحلة التقرجيح وااتمبيز » أوكانوا 
آلىة د احتواطين » عزطم العقلفى مرحلة ١‏ التوحيد» وصار يوبن بإله واحم 
كاملا أو قريبا من الكهال دسب الجود العقلى الم لول , 


هذا ما أجمع عليه علماء المقارنة بين الأآدبان710) , 


(١م‏ ( انظر كتاب دالل )» ) الا للأس تاذ عباس ##سود المقاد ط دار 
المسارف ٠‏ 


0 


وأرى أن سمة أخرى من سمات البحث ف العقيدة الإلطية كان يحب أن 
إشار إليها هنا - وتموضع فى مرتبتها اللاثقة بها بين هذه أاراتب اثلاث 
وهى - فيا ترجح من خخلال ااقراءات الطويلة فى هذا الجال ‏ مرحلة 
الانتقال هن : 


التجسيم والتشبيه إلى التجريد والتنزيه ٠‏ وتعتقد أئها رارمة المرا<ل فى 

٠ الترتاب‎ 

وه._ذا التدر 3 كان أمرة لانظر العقلى المستمر » وكان التو«يسد 
والتجريد هو أرقى مراحل الاعتقاد » وقد جاءت الأآديارن ااسماوية 
بصدق ما انتهى ليه المقل مهذيفا إاي.ه ما كلت به عقيدة التوحيد والتجر بد 
ف أسمى صورة. 

فالعقل أدرك منذ ‏ البدء ‏ ضرورة الإهان بالااق ٠‏ واهتدى إلى بعض 
صفاته التى رأى أنها لازمة من لوازم , الألوهية, . 

وكان دور الوحى محصورا فى داثرئين كبيرتين فى مجال العقيدة الإطية : 

اهما : سوق الأدلة والبرادين القاذمة على و جوداقه سبحانه ولق أن 
يكون للمكون غالق سواه أو مشارك له أو معين : 

والثائية : إثيات السكال المطاق لله وأنه لبس كثله ثىء ٠‏ 


لماذا ائجه العقل نحو عقيدة الألوهية . .؟ 


للعقل .- :بوجه عام ب موتف أما مكل الغاواهر والجوائب يحاولفيه أن 
يكو ن بيئه وبيتبا انسجام مسكور يذفى المقل مون خلا له مايكن أن تطلق عليه 


03 شر عيرة الوجود 3 وإذا أستمصى على العقل فم ظاهرة مناالاواهر ولمددث 
انسجام بيبه وبيثبا ظل يفسكر فيها إلى أن يصل إلى تحقرق ذلك الإنسجام من 
خلال تفسير مفشع لإضفائه شرعية الوجود 8 عليما : وإلا قلات ده در 


قاق واضطراب مستمر علد العقل . 


يو سم 


0 ودذا الإتسجام الذى إسهدى العقل لتحقيقه م4 وبين المكائناتر الظواهر 
الإنسجام الوأ ته 
أددهها : [أسسجام ثابت زمطرد لوك يع الحقول لقياءه على سات 
وتفسيرات وض كانتداد الحرارة عيما »واشتداد البرودة شتاء؛ واستّوام 
سعأ سأكل كالماء 08 أران متجاررة ينها اتصالمن الداخر | الوا المستطرقة] 
ورؤية الإحسام الطو يلة قبل القصيرة إذا كانت على بعد واعود دن « الناظر » 
قبل الوصول [لما . وهكذا . 


الإنسجا أم المتردد : 


والاعريا [أسجام غير ثابت وغير مطرد عند كل المقرل ,. وهذأ القسم 
غاص بكل ظاهرة أو كائن له تفسيرات عغنتلفة ؛ وتعليلات متمايئة نايمة عن 
خفاء فى «حقيقته رتعدد الإنجامات حرله تبعا لقوة الثفاء وضعفة . فالروح ع 
- مثلا ‏ شديدة الخفاء لدرجة أما بتأبى على العقول فهعواء رمع ذلك فإن كثيراً 

من المقلاء قد ححاولو | وضع تصور طا . ول-كن على سبيل الظن لا اليقين ِ 
أن العقل يزعن بخر وج 1 الروح ٠عن‏ دائرة عثة . 

ومثل القم المثالية كالخير واجخال والق والإلرام الخاق » وقد مر بنا 
الإشارة إلى المذاهب فى مصدر الالزام ١‏ 

ومثل |/ بحث عن مصادر المعرفة فقد إختاف المحث العقلى و الوضحى 
حوطًا . وقد ناقثنا هذا فى ثىء من التفصيل فيا أقدم . 

وكل هذه المحاولات أن الهدف منبأ اقيق الإنسجا م بين العمل و بين 
الظوأهر وال-كائنات وفيم القبم فيها' هو خارج عن دائرة البحث الحسى 
الوضعى . 

ذلك هر إجالا ‏ موجر موئف العقل من' حقائق الآثياء فيها كان 


لولس 


الإنسجام فيه ثابًا مطرداً كااقوانين الرياضية والطبيمية وها كان الإنسجام 
فيه غير ثابت و غير مطرد 7 

و ساب اختلافي العقول حول اقسير بعضص المكائنات راجمفيا أرى إلى 
مصدرين لاثاأث طما ؛ وهما: 
أو رط بكل جو افيها كا أروح والعقل 3 

مو عفقامة المكائن أ الطاهرة موضوع الدراسة ب من أرز الأمتةعل 
ذلك المحثش حول ُ ماذا أده العقل أول م اوه إلى ألمحثك عن وبن العقيدة 


الإلمية . ردوموضو عالدراسة فهذا الفر عالذر سبقت اترجمة دنه منذ لول . 


بموذج من العمل العقلى : 

قد تكون جالسا فى مك.ك تقرأ أو تكتب , وطأة أسمع «ه جرس 
التايفون » يرن يجو ارك ؛ فتتوقف تما كنت فيه وترفع سماعة التليفون » 
وتستهد لعملية إرسال واستقيال ؛ لآنك قد جاءت إشارة سريمة من العقل 
بأن أ<ذاً فى طلبك وبريد أن ممادئك فى شأن ما . 

فإذا لم يمد أحداً على الطرف الآخر وإن حرارة الجواز عادت ترنرئات 
داخلية متتابعة رضعت السماعة . ولسكن العقل يعطيك تصوراً آخر يفسر به 
هذه الوائءة . ومى أن أحداً لم ,طلبك ؛ لآنه لو كان الآ م كذلك فإنواحدة 
من سمالتين "أن يجب أن تمدث : 

فإما أن الذى طالبك لم يمارك فى الحديث بل امتفع لأمى ما .مع استمراد 
رفع السياءة من الجباز الطالب . وف هذه المالة لاتسمع إلا صتا فلا الجباز 
يعطيك علامة ١‏ المشغول » ولا الرئين المتواصل الداخل الذى أسمعه عادة 
عندما رقم سماعة الجباز لنتصل جراز آخر وإما أن الطالب سارع و وضع 
مماعة الجباز وفى هذه الحالة تسمع الصوت الخافت المتقطع [أء وأيو] 
وهى علاءة الجراز المشغول . 


نوك 5 8 5 ٠‏ 
ومدنى هذ أن هات كربا أ غير ده ود أل دس جمازك مم زال أثره عند 
رفءك سماعة تليفر نك , 


و 7 العقل كل الاباء أن ار ين اذى مده وكأن شخصا آخر 5 أراد 


الإتصال بك 5 يأبى العقل 3 هلأ 0 اار'ين » قد حودك #دون وبر قط , 


والعقل ف #ثل هذا الو قف عارس عله 5 حل 0 ١‏ د حول تفسير 
لظو أهر لتحقيق الإنسجام وإضفاء 0 شرعية الوجود »عاي وأو هو عدين مايفءل 


وذآ إسلئك إل قوأأيئه وبدهاته وملما قاثون 4 


المأية أو السيبية . وهذا اأقائون تلم به كل أدقرل أيا كان مصدرها . 
الليم إلا فر.قا من الناس يثفون هبدأ السببية وسوف أشير [لهم فى موضع 
قادم بإذن الله . وهذأ امثال الذى قد مناه العمل المقلى وول ظاهرة 0 إسوطة 0 
3 داجزئية » ولسكن ن العقل همهم وذا المحل فكل الظ وأعر والحقائق حقيرهأ 
وعظا ممبا ومن عظي الحيقا” اق ا ىحاواثالءقول قد 5 و حول إثا ب لقصمواً ودرمهما 
شه ة الوضول إلى مور فة ة أسمأ يأما وك وثائها ودراعييا تحقيةأ لإجاد الإتسجام 
ينها وبينه : 


حقيقة التدين قبل نزول الآديان السماوية : هذه الحقيةة هىاتى آد ترجم:1 
0 


لماذا ايجه العقل نحو المقيدة الإطية : وكنا قد أرجأ نا الحديث هنها حتى 
ثفرغ من'لتمبيد الذى قد هماه . وأبدأ الآن ‏ بعون الله فى الإجابة 0 15 
السو ال الذى شغل ويشغل المقلاء من مفسكر » بن وفلاسيفة وعلياء مند الهم 
العصور إلي الآن . 1 


وغير غان على القارىء أن هلع المقيقة من القائق العغايمة 6 وأدااك, 


5 514 -_- 
كان لاختلاف الاراء <وطا ب#لات واسمة ؟ سيتطح فى غطون ابحث ٠‏ 


قدم الؤعة الدينية : 


دل البحث الحديث فى تاريخ الإنسانيات أن النزعة الدينية 5دعة منذ 
أقدم العصور » لافرق بين القمائل الطمجية والنى أخذت بقسط من الحضارة . 
فقد كثرت الرحلات إلي خارج أوريا فى القرن الثامن عثمر ؛ وقد ا كنشفت 
من دراسة اللأساطير والعوائد والتةاليد أن فكرة التدين دسكرة مشاعة لم 
تخل منها أمة من الآءم القدرمة ؛ رغم التفاوت فى انرق . وأنئها ؟ لدم اكت 
الميضارات المادية 4 يكن ن اأسبب فيها خداع الرؤساء وتضليلر أضاءا “لدهاة 
من المكبان . وليست أسياما طارئة هلل الإنسان بعد قطمه أشو اطامنأشواط 


التاريخ . إل كانت هين عن نؤزعه 3 أصاية مشتر ك2 36 جمييع الأمم وااشهوب 
على #دى التاريخ الإنسانى كله 5 


قد أثبت لاج وجو عقيدة الله الأعلى عند القمائل الطمجية فى كل هن 


أوستراليا وأفر يقيأ واف كا . وأثيتها شر يدن عيك القبائل الآرية القدئة 5 
وأثبتبا بروكان عمل 0 9 السساعية دل الإسلام . 


وأثبتها أروأه 0 وكاترفاج مك أقرام أواسط أفريقيا ٠‏ وأثبتها شميدث 


وانتهت بحوث يدث [ إلى أن فكرة ٠‏ الإله الأعظم 0 و عاد 0 


الشهوب الذن يعدون سن أقدم الأجئاس الإنسا أي1"03, 


ويقول مجم لاروس للقرن الحشر بن ': إن الغر بزةٌ الديلية شرك بين ' 
كل اللاجناس البششر يه حتى أشدها همجية وأفرم إلى المياة الجيو ائيءة وإن 


ع 2 كك 


الاهنيام بالمعنى الإطى وما فوق الطيمة هو إحدى الفزءات العالية الخدالدة 
للإنسائية» . 


ووكول ٠‏ إن هله الغر بوم الدياية لاضتنى ولا تضهف ولا تذبل إلا ف 
فثرات الإسراف قُْ الحضارة د عوك قدت قليل جد من الآفراد 6©رء. 


هذه المقائق الى تيكدفت لادارسين :ولدت عنمأ لطر بة قْ عمال أنشاة 


العقيدة الأشية 8 عرفت سم : 


دقطرية لد وحزييك وأصالته ؛ وقد تأصير هاجمرورةن علياء الاجناس وعلباه 


الانسان وعلياء النفس» منهم فق قرا إلييم مذ .من قبل ٠‏ 


وقد قضبت هذه الدراسات الى قام مما لدنج وزملاؤه على فكرة واهمة 
روج ها نولتير ييا بها رأى ااسرفسطائيين القدماء الذن كانو! يقوارن : إن 
ظاهرة التدين عر فتمتأخرة فى تاريخ الإسان الذى كان 0 دهراً طويلا 
بلا دن فعمت الفوضى الثاجة عن الور ية المطلقة ثم احتدى بعض العاقرة إل 
فكرة إعام ااناس .أن فى السماء قوة أزلية أبدية ترز ىكل شىء » وتسمع كل 
ثى : وتوبمن حكترا ء على كل ثىءء لخاء فولتير وقال : 

د إن الإنسانية لابد أن تكون قمد عاشي قرونا متطاولة في دالة مادية 
عالق كزاديا لزع واكك ولاقام راطة ادف والدارة فقيل أن 
:شك فى مساثل الدينيات والروحائيات ... وإن فكرة التأليه إبما اخترعرسا 
الدهاة الما كر ون منال-كينة والقساوسة الذين لقوا هر يصدقهم من الحقى 


١ والسضقاء‎ 


)6 لوهم الدابوار 06 هذا وأد ردد امار أس وأ“ال فس هذه الء بأدة 7 
تذليل نشأة السيسية ٠‏ وسياتى ذ كرهفما 5-5 


3 0-7 


هذه الفكرة التىنابع فيها فو لتير السو فسطائيين ماهى إلا جرد دعرىواهية 
عارية ع نكل داول يقربما من التصديق . ؤقد عر فنا أن مباحث لانج وزملائه 
وانترائها إلى : نطرية التو-«ي. .د وأصاد 4ع لاك أهدت على تصور فولتير 
والسوف_طائيين . وبأت من المسلم به عند الدارسين الموضوعيين أن ظاهرة 
القدين بوجه عام صاحبت ردلة الإنسان هن أول عرده بالجياة . ول مخل منبا 
فصر ولا عون ولا آمة يقل منرى بر جسون فى تأ كيد فطرية التدين : 

«لقد وجدت و:وجد جماعات إنسائية من غير علوم ولافنون ولافلسفات. 
ولكنه م توجد تل جماعة رفير ديانة , . 

وطذا فإن دارمئ تاريخ 00 م يكن همهم - كا ثرى من مباحثهم - 
الببحث عن ن ظاهرة ادن وجدت مم #توجداء وإما كان هوم اأبحث عن 
عات وده فير له ا نكاما وصرو مانا وجودها فى نفسه ؛ فقد كان 
حقرقة عدم ' نازع قيرأ|متصف»:ر إن وجدا نز اعم رأيئا عند السوفسطائيين 
وفولتير » وكا عئد الشيوعيين » فرو بزاع ساقط ب لأآنه لم يقم على دلول قط . 


المذاهب فى تفسير نشأة التدين : 


تتعدد المذاهب فى تفسير نشأة التدين ‏ وائتراب البشر من الإعات 
بأقه , نتعددا ظاهرا ٠.‏ وأوجر فها يأتى الحسديث عن أمرات المذاهب فى 
هذا الشأن ٠‏ 

: التأمل فى الكون‎ - ١ 

من البديه و المعقول جداً أن يكون النظر والتأمل فى المكون أد الطبيعة 
من المصادر المطررقة عند الباحثين فى أسباب نشأة التدين والإعان بالله . 
فالكون راآه الإنسان أكبر وأعظم مه , مصدأق هذا قوله جل فى ع.لاء : 
و للق السموات والآرض أكبر من خلق الناس للع 

واللكون 5 'رى ‏ ليس سا كذا بل ثتو الى فيه حركات منتظمة كحركات 


3-3 ,“ا - 


الآفلاك الظاهرية وحركات غير «نتقاءة كالرياح وااسحب واارعد والبرق 
والأمطار والميول وهو - برذ مدعاة للفات الأنظار ؛ وفسر ح اافتكن . 
هذه الحركات النى >س مها الإنسان يشعر ب وهو >س ما أنه ايس فاعلذ طْاء 
اذو أعمز ما يون أماءبا فليس هو قادر علل ونئف سركت الا لاك ,2 
ولا إسكان الر بم ٠ولا‏ [سكات الرءود ؛ ولاإخماد البروق » ولادفع الأمطار 
والسيول. ولا على تاظيف حرآرة الشمس إذا اثتدت . ولا تمدرل برودتها 
بل هر كائن حقير بين هذه القوى الغلاية القاهرة المستقلة عن إر اد البشر » 
المستارية عل قراته ٠‏ 

وهد' ! باامط 0 يواد لام الدهىة والإعجاب. م عه تفكيرة إلى ا سأوّل 
أرالدة ال عق مصدر هذه «المتسز ات الى لا حول ولا قزة له أماءها إلا أن 
اق بعضرا بالهررب «نها كأن يأوى إلى مذرة أو ظل شجرة تق بها 
ع القدةض .+ 

والتساول أو السؤال ينتبى به إلى أن ١‏ فاعل » ه-ذء الظواهر يحب أن 
يكون ذا فدره تفوق قدرات البشر ؛ لآن أددا من البثسر كامءأ دن كارب 
لايدعى أنه أمل لإحداث مذه الظواهر . وإذا ادعى فإنه لا يصدقة أحد ء 
إل لايصدق هر نفسه ٠‏ وهذ! العجز اظاهر عند الإأسان هو ربق الإعمان 
ه بلله » وهو سبب ااتدين من القدم لمق اشير القاثلين بوذا المذهب الغالم 
الألمانى ماكس «ولر . وقد استخلص هذا ارأى مر دراسة قام ما ول 
الأساطير والعاثيل القديمة ٠‏ وقد جاء دن بعده ن العاماء وعال كرف اهتدى 
الإنسان إلى الإعان بلله من التأمل والنظر فى ظوأهر امكؤن والطبيءة , 
وتأعطونى ل هلا التملؤل غيارة لامتداذنا المي و مد عردالله دران 
إذا قال : 

د الصراب فى هله النقلة الفمكر بة من الماده إلى الروح ٠‏ أنه انتقال عن 
اليكان إل المكرن 150, 


(4؟)اشين (13() مرجم سبق ذ كره. 


شه ا و لم 


قد أصاب الشبخ در ازأا [صابة . فإثنا مانزال إذا أعجينا بصنعة مانتتقل 
6 الإعجاب ممأ إلى الإعجاب إصاامها ١‏ وقس 5 التفكير قُْ المكون الإنسان 
الآر ل إلى ممرفة مكرن اللكررب وخالقه . والمعتبر فى هذا الوال إذراك 
الحقيقة الإابية دون الوضول إلى دقاثق الصفات واصائص المءلفة مأء 

ريرق المرحوم دراز أن الإهتدا. إلى الحقيةة الإابية دن خلال التأءلى 
السكاورن مصدرة النزاوج اين مبدأين سبال مما : 

غريزة عقلية جل عايرا الإنسان » وهى غريزة التطلع لغبم ما فى المكون 
دن عجائب وأسران 6 يتأمل الياقب أثرا أدبي راثعا ليقف على سر الال 
فيه . وحاسة وجدائية » وهى حاسة ااتذوق الذنى 1ا فى الطميحة من جمال و جلال 
وهذا شرح طيب جدأ ٠‏ ونضيف إليه إن التذوق وحدة غير كاب بل لاد 
من سبق الفهم عن [ال حر المقل فى الآثر موضوع الدرامة . 

التأمل فى السكون نوعان : 

إحن الدارسين يطاق على أ ذهب الذى تقدم 0 مذهب الطبيعة العادية 
لإن صا<ية د ما كس موار . كت عظاهر الطبيعة العادية البادئة ف تقر بر 
هكد 4 ٠‏ دبرى دؤلاء الدارسون أن مدهب الطريفة العادية هذا يقابله مذهفب 
طبيقى آخر » هو : مذهب الطبيمة الثعاذة المنيقة ويعزون هذا المذهب إلى 
الغالم الإجايزى 9 جؤه واس . لان جيفر اس ارى أن مظاهر الطميعة العسادية 
لا تتكنى فى إيقاظ فهكرة التدين والإهتداء إلى المقيقة الإلبية؛لآن سكرارها 
على الخواس يملبا مألوفة عند الناس فلا عماج إلى تفسير وعال . 

أقا الظواهر الغذيفة المهاجئة ‏ غير المنتظمة ‏ واعوارض النادرة التى 
إططرب 5 النظام العادتى : #الرعد القاصف ,)2 واابرق الخاطفا, والمواعاف 
و الامطار الغز برة والسيول البادرة دله اموا | كير وى قل المشاعر 


سدم 5ه صب 


يو لد الذعر اشدبد الذي به يظور ضءف الإسان ويتلمسن ميل الضاة با 
من ويتطاب قوة تحميه وتو بن صياته ؛ 

هذه خخلاصة مذهب جوفر نس» وقد ند سانا بعمارات من عندثا لأيضاحه 
على أن جيفو نس لا بنع دور الظادر المادية فى تكوين النزءة الدينية وما 
يعول على غير العاديه بشكل ماحوظ 

والمذهب الطبيعى بتوعيه . أوالذهغبان الطبيعيان الأذان قال موماكل من 
ماكس و جيةونس أشيرت حوهما ملاحظات لاداعى لذكرها كلما هنا؛ لآن 
هدقنا رضع تصوير موجن لقدم ظاهرة التدين وتفه_ير أسبامها فى مواجبة 
دهوى الشبوعيين الواضة بأن « الله » غير موجود ؟! 

ولكن اعتراضا واحدا أثرنا ذكره نتممها لأهورة » وه.و مال لآن 
يكون مذهبا طبيعيا ثالها بعد «ذهى ما كس وجيفو نس . 7 

نقد سائب : 

قد نقد بعضهم دسابائيه : مذهب جيةوأس بأن شعور ال هية والخوف 
من القوى د اعلوية » لا ييكفى وحده فى تفس.ير ظاهرة التدين . وأنه لابد له 


ممرن شعور آكدر يوازيه ويلطف من حدته , لآن الخوف إذا استيد 
بالإسان أهدر إرادته وشل حر له وولد عنده الوأس والقنوط ٠‏ إذن لاند 
لتحقيق الشعور الدينى من «هقاوم للخوف . وذلك المقساوم هو الرجاء والامل 
أجميل البسام. و بالخوف والرجاء يصبح المرء فى٠وثف‏ متعادل بساشمر فى ظله 
كل طاقائه وملكاتة . 

وهذ| مذهب #ود ٠‏ وول سديد من د سابائية» 82 نظر إلى قوله 
تعالى د يدعوانا | رغيا ورهيأ »والخوف وار جاء همأ حقيقة القد بن ااصحيح 
فى أرق مظاهره وأسمى درجاته ٠‏ فاتضسال فى اللكون يبعث على ارجاء . 
والجلال في المكون حم عل الشمقة واأخوفى . وهما 000 جاء والحوف - 
أشيه مايكون بالدائرة السكرربائية المإعلة » وهى لاتعمل إلابطرفيها امو جب 


0-7 كم 


وااسالب ء وإذا فصل أحدهما عن الآخرتوقفت تماءا فالؤر فا قال سابائيه 
يولد اليأس ويقتل الإنسان إذا ارد عن الرجاء ٠.‏ والرجاه ‏ وسدده ‏ يولد 
الغرور والإنخداع ولاصلاح الإنسان إلا خرف يقتل غروره؛ر برجاء يمدد 
إأسه, ويحيد توازنه وتعاذله . 


عذاء وقد أماب سا !4 2 أقد واقوم مذهب نيدو أس . وحوقوله 


هذا أسم الذروة العلمأ فى هذا الخال 


المذهب الروحى : 


إرجاع ظلاه_ة ادن إك سجبب روم ستى بضاد قُّ ظاغر الآمر إلى اذاهب 


التي أرجمتها إلى أسباب مادية . وعند التأدل والنظر تجد هذه المذاهب تلتق 
عتد نمطة واحدة ٠‏ 

لآن المذاهب الطديعية /لتى عزت ظاهرة التدين إلى التأمل فى 'صور المادية 
والأشكال ال-ككونية عادية : كانت أو عنيفة أو متعادلة على عو ما مر :ند كل 
من ها كس مولر وجيفو نس: وسابائيه يلترون إل الاعقتاد فى روح عظيمة 
7 الحقيقة الإلطية )و لا يفون عند الصور المادية الهماء . 
' والمذهب أو المذافب الروحيه تلتق ممع اذاهب الطيعية في الغاية الى 
انثبت إليبا وفى «الروحية» ويظور فى الفرق بينهما فى عر يقة الإرتداء فقط . 
أما الماية فو أدة ١ ١ ٠‏ 

فالىاهب الطبيعية تنتقل باالظاهرةالديزة من المادة إلى ااروح والمذاهب 
الرودية تلتقل بالظاهرة الدينية من روح إلى دوح فالمء] ل واحة كاري 
والإءتلاى فى ثقطة التحر ك أو الا بتداء ولسكن ميدأ الإنتقال من وح إلى 
و بقذف بسؤال حاسله ما هو الفارق بين الروح المنتقل »ثها والروح- 
المنتقل إامبا ؟ ! 


1 14 -. التفوس المقديسة ؟ 


بد الام م 


وكيف يكون هذا الإنتقال من الرو ح الأآولى إلى الروح الثانية 
ياترى ؟| 


وفى الإجابة على هذا السؤال . وضامة فى الشق الأول منه عاولات شى 
يفرق .ضما فى التفل.ف , ولذاك فإئنا نختار أيسرها فى الإبضاح وأبعدها 
عن التعقيد ؛ وهو : 

إنالأصل فى هذه الطريقة هىعبادة الآسلاف أو أرواح الموتى: ويةول 
أصواب هدا اراك ل الإنسان الأول تكرنت عنده عقيدة من هبدأ بق كان 
أحدهما سدمأ لقالا 


الميدأ الأول : أن شردًا لا بكرن مق أده ٠وارات‏ على هذا الميدأ 


الوقى . 

المبدأ الثاني : أن الشىء لا بكو ئ لاثىء . و بذلك اعتقد الإنسان أنالروح 
بعد اأفصاطا عن الجسد تصبح روعا خااصة له وجود مستقل ءر:#ى وجود 
الجسد» بل هو وجود أرق , لآنه فى حالة تلبس الروح بالجسد لا ت.كون 
روح روسا خااصة ؛ ولذلك تسمى « النفس ء لانها حكومة عادة الجسد , 


واحك انفصاها تسدةل بالوجود اأروحى الخالص زور و جود خالد له بطرأ 
عايه عدم . 


هذا الذى ندم صاح لتفسير عيادة الأسللاى أو أرواح المونى 7 م 
كانت م حلة الإنتقال من عبادة أرواح المرتى إلى الإيعان الرو ح العظمى 
ه الحقيقة الإطية » فنا لم يكن الإنتةَال من «مادة إلى روح » ك فى المذاهب 
الطبيعية . بل كان الاثتقال من روح إلى روح . مى ررح كان ها تلبس 
ياود في زمنها. إلى دوح حااصة لم تلبس بسك ؛ وهى «الحقيقة الإغية» 
مدركة على نحو من الأ نحاء . 


وأعواب هذأ الايجاه اذو عونل ق أداة ( الإثات ويجال التطبيق 4 فن 


سد لاء# لم 


أدلة الإثبات ظاهرة الأحلام والرؤى ؛ فبى شءبة من شعب الحياة الروحية 
الخالصة قوت الاعنقاد إمكان وجوه الروح بعد الإافصال عن الجسد 
بالموت2*؟؟ أما فى مجال التطبيق فقالوا إن عبد '-كوا كب لم يعبدوها إلا بعد 
أن تخيلوا فيها أر وأحا حية عافله177©. وقد تبنى الفلاسفة من بعد هذا التخيل 
ودقوا به إلى درجة الاعتقاد » ولم برتضه حجة الإسلام اخزالى ونقده نقدا 
وجيما9؟ , 


وتعزى هذه الاظرية «١‏ النظرية الروحية » إلى فيلسوفين كبير بن : هرا 
تايلور وهربرت سبنسر ء وتايلور هو أول من قأل مها وتا بعه مسر فى شىء 
التمديل . 
ومهما |تسع مجال التطبيق أو تعددت أدلةالإثرات فإنها فجملت,اقد أسفرت 
عن تسكو بن الاعتقاه ى أمر إل ؛ 

' الآول: أن ف الوجود كائنات عائلة لامع عليها الحواس ءسواء| كانت 
فى الأصل أرواعا إنسانية انفصات عن أبدانها . أم كانت مند المدايةأرواسا 
مستقلة . أم كانت روحاً أجل من ذلك وأسمى . 

الثاني : إن هذه الكائنات الغيبية قد تنتصل باإعالمالنفسى أوالحسى منالناحية 
الإنسانية » وتترك فيه أثر! عن آثارها المجيية . 

, ومن هذه الاعتقادات توصل الإذسان إل الإيمان به الحقيقة الإلمية‎ ٠ 
عق !الوم النظمى داك القدرة الخار ا زإى خاقك الكت رمن فيه‎ 
وما فيه ء وهى وراء كل التذيرات الى "عدث إما منتظمة . وإما مفاجة: أن‎ 
ولكل مخلرن غالق دو‎ ٠ فلكل مصنو ع صائع‎ ٠ الشىء لايؤون عن لاثثىء‎ 
. الروح الأعلى » أو د الله » جل فى علاه‎ 

0 (هع)انظر « نشأة العقيدة الإهية 6 لامقاد ممع نقد وجبه له )0 5 


(د") الاين )4ى للمرحوم دراز مرجع سابق 
600 نهافث النلاسفة ل ة) للامام النزالى . 


ع وها 


0# المذهب التفدى : 


المذاهب أو اذهب التفسى ف السكشف عن أسباب ظاهرة التدين 
والاقتزاب من إدراك , الحق لس ة الإطية قا ثم على رفضصٍ م قم من مذاهب 
ظبيعية وروحية ٠‏ 

وقد ذهب هذا المذه ب كل من أوجست ساباتيه ؛ ومنزى برجسون مع 
اختلاف فى بعض التصورات 

وتتاخص نظرية ساباتيه أن العقيدة الإطية تتولد عن بعض الملا حظات 
النفسية وبخاصة عن #ربة الإرادة الإتسائية مع الأؤثرات الدارجية النىتهدر 
قبمة الارادة ‏ أحيانا ‏ فيختلف ماير يده الإفسان ويقع مالا يريده . 

ى أن تخلف مايقصده الإنسان ود فى طلبه. يترك فى نفسه أثرا قويا 
بأن فى امحيط الخارجى عن الإأسان قو و رف تقف أمام إرادات الإنسانفإذا 
وافقت إراذتثما إرادائه حضل المطلوب . وإذا ل يرافق إدادما اكرام 
الإنسان'. ٠‏ 


٠‏ وما براه ساراتيه قد أحس 4 أعرا بى قديم فى إساعة ووضوح فقدمعل 
هذا 00 2م عرفت ربك ؟ قال : «باختلاف ااظنونء أى أن المرء يعتقد 
أو يظان أن شيا ما سميكون راف أسيابه ٠.‏ ثم ياجأ بأن اعتقاده أو ظئه 
تخلف » ووقع ما لم يكن فى الحسمان . 

ومع بساطة ما عبر عنه الأعرابى . ورجازة ماصورما به نظرية سابانيه 
فإن هذه التجربة تكشف عن حقيقة عظمى لا تم تت حدس . :أ القيقة 
ماثلة فى أن هذا السكون :سير هإرادة | كبر من إرادتناءوتسيطر عليه وتوجهه 
رضبنا نحن أم أبينا ٠‏ ظ 

ومع الك الإرادة قدرة هائلة جيارة تسح قكل ماعداها من قدرأت إذا 


11 ة‎ ١ 
٠ وقمت فى طريقما‎ 


م بقث" اله 


ووراء تينك فوة قاهرة جيارة هى ١‏ المقيقة الإلطية , أو هى : «اللهء 
زب المالمين . 

وعن هنا يأيين 0 الممدأ العالمى الذى مضع له الانسان لبس هر ذلك 
السكون المادى (لأن اامكون غير عاقل) بل هو الرو مح العالمية 'اتى تديرء .ذلك 
أن القرة العافلة لاتحضع إلا لسلطان فر ةعاقله أجل مرا تسيطر علبرا وعلى 
العالم بأسره على السواء ... فلا ملك الإنسانية إلا أن #دطع لمذ! الساطان 
الأعلى 1 

أما برجسرننفاصة ر أيه أنظاهرة 'نتدين, الإعان بالحقيقة الإلحية ولدثها 
حاجة الإنسان إلى التعادل والم زان بين رغيات الدرد ومصادة اجرعة , فلم 
يكن الفرد ليضحى ببعض رغياته حارما مثها نفسة عقدما مصلحه اجماعة على 
منافعه إلا بتصود أجل , أعلى عن المحافيزه عن حقوق اماعة ومن هذا ثولدت 
عقيدة الإمان د بألله » زرهر أهل التضحءة والطاعه . 


ثارية ديكارت : 


ومن شعب الأذهب النفسى فى تعليل ظاهرة ااتدين أظربة ديكارت وإن 
١‏ يقدمرا هو لتعليل الظادرة بل قدمها كدليل على وجو د الله -سبحانهرتعالى- 
وخلاصة نظريته أن الإنسان إذا قارن بين النقص و بين (.كال الذى يسعى 
هو للحصول عليه » وبين الكوال المطلق . فإن ذلك يقوده ‏ ضرورة- [إك 
تصور الرقيقة الاطية . 

لان فسكرة السكال ااطلق ليست فكرة خيا'ية ولا اختراعا ولا فرضا . 
بل هى ضرورة تفرض لسرا على كل العةو ل . 


فوى -حقيقة لابن ل مل مصدن :5 
ولا دوز أن يكون مصدرهأ الحم ؛' إن العم لاعقق الوجود 3 3 أن 


الصهر لاير لد مزه عاد إيحان : 


دا ؤم لله 


ولا >وز أن يكون مصدرها اانفس فالافرس هى «صدر اانقص الذى, 
يحاول العملا التخلص 8 

ضْ سق إلا أن نكر صورة #لعسكيدة على هرآة الدفس من حقيقة إ يا د 
خارجية هو" ماده اله كال المطاق وممدره»؛ وه المثل الأعلى وهذا المثل 
الأمل هوه الله ٠.6‏ 


ومؤدى قول ديكارت يلتهى بنا إلى ميدأعام أدرك الإأسان منذ جر 
التاريخ الإنسانى وإن عبر عنه ديكارت تميير | فاسفيا . ذلك المبدأ هو عاولة. 
إسناد المقائق إلى من يناسيبا عن ١‏ الفاعلين » وهو ميدأ , السبيةء أوقانوثما 
المعررف ٠‏ ودصداق هذا أن ديكارت سه م برض أن بكرن فأمل ه الدكال 
المطلق » الحدم أو النقص الكامن فى النفس ٠‏ واهتدى إلى ان مصدره حقيقة 
زيحابية ليخرج بهذا القيد ( العدم المحض ) خارجية » لبخر ج مبذ! القيد أن 
النفس هى مصدن الم كال ٠‏ وعال عل.م صا سحية العدم واأنفس لآان كرون 
واحد منبما مصدرا لأكئال المطاق بأن امدم لايصدىر عنه وجود وأنالئفس 
الناقصة لارصدر عنبا ول مطلق ؛ لأآن فاقد الثىء فى الحالتين أذ كورثين 
لايعطيه . وهذا قاثون ثابت من قو افير الواقع والمقل . 


ترضح ليا وذآأ الفيم اصورة أحك كول ديكارت “س4 قْ الإستد لال 
المباشر على وجود الله مستخدما مبدأ أو السمجية : 


0 أنا أفكر . فنا إذن- موجوم , ثفن أو جدنى آأرهن خاقنى ؟ [ أنى لم 
أخلق نفسىءفلا بد لى من خااق . وهذا الالق لابد أن يكون واج بالوجود. ' 


وهو الله بأريء كل الريك 5 


(مم) قسة الإعان بتعرف يسير (-20) . ' 


> |" سه 
المذهى الأاخلاق : 
يعزى هذا المذهب إلى الفيلسوفى الآلمانى عماثوي ل كانت وله فى تقرير 
هلا المذهب شرح ليس بالقصير وتأمل أن الخصة ئُْ عبارات مو جزة عاشيا 
الإطالة ٠‏ ومن برد 0 بطلع على كلانه فلينظر: قَْ 7ه ٠‏ 
وذ المذهبشبيه ذهب ديكارت الذى أوجزثاءفما “قدم . وخلاصة مذهب 


دكات » أو النهاية الى انتهى إلها من شر وحه المستفوطة نصورهافما يأنى : 


9 إن ف اتنا 57 أو دستورأ أخلاقيا فطريأ سس به دي الأطفال 
ريثك إس دجس ؤون أشياء واس ة فون أقياء ( ويفرقونن بان ما يحب أن يفعل 


. وهذا القانونالأخلاق(الأد. )له منالقوة وااسلطانماللقا نون اطبيهى 
فى التعبير فىكل منهما عن شىء موجود . ( خسن الصدق وقبح المكذب وهب 
كان من أحكام القانون الاخلاق الآدبى يمبران عن شىء له وجود مثل 
أحكام القانون الطبيعى كتمدد الحديد بالحرارة ونقاصه بالبرودة )40 . 

ه القانون الأخلاق يسعى بنا لتحقيق ١‏ اير المطلق » والحياة الدنيا 
لا ننسع لتحقيق هذا الاير المطلق » فلا بدمن حياة لاما أي يم فيبأ هنا التحفيق 
( يعنى الحياة الآخرة ) وبريد بالك.ير المطلق انتصأن الفضيلة والسعادة على 
الرذياة والشقاء . 


ه وبعد تحقيق الخير المطلق يءق من مطالب العقل تقرق ٠‏ الخير الأعلى » 


الذى #وذع فيه درجات. المؤٌ مس والشقاء 2 واأسعادة و الغعيم عل حايبديب 
الاعال والبواعث والمقاصد ٠‏ فلا بد إِذن من ميدأ أعلى ةق هف ذا 


لهم) ينظر قصة لنلسفة لول ديورانت (54؟) والدين لادرحوم دراز ١ة4١)‏ 
3 00 قله زبادات دن عندزأ للايضام ولاءءان 0 


١ 
الثر أزن : 05 مضع الطميعة لإرادته وأصير فى قُْ صر فاته علىرفزقا ون‎ 
عادل 0 وه ذاك / المبدأ الأعلى ( إلا 5 ا الصطاررعة والإأسان جردا ) ا زهو‎ 
ْ 28 د أبن عالى‎ 


نش 4 عار بي كانت بدكارت : 


هلو خلاصة مو جزم 0 و دل أن ون أميقة ودافية ,امسر أد : 
وثقدابه نظارية 8 أت > ينظر بة د دكارت 0 أن ايهال المطلق» د ديكارت 
يناظر . اير اللأعلل عند كال قزق انعا كان فق أن ديكات يرجم 
قافن إلى ١‏ الخفس ١‏ و د كانت , يرجع تاسفعة إلى . العثل + لذلك. نرى 
كلت : أن و وجود إلذات الاطية : أبس مو ضوع عم ومدعرقة ديك شت 
بالبرهار أر التجربة بل هر ١‏ إعان عقل ؛ .كم اعقل به لدعم فكرة 
الأخلان أو معقولية الأخلادو4:2), 


وعل كثرة ما وجه إلى مذهب دالت ء مرنبي تقرد فإنها اتصبت على 
المقدمات الى وضعبا . أما النئيجة فصحيحة ما ترى ول يناز بامئمف قط , 

و شفع لمكانت راغيره من الباحثين والدارسين أن «الحقيقة» الب دارت 
حوطًا دراسا ,م لكوم ولاقام هى ١‏ الحثيقة الإلحية . كل توم اأشدس 
نا أدلة وراهين دمنازع صدرواعنها تقرير تلك المقيقه وإقامة الآدلة 
والبراهين عليها . و ١‏ الحقيقة الإطية » أعظم حقسائق الوجود . ف.كان 
الاختلاف فى رسم الطرق الموصة إليبا أمراً وارداً بل هو الواقع الذى 
لامناض عنه ١‏ ذ. كال الله وجاله وجلاله فرق كل المقول والعلوم و المدارك ' 
لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأ بصار وهو الأطيف البير » . 


ود مهد جيجه جح" 


(1 )هذه الداهب اآثى رصدناها ل مخل واحد منها مي نقد . ونخاسا مذهب 
دكاتو دمن سهزات أسكافى بإرادها ورحدها دون الإإطالة فى ذكر النقود ؛ لإان 
هدفناأ لندازلي على أن اطقيقة الالة ناأث حقيا من الإدراك , الذروع وأيست قن 


ل 0 


11م #مية ٠‏ الاجماعى 4 


يتسب هذا اذهب إلى عالم الاجتماع ا ممروف ددركم ٠‏ وهو مذهب 
تذكره لأنه واعدة من الفلسفات ال ظورت ف تفسير أسراب التدين , ٠‏ إن 
ان-صاحيه آل قبط به إل 06 مظاهى الدناءة لوولد عزيا أ ى ظاهرة عر فيا 
الإنسات منذ أثقدم المصور . 


قرو بعد أن ميد الول مع أظر به بادمًا با بالتوقم وهو إلاقب لسري 
لانه يفترض أن ا-كل أسسرة اقب جمعبا عند الإثسان الأول ٠‏ وتمتز كل 
اشر اهمأ وود أن من حمل شارة اللقب يتهير بغضابا فى الحروب|. 
و كان الئاس >جتمءون فى مواسة خا سة عم فرحة ووضااخيية انه ونفيرا أنفسم 
ويطلقون المنان طش ركترم العنرفة على دقات الطبو ا م المزافيي حي 
يسابوا بالذهول الذي يفضى بم إلى انتماك سياج رمات اجنسية ال كانوأ 
2 حياهم العاديه عدترموما كل الاحترام وقد يتسيون هلا 0 تطرر الوطير 
إل حضور روح الاجداد . فنا منرم أن الذى يدث كان ف عن 
أاسرارها: 


ويمخلمون من ذلك كله إلى تقديس الاجتماع الذى وقمت فيه تلك 'لنشوة 
الشيطانية لأ نكل نفس الساخت ف ذلك «الاجتماع من مقر مانها ومشخصاما 
الغردية ورافحت ف 8 شخصية وأعددة هي و ذلك الاجتماع 1 ونا صارت 


مكارأ ضور دوركايم أصل التدين ٠‏ ققد بدأ ب4 من ٠١‏ الدنا.ءة 2 وانتهى 4 


إلى د عباد: الجاعة نفسها » وهى راقمة أنها تعيد غيرها . 


ودود؟ا- م أدل رأيه 57 2 عصود ا زدمار المعرفة 0 وانتشاد مذ اهب 
وفلسقات 3 ىق تصور اذاي اند ن 2 عصول الثار جه م القديم قا كله 
لبا وقال ما قال عل الحو اللنى 5 : 


دواع 
والملياء قد أشيعو | مذهيه ثقداً بل ثقضا ؛ لأانه ادرف بالحقيقة انحر افا 
لاإصدر عن من له 02 من عقل 5 أو اصيب دن سياه : 
ولا غرابة قُّ هذا فدوركايم عراق 2 اليرودية ٠‏ فلا غرابة أن شولك 
ما قال 1.دمة المخطط الصريونى فى تدمير الآخلاق وتحقير الدين بتحقير 
بواعثه ومصادره وكل إناء بالذى فيه ينضح كا يقول المفل . 


مذهب الوععى الكونى : 


ويرى الأستاذ عماس المقاد بعد أن ألم مخلاصة مر يمة الآراء ف التعر يفف 
وأسود لاباسكر ولا إسديعد مع جوان أن إسلمدك غيره من الآراء وهذا أأسهسه 
الذى يذكره المرحوم "مقاد ترى أن غيره من الأسباب الصحيحة أو التى 
بقل الجللان حو لبا ثر جنع إأية 0 اخ إذا عورم فهى منبثقة 50 


إنه : الوعى المكونى ٠‏ هذا هو السبب الذي ذكرهالمرح<ومالمقاد.ولاح 
باللوم على الياحثين الذين ' متدوأ إأمة وكان الى أن ممتدوأ إليه د 
أظبر الأسباب . يقول رحمه الله : 


0 فلابك من صلة للد المكون وبين كل مو جود فيه ولايد دن أن مرج 
هذه الصزة باألوعى والشعور مدي كان الأوجوة دن أصواب الوعى والشعور :0 
ومن العجيب أن يعرف العلماء شيعا يسمى الذريزة النوعية » بل شيمًا يسمى 
فريزة اجماعة ولايعرفون شيمًا يسمى الذريزة السك نية أو السليقة !امكو يه ». 


دن افق أن الصاة لليقه المكون وهر جوداتة مائلةفجميع “و جوداتى: 
١ 5‏ : 7 8 
ودن افق ان الوعى لاخلى من ترجمان لبذه الصاة لا همره العقل لآنه 
سابق 4 ل يط نه ؛غالب عليه 0 9 


(5غ) الله زه" ( وعابمدها 3 


- ورج ب 


والرعى الكو فى 5 يرى العقاد ما قابله لاترق. وسلطائهفوقمدركات 
المواس جميما » وفوق مدركات النفوس والمقول والملكات المدركة وأن 
هذا الوعى المكوتى هو الذى قاد الإنسان فى مسألة ؟ديانات مذ أقدم 
التطور . ش 

فالدياثات فى كل قبيل :ترجم هذا الوعى السكونى منذ القدم , ومثله يما 
تشاء من الرموز والعيارات . 

هذا ما ارتضاه المرحوم العقاد . وهو فهم صائب ولايقف ما قاله العقاد 
عند حدظاهرة التدين» بل جوز - تعميمه - فىكل ال صال فيه ف.كر الإفسان 
وجال فى مجال المءارف والعلوم ؛ بل والاداب والفونوماصحمن الفاسفات 
فى كل غهر ومهر ٠.‏ 


المذذهب التعليهعى 0 


فى المذاهب المتقدمة ترى الإنسان قد وصل إلى د التدين ء بنفسه هن 
خلال التأمل فى 'اسكون وربط المسبيات بأسبامما , وما أشبههذ امن الدواعى 
التى قيل [نا هى أوجدت ظاهرة التدين عند الإنسان فى عصوره الأول 
كونية كانت أو روحيه أو نفسية أو أخلافيه أر اجئياعية » و التدين على هذه 
المناهمج هدف سعى إأيه الإنسان 5 إسمع هو إليه ٠‏ 

وهناك مذهب آخر يقابل ”لك المذاهب جميعاً نرى فيه أصما 4 أن الدين 
عرف عند الإنسان فى كل المصور عن طر بق ؛ التعلى » من الوحجى الامين 
الذى لم يخل منه عصر ولا أمة من عبد آدم إلى ختام وسالات السماء.فالذاس 
لم يعرفوأ رهم بنور العقل » وللسكن بنور الوحى وهديه . 

والواقع أن لامنافاة بين هذا الأذهب ١‏ التوقيق » وبينماعداهم: مذاهب 
اجتهادية . لآن دعوة الوحى لانحجر على ركه الفسكر والعقل ٠‏ بل غى 
أدعى لإثارة الفسكر والعقل » و كثير من صوص الوحى استحثت العقول 


- #15 ب 


على البحث » والنفوس على اتأمل , والمواطف على التدرك »؛ والفمكر على 
العمل فرئاك 1 مشترك بين امدعب الاجتهادية والمذهب التعليمى . ولا 
فى عنا هنا أن رسالات السماء كأ أنت تمدث بينبا ذترات تاول أو أقصر +٠‏ 
وما سدله ااعلياء والْد! أرسون ف المهر الحديث من أوضاع اليا آل والشعوب 
البدائية بع كن أن الصاة بين هذه اأذاهي مما الم فى إحض الذواحجى وأن 
الفمكر الإنسانى قمين بأن يتجه نحو , المقيقة ول » حتتى دلو لم بوجبه 
إليبا وحمي . ولاقاده إليها رسول ٠‏ وادلك 'لتق قرار العقل ١‏ الواعى مع 
أحكام الوحى من أن الإعان , بالله » طرورة 0 مثلما هى ضرورة من 
ضرورات الوحى ٠‏ وححقيقة ة لاتستقىم الحياة بدوما واعقيدة التى مم عليرا 
الثقلى والعوّل هى من أر سخ العقائد على الإطلاق - 


مودق قُْ المذاهب الشارحة : 


0 ل 


المذاهب القار <ة لمنمأة ظاهرة التدين التى قدمناها عنتارة من جملة 
مذأهب ف ددا المدال . أن هزاك من يقُول إن سإب ظاهرة التذين هي 
« السحر ء ؟ ومن بشقول : [ن السيب فيها حاسة دينية مر كآبة في مشساعر 
الإنسان . ومن يقول : إن العقيدة الدينية غذاء الروح مل الطمام والشراب 
ف تغذية الجسد ء وااروح ميالة بالعابيع - للبحث عن غذائها مثل السب ٠‏ 


والحمدة أو المرت.كز العام الذى استندت إليه جميع المذاهب الشمارحة 
اخشأة ظاهرة التدين هو المحاولة الجادة للتعرف على ؛ سرب :هتاسب الوجود 
السكونى كله . أو هو عاولة لايحاد , الإنسجام » بين حقائق الكون وبين 
عقل الإنسان ومشاعره وثليه ٠‏ نةانون ١‏ السيبية أو العاية » هو ااناظم أشتات 
ما تفرق من مياحث وآراء ٠ظاهر‏ فى بعضبا ؛ وخ فى يعضما الآخر , 

وند وقف الفسكر الإفسانى من حقيقة الكرن وا-لدوادث العظمى الة 


تر فيه مما هو فرق #دبير البشر وقدد انهم عدم مو اتفب 3 


11# اسه 


وقنلياء الدين رون - وهذأ مم أو أكون وماعرى فيا من و أدثك 
تظمى علو ةلله سيحايه . قبو سيدا وملئها . ولاسبب ولاعلة لا وى الله 
يارىه المكائنات .6 2 


والخصوص الديزية ما ارة على هذه الحقودة َ وقيبأ من الآدلةر ابر أهين 
مالايمكن دفعه أو الوقوف أمامه . وأن أداة الخلق والتمكوين كله د كن » 
إذا قعضى أمرا . نإذا قال ء كن ,2459 كان فى المال ما أرادأنيكون. وعلية 
الملق. الاطى كثواف على ثلاث مقدمات : 


ه عليه اط . وإرادنة المخصصة ٠‏ ودر له المرفذ: لما أواط يه عليه » 
. 0 5 58 ألم م : 
و حتصدرك 42 إرادب لين المطلقة دن أيه فوود تقر من علورأ سن مصيادر 


أخغرف :. 


ه وافلاسفة الإطيون ( اممؤمئون) يذهيون هذهب علماء الدين فى أن 
السبب الضمر ورى والئوا ى فى غاق ال.كون وما فيه ومزفيههواقدجات أدرته 
ولمكنوم مختلفون مع علءاء الدين فبقولون إن الخلق لايفع مباشرة من لله » 
بل إوجود وسائط فى شكل عال أو اشاب , 


ذاه اق العلل والاسياب : وهي وير 3 وجود م يشل فت ماما ناير 
مباشر أ :. ؟ ! 9 ش 


والأسياب عندم ؤارة بطبعرأء أو بدلة رمأ أو بشوة مودعة يرأ أو جبت 
حدوث ما ترئب علييا ٠‏ وعلياء الدين بردون هذا القول وبرددن أن المؤثر 
الحقيق 56 شٍ شو ألله 0 والامدبات عرد علا مة وسابيةء لاقدرة لماعل التأ ثير , 


وفى ذلك يقول يعضبم : 


م4( بعض العاماء يقول إن كلذ « كن » تحقيق للارادة غير مشروط أن يقول 
وكن ع في أرند شيثا كان على الوجه لدى أزاده يدانه . 


امرسما 


ومرب يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة 
ومن يدل بااقوة الاودءة ؤ ناك بدعى فلا تلئتفت. 


والخلاف ببن علاء الدين والفلاسةة الإلخيين رعا كان سير! 5 ترى . 


أما الفلاسفة الماديون » ومنهم ماركس والشيرعيون فلا برون لامكون 
خالقاً . وبرون أن اللكون هو الذى خاق نفسه » وهذا باطل عقلا وعليا 
ووانما . لآن المعدوم لايؤثر فى نفسه بالوجود . لآن تأثيره فىنفسه يقتضى 
كونه مخلوفا قبل التأثير وهذا لم يقل به أ حي الماداون أنفسوم.و[ نما كان 
اطلا آنه فوم مزهت جلا - أن اأذىء كان معد وما فوج ودا قر قدو اده 
ولايوجد عقل مما كان حظه من الوغى والإدر اك بسل بوذهالدعوى المشمكرة. 
بكل قراس . 

وبعضهم يقول إن اللكون خلق صدفة . وهذا القول يعادل أن النكون 
خلق نفسه فى الغرابة والاروج عن ٠‏ المعقول »و : المءلوم » وكدلك عن 
الواقع أن أبسط العقول وأدناها ذ كاء يشمكر كل الإذكار أن يرى 
مثلا ‏ مثلًا مرسوما علىورق وبقال له: إن هذا المثفث لم يرسمه راسم و [بما 
اثلث رسم نفسه أو أن هذه الطوط و الأ بعاد مآ لفت وتضامت سكذاعن 
طر بق ١‏ الصدفة ؛ فإذا كان هذا بالنسة إلى د الاثلث » فكيف عن يقول : 
إن اللكون خاق عن طريق «الصدفة, مع ما في هذا السكون من نظام و[حكام 
وأسسرار ودقائق أممرت كول المعقلاء» ومفت فرق كل الممارف والعلوم ٠.‏ 
ومئها ما حير العقول جميعاً » وأعبر الم والعلماء0©)©, 


سؤأل هدذ! موضغه : 


5 شور ف تفي ك سؤال ث ولارد أن شور ٠‏ ؤدن رجاه أن شور ٠‏ ذاأى 
السؤاو مؤداه: 


(4) سيأ لهذا بيان واف قرياً إن غاء ال ٠‏ 


ومس 

[ننا تحن - معاشر المؤمدين ‏ رفضنا كل الرفض أن يكون الكون أو 
للأد: على ود تعبير العليانيين والشير عيين 1 خاق نفسه . واستئئدنا فى هذا 
الرفض إلى تاعدة وهى أن الثى: لا يمسكن أن ,ؤثر فى نفسه بالخلق والايحاد 
وهولم يكن موجوداً رثلنا إن كون الدىء معدوما موجودا فى وق تواحد 
مسةحيل عقلا . وأن كل مخلوق لابد له من خالق متقدم عليه هذا ما قلناه » 


50-2 : ردج مسجم عه مع سسسب م سوسس الم 

بلليدة حق 8 أفليس من ق المادبين أن بواجروثا فس المشكله ىُْ مسألة 

أل داس : ' 

أزلية الله سبحانه ‏ إذ كيف عدم لئا أن تمتقد أن ,اله خااق غبر طلوق,؟ 
5 : يف صح لنا أن ق غير مخلوق 


وماذا تقول شم إذا قارا : ٠‏ أن دءوام أن الكون +ااق غير مخلوق, س 


قرلنا : . إن الله خالق غير يلوق » فا 'لفرق بين 'لقولين إذن؟ 


وجواب هذا أوانه 4 


تادر فقول 0 إن الفروق بين عقيدنا ودءوام أوضح دن الفيس قُْ 
رائعة الثبان ٠‏ وهذه الفروق تر ججمع إلى علق اعتيارات ولوس لاءتمار واحيد, 
فنا ررق ترجع إل 0 كر بر المماط 3 أعنى - هنأ لخص وتحديد أطراف 
الدعوى أو اأقضية عند نأ أحن معأشر ا مو منين ٠)‏ روعول عميك اماد وجبلا”ء 
العلمانية . ومنها فروق ترجع إلى « الوضع الاستدلالى ء أو المركز اله نوتى 
بلغة الغامين المماصرن 0 


فالدعو يان وإن بدتا متكاسشتين أمام النظرة الساذجة اعجلى فإبما جد 
عتافتين عزك الدر سو افوص 0 فلنظر فيهما من لال الإطار ذى الجنأ دين 
الذى رعوياه منك فليل وهو: 

خس الدعويين من حوايك حر بر المناط أو المقابلة اليك الأطراف 3 


ه لخص الدعوبين من حبيث الوضع الاسئدلالى أو المركز ااقائ, بى . ي 
أسلفنا . وبالله اتتوفيق ومنه السداد . 


“ا إن 


أولا :من ميث تحرير المناط أو المقابلة بين الآعا رأف : 
تختلف الدع يان بهذا الاعتبار أختلافا بينا يتضم لك من خلاله أن 
دعؤى المادبين من علدانيين وشيوعيين لا تصلح قط أن تكوز طرفا قاهرا 


لعقيدة الأؤدئين . بمان ذأك فى از : 


1 يم أن أنه ف عقودة اأؤ هنين يدبا خاق السكون إلى 7ع ) هو 
أهل للخاق 4 

#ل أما المادة أو اللكرن ف دقوى الماد بين فلم د عي أ: مم خلقت حسمأ 
ولا مإك وى راد الاب نه عن هذه الدعري 5 وإعا درون أدعو ! ها هده 
الدعري 0 وعى خراسأه لا كم 6 عمياء يه مهس ؛ ضصماء لا أسميعم ٠‏ جامد 
لا تتدرك وبليدة ا لجس ولا تشور عاجدزة لا قن عل ويه 

س :إن أادة 5 المكون قف عقيدة أاؤمنين هى دلول الدعوى وستدها.ء 
وبراهين صنها الساطقة بأفصح بيان ء.و أجلى عبارة . ء' 

سس أما الاده 3 المكوان ف دعو المأذيين 01 0 دوع الدعوى « 
عدم 4 و لل الداية عند قوم ؛ هو الدورى تمك آخرين مفور إل د هل 
١0‏ وجوه 8 

إن المادة أو الطبيمة هى ١‏ المهرفة  »‏ اسم فاعل ‏ عند المادبين » 
مع أن « اعرف 4 واقع عليبا 8 وقأاهر ذا. 

م 9 اماد أو الطبيمة هى 8 صر فة 3 امم مفودول د عوك المؤمنين 
واممعرن هو ةو لَه و جل فى علاه . 

فها أل عرق فروقا سول متباينة, فى الدعويين 7 قو ورسوخ فى جاب , 
وضعف فى جاب آخر . وثلك القوة» وذاك ااضعف يظبر ان الك بوضوح 

فى الوضع الاسةدلالى لسكل علرمأ ٠‏ ش 


ا 0 


ثانيا : لخص الوضع الإسةد لالى أو المركز القانوى لكلتا الدعويين : 


الظاهرة المتنازع حرطا : 

من البديه أن تقول : و إن الظاهرة مو ضوع الذزاع هي : الكون 
أو المادة أو الطبيعة 4 ٠‏ 

فندن . معاشر الؤمنين نقول : 29 إن خالق الكون وما فيه ومن فيه 
هر و أله 5 جل فىعلاه . 

والماديوث يقولون : وإن المادة خلقت نفسمأ وخيلقت مأ فيمأ د»ن فما»؟ 

ومن حيث الوضع الإستدلالى أو المر كز القانونى فإننا ملك مات 
الآدلة والبراهين عل صمة و عقيدتنا 5 


أما الماديون فل« علكون اقيرآً ولا شلا على صية دعوام : فدعوام 
معر أ هن كل دليل ٠.‏ وهدن أية جيه 'تصدى طم «صودرم تإنهم مرعارن.. 
ما يتكشفون عن بطلان تلك الدعوى دون الاحتياج إلى أن ينتقلوا إلى 
جرة أخرى 

وبحن ا معاشر المؤمنين ح ملك أمامهم وعين من الأدلة 0 


هِ الذو ع الأول . أدلة هجو مية ساحقة : 


0 والنوع الثابى : : أدلة دقاعية ساعقة 5 
والا اديون لاقدرة هم على أن يقفوأ أمام أى من الفوعين م 0507 


ولا بقدروكت أن يفوا ما الآداة اطجوهية المقوضة لدعوامم . 


وهم لا يقدروت أن يقذوأً أمام الآدلة الدفاعية الناصرة لعقيا تنا . 
رز ؤس النصوس القدسة » 


تارفانة 


ماهى المادةٌ : 


المادة فى ماله وجود هوصوعى خارج الذهن »اوهى مايدرك بو حدم 
من المواس ؛ وقد مى بنا هذا الممنى قبل ذلك مرات واتكئنا أعدناه ارتب 
عليه هذا الدؤ ال . 


5 فى أقسام المادة : 
للمادة فسمان كبيران أحدهما متذوع إلى ثلاثة أنواع . أما فسماها 

سمه اماد 7 العضوية أو لخاد وضابط هذا القسم أنه :ما لابشسو 
ولا يتكائر زلا ير الد) ولا بحر ك حركة أحرة أو 0 ماليس له إرادة 2 
وقد تعرف يألها « ا١-كائن‏ غير الحى » . 

؟ - المادة العضزية أو ١‏ ا-كائن الحمى , وأنواعه الثلاثة هى : 

١‏ ) هايمو وإشكائر وليس له إرادة ولا إحساس 8 وهو 8 الشات» بكل 
أمنافء . 

(ب) ماينمو ويتكائر وحس وليس له م عقل ء وهو ١‏ الحووان » من 
ماشية ودراب وزواحف وطيور وأساك وهوام اخ 1 

(ج) مايضهو وتكار وله عقل وإرادة حورة © زهو <١‏ الإنسان» . 

ترتيب هذه المواد» ثرتيبا تنازليا : 

دين راد را تاب صور المادة تمنازليا تأتى عل هذا الفسق : 

. , الإنسان‎ ٠ 

ه الحيوان . 


ه الشيات .. 
ب لاد 5 


5 

فأعلاما شأنا ومنزلة الإنسان . وأحطرا وأدناها الحاد .“ولو فرصنا دلا 
أن بعض ه اله ١‏ المكائنات ئنات ء له ق البنش الآخخر تأثير تأثير “بالخلق والإبناد 
والتتكوين فإكى أى مرتبة من هذه المراقب | ربع ينجه الغقل ؟ 

هذا سوال" ميم جدا . واللق والإيحاد والكوين علية شافه فى أعلى 
ديهات ألعقة جل رقف على ثلاثة عناصر وهى : 

» العلم » وليس مطاق عل ؛ ولكنه عل من فوع خاص . 

ه الإرادة وليست عجره إرادة ولكنبا'إرادة من فوع لخاص 1 

م الهدرة و ليست أية قدرة ء ولمكن قدرة من أو ع عاض : 

وإذا تساعنا واكتفينا باشتر امامطلق غلم و مطاق إرادة »ويج ردقدرة, 
فعئد من تعش على هذه العنأصصر مت كائنات المادة ؟ 

إننا لن تعش علها إلا عئد «١‏ الإفسان »-وحده . 

أما الخيوان فلا . 

وأما اثنياث فلاءآن . 

وأما الحاد قلات لاءات", لا ل. واحدة ولا إثثتان . 


مغزى هذا اتحاليل : 

أرذنا "من “هذه التتليل “أن بين لك إلى أى'مدى عرق ' المأديزن من 
علنانيين:و شيو فين فى الضلال والجبل لام بنحوا 0 الطبسعة الملديةء 
'صفة ١‏ الالقية » ل) عداها من ثائنات عضوية [ النبات - الخحيوآان ‏ 
الإنسان:)|؟1. 

0 رما 8 إلأوقد جلها امنا" من تو ا 
"قمر يدم إرادة من أوع خاص 6 وقادرة قدرة من نوع خخاص؟ 


ال تت 

والطبوعة احادية لاتوصف بشىء ما وصهوها به نا دلست» حية . ؟4 
بل مو 0 موات « انها م تدق - قبلا - طهم لياو (*؛) وفاقد اجو ه لا يعطءه ل 
والميت لابب غيره الحاة ؛ ولاعهب نفسه الحياة ؟ ! : 

والماديون شواون . إن المادة المادرة ف الؤالقة النفسماأ ولغيرها مم هو 
أعل منها شأنا من نيات » وحيوان ؛ وإأسان ؟! قالوا هذا نفالفوا كل 
معروف ومألوف » وأقوا بمنسكر من القول وزورا . 

واهدروا كرامة العقل وقوضواأ سلطائه ؟1. 

انا نوا أماالة اثلم وسوأوأ سوميه ؟ 1 . 

: واستبانوا بدلالاات الواقع ووأدوأ شواهده‎ ٠ 

٠ وصدق علييم إبليس ظنه فوم فى جولىم و كفر 3 يعمووك‎ ٠ 

وصدق عليهم فول ال+ق علام الفيوب : 

دومن الناس دن ادل فى الله بغير عم 1 ولا هدي ولا كثاب مدير م 
الى 0 لوضل عن سبيل ألله ٠‏ له ف الدنيا خزى »؛ ولذيفه وم القرامة عذاب _ 
الحريق ٠‏ ذلك 3 قدمت يداك .وأن أله ليس بظلام لله نوك 6©. 


مُ الاخس ون من أول جولة : 

هذه هئ الجولة الآولى مع أئمة الكفر كاثوا م فيها الأخسريرن ٠»‏ 
الأخسر بن أمام العقلاء وأمام المقل . والآاخسرين أمام العلماء وأمام العل » 

(:) لءسلك ناحظ أن الفرق بين ١‏ ميت وموات - أن الأول يطاق على من 


سيقت 4 حماة ٠‏ والثاف بطلق على مالا 6 له الى مأة معطاقا . كالأرض» والمجرء» 
والرمل ( واثرى ' ٠‏ فإن وصلات. غيئا 4 هأ عبت 5 الغماز لا اطق مق ,+ 


ملس ل 
بل م الأخسرون أمام أنفسهم . وةوهم هذا إن كأن له دلالة فدلالته بكل 
وضوح : 

أن الماديين من علءانيين وشيوعيين ليسوا بمقلاء ولا بعلداء وأن العقل 
والعلم مكوم براء ٠.‏ 


أولئك الأأنعام بل م أضل ١‏ : 


دعوىقر" لا داول علي, 1: 


بين للك - أيها القارىء المكريم - أن فول الششووعيين مردرد عليهم » ولا 
ينطل إلا على 7 كان على شا كلتم من الجولاء ومذهوى العقو ل ومع ارتداد 
قوطم عليرم ؛ووأد دعوام فى مردها نإنهم لاما كون دليلا واحدا بؤازره 
العلم ) و يعاضده الوافع ٠‏ ويقيله العقل ا و دتى منحه قلولا من المبادثة .ومع 
0 فإن دعوامم موغلة فى البطلان من أى جرة نظرت [إيما ٠‏ فقد ظلور لك 
بطلانها فما تقدم مرات ١‏ أخراها كان حيث جعلوا فاقد الشىء ممطيا له ٠‏ 
وهذه مقولة من أشد المقولات فساداً بلا أدنى نواع ؛ لآرب , فاقد الشىء » 
لا يكون معطيا له بأية حال من الأيسوال ٠‏ وهام بذا ‏ الآن ‏ ثأنت مما 
بطلاما من جبة أخرى . 

مسدب إلا سيب ؟ 1 : ا 

إن دعرى الثميو عيين أن المادة هى الى خلة.ت نفسها وخلقت غيرها من 
كائنات حية ءا هى تتمثل فى النباية ف أن دعوام عصورة فى وقوع مسيب_ 
بلا مسبب وهذ! باطل » لآن العقلاء أجموا على أنكل موجود ‏ ماعدا الله 
والمعجزات - لابد له من سبب أو علة قد تقدم عليه . 


والمادة ماجزة كل العجز عر أن تصلح سببا فى إيحاد نفسها وإيحاد 
ما عداها ٠‏ وعجز الحادة نفسبا سرى إل الشوو عوين أنفسهم حيث عجزوأ كل 


ا 


العجز عن إقتاع خخصومهم حين سألومم ؛.و كيف خلفت المادر تفسنها قب 


يي 


بزيدوا فى الجوابعلى: ؛ خلقى ند 3 ا هى اذا لق 1 وبعضم 0 بأنا 
هذأ السؤال لاوز وروده . وألك مه اأشكاة اأضهية م الى ل يستطم اما دبوئر 
ولن استطيهوا 0 >تازوما نهم يرون أن فى اجتمأزها إقرا, رأبالإيمان 


بأظله الخالق العظيم . 

حصار قاتل : 

هذا وقد عرفئا من قبل أ أن الشميوعيين ينسيون اللق والإجاد إلى خط 
أنواع المادة ( اماد ) دل إسندوه إلى أعلاما ١‏ الإفسان ) وفعل الإنسارنف 
أرق وأركل من فمل المادة - غير إلا رادى 9 , 

وم مضطر ون في ذلك أضطر ار 2 رمقرورون قرا 2 وذلك لأس ين 
بارزين : 

أو : 3 3 بخصع على إن 0 0 مو جود قبل خناق الإفبان. 
0 

(1:) أن يقال لهم : و كان الإنسان قبل أن يقع منه خلق الكون ؟ ١‏ 

(ب) وأن يقال هم : أقيموا الدليل على صحة هذا بأرب يخلق إنسان 
الآن 3-0 من ااشيو عيين كامنا حيأ لوبت أن الإنسإن 353 فعلا ها #ادر 
عل اللق ؟ ! 

وفى كلتا الحالتين فلا حيلة أمام الشيوعيين إلا إظبار المجر دالويم 

بالحسران المبين . 


) لذ يس للمادة ( ( الحاد ) فمل إر ادي على الإطلاق اذلك قاتا ‏ غير الإرادى 5 
وهو وسف اسل لاخير ديد انوع مل ا 0 


من دقه 


ستالين وفشل التجربة : 


وا كاد اعتقد أن الشووعيين بعد أن ثبت عجزم فى نسبة اللق إلى المادة 
. المادية . كانوا عل استعداد بتعديل مذهيوم بنقل « الخلق » من المادة 
المادية » وهى اط أنواع المادةم عليت » إلى «الانسان » وهو أرق أنواع, 
المادة ؛ ولسكن الواقع المؤلم لم يساعدم على الإفصاح بهذا التعديل والسبب. 
فى هذا تجربة فاشلة كل الفشل كانت قد وقءت فى عبد ستالين خلاصتها : 


محاولة الخلق عن طريق الإنسان : 


فقد عرد ستالين إل و أوزاريت » رئيس الآ كادعية العلبية السو فينيه 
أرب يثيت عليا أن المياة نشأت ١‏ تلقائياء من المادة دون الاحتماج 
إلى فرضر قوة أخخرى ( الله ) وراء عمليات الخلق . 


وأفدق ستالين على ١‏ أوبارن ٠‏ وزعلاله من أءضاء الآ كادعية ما لذ 
وطاب من المتع ظنا مئه أن ذلك ا سيوصلوم إلى يجاح التجربة ٠‏ وظال 
« أوبارين 1 وزملاؤه ف العمل يوأصلون العمل ليلا 5 طوال عشرين 
سنة فى محاولات مستمرة بلا جدوى ٠‏ وف عام ه40( خرج أول تقر يرعلفى 
قال فيه أوبارين : 
ه إن التجاح الذى حةةته علوم البيولوجيا ( الآا<ياء ) السوفيفية دديثا 
يؤيد الوعد بأن مسألة خلق كائنات بحية بطرق صناعية ليس مكنا سب » 
بل سيتحةق عما قريب » ؟ 1 ! 
وظل العالم ينتظر يحقيق الوعد : ومات ستالين وم يتحقق شىء ٠‏ وف 
عام دهةل أعلن أوبارين فى مو مر دولى للبحار عقد بنيو بورك هذا القرار 
الخطير : 
د إن جميع امحاولات التى أجر يت لتوليد الياة من مواد فير عضوية 


"أ ل 
( أى غير قأبلة التولد ( سو آء نحت اروف طديعية أو ف المممل قل بأءت 
بالفمل » أله أكبر ) ألله 9 3 
هذا القرار الخطير كان جديرا بأن يفتح أمام أعلاج موسكو باب الإعان 
بالله : ولذن الشيطان سادع وأمل عل أوبارين وذا الإستدراك 0 وإن 
فى الإمكان نر ليد المءاة بشرط أن :-كون الاولة على كوكب غير الأرض . 
وذلك نظرأ لآن ظروف الأرض الحالية لم تعد مريأة لذلك .2016 , 
فانظار كرفب زين الشرطان لأربارين طريق اطروب من الإمان ؟ارماذا 
كان على الرجل لو استسام اتلك الحقيقة الجارة بدلا من العادى فى الضلال 
والارماء ف أعفاة الشيطان ؟ 
عم : أت الشيطان هو الذى أمل على هنا العليج الاحمق هأ أمل لتحيط بك 
خطيئة فيسكون من أصواب الثار . 
وما أحل أن نلو هنا - قول الجليل : 
«رمن الثاس من يجحادل فى الله إخير عام 3 شيع كل شيطان م با 2 


عليه أنه من تولاه فأنه إضدله ؛ ووديه إلى عذاب السعير » . 


وقوله تارك وتعالى : 

د وائل عليبم نبأ الذى آنيناه آيائنا فاتسلخ مثا فأتبعه الشميطان فكانمن 
الغاوبن ولوشئنا لرفعتاه بها ٠‏ ولكئه أخلاد إلى الآرض واتيع هواهء 
فثله كثل السكلب إن تحمل عليه يلث » أو :ترك يليث . ذلك مثل القومالذين 
كذبوا بآياتنا . فاقصص القصص اعلبم يتفكرون » . 


(0:) انظر وال جل جلاه) لاه , 


لام ا 


م 


بعة حي الغباية : 


مم سوسس 


إن ادف من وراء ذلك ااتكليف الذى عرد به ستالين إل رئيس 
الاكادعية وزملاثه أن تصل التج_بة إلى ه نقيجة ء أسائد عقيدة الدولة فى 
السكفر والإلحاد . وهلك ستالين رخيبة الرجاء كانت هته وسداهولمئةالكفر 
كانت كفنه ومو أو, 


أما 00 الا كادعية ققد استطاع أن يزحرح قليلا من وسمة الازى 
والمار عن و جره أمام الم تمسر بن ف نوو يورك إذ ذاك . رظن أنه عم 
وماجا. 

والان » وقد عرفت روسيأ غزو الفضاء » ووصات إلى السكو اكب غير 
كو كب الأارض . فلماذ! ‏ وقد تبيأت لها الظروف الى كانقدتمناها أو بادين ‏ 
لم تعد [ جراء التجربة من جديد » ليتجةق لطا :وايد الحياة عن طريق, علءائها 
وثلبرهن للءوٌ مين بأللّه أنهم على خطأ جسم ١‏ 


إن دوسيا ‏ الآن خطت خطوات جبارة ف الع الأدى بعد مايقارب 
ثلاثين سئة من تحر بة أوبارين فا الذى جعلبا تصدت صعت اللأموات عنا 
كانت تحاوله دن قبل ؟ ١‏ 


إنه انتصار الإيمان على الكفر » والوق عبلى الباطل . إن أمامهم صخمرة 

عاتية نحطم قرون الوعول والبغال وإن غاظت . [نم! سنة الله فى خلقهولن تمد 
لسئة الله تبديلا ولا ويلا ٠‏ 

وما أ<لى وأجمل أن تردد معاً قول القوى الجبار ذى الجلال والإكرام. 

ويا أنها :الئاس ضرب مثل فاستمموا له : إن الذين تدعون من دون الله 
ضهف الطالب واللمطلوب » ٠‏ 


57 بولا 378“ 


يؤمن ما هنا ا ما ف 0 الغأر « وساءت الثار 00 ومققاما . 


تأديب : وأعم التأديب : 


كان الفشل الذريم الذى منيت به أكادمية اللكفر والإلحاد فى عاولة 
توليد الحماة بعيداً عن ١‏ الله , كان ذلك الفشل تأديباً حكيما ومق الا مة اسكفن 
والضلال من العلا نين والشيوعيين . فقد كانوا يطاو لون من قب لبأنهم قادررن 
على « الاق والتسكين وثوأيد الحياة ف اموأد الميئة » . 0 لد قال بعلن 
العلما نيين من قبل : 


ه أعطنى وقتا ومواد أخلق لك إساناء ؟ 401 , 

وما أكثر المواد الى هدعت دين + أصابع » أوبارين وزملاثه در 

وما أطول الوقت الذى أضاه أوبارين وزملاؤه فى محاولة توليد الحياة 
الى بات بفذل قا و بعدهة توقف ذاك التطارل وحوزت تلك د الألسنة 2٠‏ 
وخفت مروت الباطل لكر الآبد * أجل فقد كا إن ذلك 00 طم و اعم 
اتيب ولوكان أولئك المتطاولون صادقين 0 1 أوك يا أن عتفظو ا 
بالحاة نشوم ل 9 مدوم لغيرم . ا أمس أله اذى خلةوم نفذ 
فيهم جمبماً وم يستطع أحد دفيه . ثم تعال وردد م»عى درل الفهال لا بريد 
فيل أ. أوايه : 

دكل نفس ذائقة اموت ٠.١‏ » . 

1 فل : فادر أوأ عن أنفسك اموت أن - صادقين 2 


إن م ألله هو مف تابح الذور واطداية قَْ هذه اماق ٠ومن‏ عاش وايس 


4 الملمانية . 


وعم 


فى ١‏ قلبه» هذا الممتاح عاش و أبواب الثور أمامه مغلقة وخرج من الحيام 
وأيواب الجحيم أعامه مفتدة , د تلك عهبى الذين أنقوا 5 وعقى الكافرين 
الثار ». 


عودة للإمان بالاسياب : 


من المواقف التى حمل الإفلاس ااذهبى والعلمى الشووعيين عليبا هذا 
الموقف الذى نسكشف ‏ الآن ‏ عما فيه من خزى وإفلاس وثره. ذلك أن 
الدارس لأصرل اشرو عية سد الشيم وعيين 2ل بذبون بين الشىه و تقوضه 
و يتتمعون « الشبوات » قلانين أن الئاس لاعقول طم وق الواقع الوق لش أيس 
م عقول . 

فقد رأينا منذ قليل أنهم أهدروا قيمة قاثون ١‏ (اسمبية » حين أدعدوا أن 
المادة ة قب خاقت سمأ م ثم خولقت غيرهأ من الكائنات .و ذهبو ! إل أنالمادة 


مكدع قينا نون حك جنا إل سين أن 7 أول تفسر إجادها فبى إذن. 
0 مسهوب لأسيب له 0 ١‏ 


وقد وقف اأشيوعوون عند القول بأن المسادة مكتفية بنفسبا غير عتاجة 
إلى سبب خارج عنما قرار! من : الإيمان 2 الله ؛ لآن الخطوة الآولى بعد هذا 
لابد أن تفضى إلى « الإعان » وهو أغدى أعذاء الشبيرعيين فها مم قدكفررا 
بالسبب » وزعءوا أن ٠‏ المادة مسب لاسبب له : أو هى السبب والسبب فم 
أن واحد . ااي 0 


ولكتهم عادوا للإيمان بالسبب أو الأسباب بمد ذلك فى تفسير ظواهر 
جز له ة داخل إطبار المادة تقسمار ٠‏ وكان مقتضى مذ همهم أن لا,قيمرا 
للأسباب وزيا فى يخال آخر قط كان كفريم الأسات ف فى المسأة «الأم 0 
دجو المادة, م امهم بالأسباب 2 الظوأهر الجرئية د ١‏ على زفلاسهم 
المذهبى والعلمى فآ وا 


سس 81 مس 

لجال الذي أعملوا فيه الاسباب : 

نهم كفروا بالأسباب فى خلق المادة وتسكو ينها ؛ لآن الإيعان ,ال سباب 
فى هذا المحال ينصر قضية الإممان ؟ 1 . 

وآمنوا بالاسابي فى مجاللاات أخرى لآن الإمان باللأسياب فى هذه 
الجالات هدم فى أظرمم - قضية الإيمان ؟ ! 

فمدأومم الدمان باللّه كان وراء كفرثم فماكفروا لق ووداء [ ماهم فهمأ 
آمثو | به . وذلك ديدنهم اذا 

واجالات الى أغتن! فيما بأ أسينية هى لظو أهى الكو ليه 2 أو ها كرى 
فى السكون هن وعمليات» ثانويه كتحول الماء إلى 0 جليد مرة ٠‏ و#وله إلى 
0 مخار > مره أخرى 5 | 

وفجىء الولد جامعاً ل ملاح لونية وغير أونية حمامة 4 وملاح 
فورروةة عن أبيه أو أمه أوهما 07 


مثال الولد : 


يفسر الشيو عيون ججيء الولد جامعاً بين ملاعه الخاصة واتقليدية بأن 
هذه الظاهرة ترجم إلى ممراع دار بين قانونين من قوانين المادة وهما : 

» قانون الوراثة . 

وقانون افير ٠‏ 

فقانرن الوراثة يقتضى «٠‏ انمطية ٠‏ أى أن الولد يكون شبيها بأبيه ماما 
أو يأمه . 

وفانوت التغير يقتضى أن يكون الولد عفالفا تماما فى ملاعه الظاهرةوغير 
الظاهرة لدكل من أبويه . ْ 

ولكنه ‏ فى الواقع الأغلب ‏ يأتى وسطا بين بين ٠‏ فلا هو مثمابه لما 
تماما ء ولامخالف لا ماما . ش ش 


م 


والسبب ‏ عندم - أن الصراع الذى دار بين القا ونين ليكتب فيه الفلاح 
لاحد القائونين على الآخر . ةق قانون الوراثة بعض الال#صار » وحقق 
قاثون التغير بعض الانتصار خجاء الولدجاءماً بينالملام وااصائص ا اوروثة» 
وبين الملائح والخصائص ألنابيجة عن قائون التغير . وهذا عند الشيوعيين هو 
السبب الأول والآخير فى تفسير هذه الظاهرة . ولايطلءون ا تفسيراً آخر 
أبعد من هذا التفسير خشية أن تنزاق أقدامهم فى طريق الإيمان بالخالق 


العظى ١٠؟!‏ 


ومثال الماء : 


وظاهرنا ول الماء إلى جليد أو مخار » وظ-اهرة بقائه على حالة 
السيولة المسعره علدم أن وناك قاو نين بتصارعان 1 قانون الإنسجام وقانون 


التفرقة : 


كين تتعادل درجة الصراع بين القائونين فك المساء فى حمالة السيولة 5 إذ 
لاغالب ولامغاوب يقد . 

وحدين بذتعر قانون الإنسجام على قانون التفرق البح الماء جليداً 5 

وإذا انتصر قانون التفرقة على قانون الإنسجامصار الماء خاراً وم_ذا 
ترى الش.موعيين قد سروأ سروراً عظما 3 نم استطاءوا أن شعوز ا كل 
التطورات فى عام المادة تفسيراً لايفترض - عندمم معة وججود إله خالق 
متصرف فى السكون ومن فيه وما فيه .وقد اسسمئوا ودم هم ذا التفسير 
وذهبوا إل أن قوانين المسادة أو الطبيعة كافية جداً لتفسير أسرار الطبيعة . 


قط ؟!!اء 


ول هيكل صاحب نظرية الاثير :0 


سد خم 


8 < الطبيمة © تمتورى ف ذاتها على كل لقوق المطلوبة لاحداث جميع صور 
ألرجود فم أ والأتواع , 57 بعضرا مه ن عض بالتحول طيقا لقوانين وتيعا 
'لتريب فى الإم.كان” مذ لآ تحديذه . .؟! فلاثىء فى الطبيعة لايفسر 
ا لطبيعة 1 اولامويه قم عل العاي.مة ولاثىه إسهير عليها : قا اط اهاميعة عل من 
'#عرف”قوافيئها » وبخاضة الإنتخخاب الطبيعى والشطؤر هى فى ذاتما التى لقت 
فسا , ؟](450), 


هكد | توم الماديون الملحدون 4 الطبيعة 55 شاقت تفسها 3 وهذا تعدير 
قواطأ عليه 23 م داروين وهيكل فى محاولات بالسة لاغتصان عليات الخلق 
والت-كوين دن القدرة الإلحية . ٠‏ زهو - أى ولأ التعوير برادف تعزيراً آخر 
كا ١‏ نوا يطلقونه قُْ وجه المؤمنين بالخاق الله ى زهو 0 التولد الذانى .8 وقد 
2 5 الم بيرت ا لفغل أمام قود عليية كدش عفن ف للعو لاط زا 
إل أن يمدلوا عن خاق الطييمة سمأ ») ودعن أنظر بةالتولد الذاى إلى القولبأن 
٠‏ المادة خلةن مصادنة »رهى محاولاكت- 5 ترى - قفر من الإيمان بألله . 
ونظر بة الصدفة قد أبطلها العلياء تماما لأآن عدمُفبا مساو لضءف القول 
يبالتولد الذاتى أو أن الظبومة هى الخااقة . فرذه المزاعم كارا لاسئد لما قط 
لان العلم ؟ 1 . 
ولامن الواقغ ؟ ا 
أأما فَدان سئدها. هن العقل : الو افع . 0 لأتاج إل تدليل . وأما 
ٍ نقذان ينها فق العم ف نذا إذا يدا الإحتكام إلى قود المؤمنين فإذفى اعقراف 
الماخد إن ألقسهم وله المقيقة م بثلج صدورنا 0 المؤمنين أو 7 يثلجيا 
أفوال المؤمنين “نم 5 برءون بأ لتعصب ٠‏ 


(ه) انظر الملماية (برم" ) سفر عند اارحدن الحوالى - مكة المكرمة . 


_ ولاس 3-4 


ومن شواهدنا على ما نقول أن نحيل القارىء إلى التجارب الفاشلة الى 
وقمت قل الآ كادعية العلية السوفيتية ف عرد سا لين . و فىفترة رياسة أوبار ين 


ومن شواهدنا الجديدة مورتئف م جمورداج والد » وقد كان من القائاين 
بنظربة « التوالد اذائى © أو اللصادفة كبديل ل_والد الذائى ولخلق 
الطبيعة تفسها . . 1 


فد حاول هذا الرجل'( جودج والد ) عرات أن شعت صوة املق بعيداً 
عن قدرة الله » وكان يموء بالفغل فى كل مرة . ثم اعترف أخيراً ‏ بفشله 
المتسكرر » واتتبى إلى نفس الغراية لتى كان قد انتهى إليها أوبارين منقبل فى 
مؤ مر البحار الدولل عام موزلم ٠‏ 


فقال : ء إذا عجزنا عن تحقيق ما نتمئاه فايس معذاه أننا فقدنا كل ثىءء٠‏ 
فسلااتنا البثير ية سوف اول ول أخرئ'فى غير هذا الممكان ل 


0 فانظر ‏ هداك الله كيف اعترف هذا الرجل بعجزه . ولكنه - بإيحاء 
“من أشيطان ‏ حول أن'يديح عن وجبه - مثل أوبارين - قليلا من سحب 
الى والمهاثة » وقال :إن الإشمر سحا ؤلون فى غير "هذا المسكان أن يِميدوا 
التجر بة من جديد ؟ ! ٠‏ ظ 

إن هذا « الزغد »ع من حشه أن يخترف هله .'ولكن ليس م نحقهأن 

دأ عن عل شيقوام 4 الوثر من جديد ٠‏ وأو كان هذا العنيؤق صادقا لقام 

البشر فعلا يما توثم هذا « الجورج » دلي سكل البشر مثل أوبار بن أوجودج 
مخدوعين وجولة ٠‏ 


م وم ببس ارييس ل ليور سصيصا ببديد سسفيمة جود 0 


(.م)الملم : أشركره وخفاياء (4:م) ٠‏ 


00 0 
الأسباب بأثر رجعى : 


م يكتف الماديون املحدون بالوقوف بالأسباب عند الظواهر الج نئيةالفى 
تفسرها مثل التشابه بين الأولاد وآبائهم , والآأ<وال اطارئة الى تمرض 
للماء يا تقسسدم بل أرادوا أن يعودوا بالأسباب بأثر رجعى فيفسروا بها 
تصورم الواثم حول خلق المادة نفسها ٠.‏ وذلك ظاهر كل اظرور فى النص 
الذي نقلناه عن ميكل صاحب أظرية الأثير العلمانى المادى . 


ونقطة الضعف الظاهرةك ترى أنهم ‏ أى الماديين .رفضو|أولا أذ يكون 
وراء المادة سبب فى خلقها حيث كان تسليههم بأ لسببهنا كمف ضما لى الإ يمان ٠‏ 
ثم عادوا فأرادوا أن يستدلوا بالأسياب اللاحقة لخلق المادة الحاصة بتفسير 
بعض الظواهر الجزئية ‏ على ص-دق دعوامم أن المادة هى ؛ الخالقة 
'نفسياء ؟ | 
وهذا سائط ‏ عاميا ‏ لآن,الأساب اللاحقة لاتفسر ولاتكون علة فى 
الأشياء ااسابقة عليها ؛ لآن السبب مقدم ‏ عقلا ‏ على المسبب ٠‏ فلايكون 
سبب الشىء متأخرا عنه » ولا المسبب عن الثىء متقدما عايه. ومذا يعضاعد 
العقل امام فى سقوط استدلال الماديين بالآسباب اللاحقة على المسببات 
المتقدمة . فبو إذن ساقط عقلا م سقط علييا . 


واليار - مشلا - سمب فى الإحراق . قله يكون الإحراق سيأ 2 إبجاد 
إلغار وابلدار سبب ف النبوق فلا يكون النبيق سبيا فى إيحاد امار ؟! 


والشيطان سيب من أسباب الضلال فلا يكزرب الطلال سبيا فى إيحاد 


والشميوعية سيب فى : اللحادء فلا يكون الالحاد سيبا فى إيحاد الشروعية 


ل الا اسم 


ف.كيف يكون الصراع ‏ ثلا بين قائون الوراثة والتغير ‏ إذا سلمما به 
د لا 57 ف إبحاد المادة اجمادية ؟ [). 


و كيف يكون الصراع بين قاثونى الإنسجام والتفرق- إذ سلِنا به 


مخاصرة فى كل طريق : 


وقوانين الطبيعة أو المادة امادية وغير اجمادية ال سردها أااديون وعزوا 
إايها تمسير أسسرار السكون كله حصروها فى أربعة قوائين رئسية وفرعواعنها 
قوانين فرعية لاحصر طا . والقوانين الأربمة الرئيسية هى : 


الترا عل 7 لحر كد 2 التناقض 5 التطور : 


وقد خضحت هذه القوانين خ#لات نقد ونقض لا<هم لها ؛ وحدامت 
حوطًا سحب من التشكيك حمات الشميوعيين أتفسبم على القراجع <يئا “وعلى 
التعدبل حينا آخر ء واثيرى علءاء متخصضون لمنائهة هذه القوانين من. 
كعاويين وطبوعيين 6 ورياضيين . ولا سبيل هنا لمثائشة كل ماقيل فق هدذه 
القوانين . تذلك نوجز الحديث عن أثرا الاقود والدراسات الى قامت <وطا 
وهى تلخص ف الآنى : 

و سفرك الدراسات والنقود عن التسليم بصحة ثلاثة من هذه 
القوا نين وعن بطلان واحد منبأ هو اللاساس الذى قادت عليه (إسفة ماركس 
والماديين والءليانيين جميما . وهو قانون د التنائضء دعر ااطررف أن 
قكون الفاسفة المادية قانمة على هذا ١‏ القائونء الذى يكن تفسير ه عندم بأن 


«الذىء متورى على عذاصر يقائه وعل عناصر فنائة من آن وأاحد وأن و ذه 


العخاصر قُّ صراع دام لايتوثف واه 


ر »9 - النصوس القدسة ؛ 


 م”ا"خاد‎ 


وقد 5 العلم خخطأ هله المقولة ود الصحيح أن ظواهر الوجو د قاعمة 
على التوازن والتعادل فاج عن ركه حول مور تأبت 1 فالتوازن هوالاصل 
وعددث الصراع عند الإخلال .هذا التوازن. 


ومن اللاي أن سوق مثالا على تطبيق قانون ١‏ التناقض عندمم 2 وهو 
مأخوذ من قول انار : إن كل كان عضوى هو فى كل برهة ذاءه أوغير 
ذاقه ؟! غرر يشمثل فى كل إرهة المادة الى يتزود سأ عل الخارج - يعنى 
كا لطعام والتسراب وما يدخله إلى الرثئتين عن طريق الشبيق ٠‏ ويتخلص من 
مواد أخرى - يعنى مثل الفضلات التى يطردها عن أحد اسبيلين » والعرق 
الذى يفرزه جسمه ؛ وما مخر جه عن طر يق عماية الزفير .- كا أن بعض غملايا 
بد نه موت فى كل برهة؛ وغملايا أغوق كرون من جديه , و إن مادة بدنه 
لتتجدد كليا خلال فترة زمنية تطول أو :قصر ؛ ول محلبا ذرات أ“*رى من 
ألمادة عيث أنكل كائن عضرىيظل هو نفسه بصورة دائمة . ومع ذالكفبو 
كان أخر 6010 


وإذا دققت النظر فىقول اتجلولابدتنائضا أبدا فيها فال . فأخف الإنسان 
العناصن الصالىة لحواته من طعام وششير ا بوغيرهها » وطرد المناصر الضارةمن 
فضلات وعرق وغيرهها » واستتشاق الآ و كسوجين وطرد ثالى أ كسيد 
المكربون . وإماتة خلايا وتوليد خلايا أخخرى إبما هى عمليوات ترى فىغاية 
النظام والاتسجام لإ<دداث الثوازن فى الكان العضوى ومنه الإنسان ٠‏ 
والتناقض عما ذكر عنأى . ولكنه الجول والعناد وعمى البصيرة ٠‏ 


إن التنافض فيا ذكر [ نار كان يمكن أن يكون لو كان الإنسان يأخد 
عذاصر بقائه ْم يافغلبا وى فى بعينباأ 0 ولو كانت الخلايا الى موت هي هى 


(زه) انظر موف الإسلام من نظرية ماركس (دسم) والمياراث الموضوعة بين 
شرطتضل وكذا - 0110-0 ( زيادة دن عنهررا للإيضاح والشرح ٠‏ 


31 


التى نحيا ء والأوكسوجين النى ,أخذه فى عولية الشبوي هو هو الذى يخر جه 
فى عملية اأزفير . واءكر شيمًا من ذلك لم محدث » فالإنسان يتمثل العناصر 
الصامة ثم .تخلص من العناصر الفاسدة » فأين التذاقش إذن ؟ إن القوم 
- الشميوعيين - قد لغهم الجول من كل جبة . جول بالالفاظ » وجبل بالمما'نى» 
وخلط بين هذا وذاك . وصدق الشاعر الذى قال : 
إذا ساء قعل المره ساءت ظئونه 
وصدق ما يعتاده مل توثم 

والشميوعيو نلا مماءت أفعا طم ساءت ظاو نهم وسرا رم وصدقوامايتراءى 

لهم من أوهام . 


والخلاصة . 


إن مذهب السو عيين فد بنوه على أسس ملرا النقرضس أو التناقض ء ولا 
أثبت تع والواقع فساد هذ امبدا أو على الأئل عدم جدواه لبناء صرح 
الشيوعية - البالونى - عليه نشةق ذلك الصرح وتيدد ما فيه من متويات هى 
فى الواقع شبيبة بالطواء الفاسد الزن فى جوف « بالونة » لها حجم الفولة 
يووزن ١‏ الخفاش» واليالونة مهما اتتنفختفإنه يكنى لإفسادها أن تثةيابديوس 
صغير فإذا هى ضامر ة كأن لم نكن شيدا من قبل ٠‏ 


م والدراسمات [اءلبية والنةود المرضوعية التى دارت حول قوأةين 
المادة وأوضاعبا عند ااشووعيين أقرتصحة قوانين, الترابط وا حر ت#والتطورء 
وهذه القوانين لم يكن#فها الكيوعيون . بل هى حنائق معلومة عند الخاصة من 
العلماء بدقائقها وأسرارها ‏ وعئد عامة الناس بُمارها وآثارها . 


واكن الذى أثيتته الدراسات أن هذه القوانين لم تخدم قضية الكفر 
واللحاد التى تبناها الثيوعيورن والعلماثيون والماديون . و[عا هى برآهين 


عه 


حق » ودلاثل صدىق عدة عقيدة الإعمان بالل المااق العظيم وهذا ما دعت إليه 
الفطر ااسليمة ١‏ وقوآه العلم لأصحييح » وسائده الوافع المشاهد ؛ اده العقل 
امن المسكئير : ١‏ 


ونثبت - هنا - أمام القارىء فصوصا سجلرا العلماء هن غير المسلمين من 
اهتدوا إلى الحقيقة التى لامناص عنها. فإذا بالإعان يفيضمن خلال ما كتيوه 
وسجلوه بأمانة ومدق . 

يقول كليفلاند كوثر ان معلةا على دقة النظام امكو نى وما فيه من عجائب 
مدهشية وحكم بالغة » وأسرار فاطقة : 

د وعلى ذلك فإن اا-كون المادى الذى يسوده اانظام وايش الفوضى » 
ونحكده القوانين وليس المصادفة أو التخيط . فبل ي#تصور عافل أو يفمكر أو 
يقد أن المادة امجردة من العقل والممكة قد أوجدت تفسرا بنفسما #حض 
المصادفة » أو أنها هى التى أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرصته على 
نفسبا ؟! لاشك أن الجواب سوف يكون سلبيا بل إن.المادة عندما تتدول إلى 
طاقة » أو تتحول الطاقة إلى مادة فإ نكل ذلك ينم طبفا لقوانين معينة؛ والمادة 
النائجة تخضعم لنفس القوانين التى تخضع للها المادة المءعروفة ااتتى وجدته 
قبلما . فإذا كان هذا العالم الم'دى عاجرا عر#ى أن يخلق ثفسه أو بحده 
القوائين التى يخضع ا . فلا بد أن يكون الخلق قدتم بقدرة كائن غير 
هادى .0©. 0 


وذأ م أنتوى | ليه وذا م المفقكر » حدين سان مع الفسكر فى مسار هالصحيح 
فالخالق هو وكائن غير مادى » لاعالة ومن هو ذاك المكائن غير المادى 
يائرى ؟ 


(00) الله يتجلى فى عمير الملم ( 4؟ - 5؟ ) ٠‏ 


لاني 


[نه دأللّه» وأيس شيدًا آخر غير أنه . ولمكن الذين كفروا رمم يعدلون ' 
وصدق داع رثا الذى يقول : ش 


دف كل ثىء له آية غدل على أنه الواحد 
وف نفس المعنى » و بنفس القوة والوضوح يقول إدوارد لوار: 


د والواقع أن السكون لابزال فى عبلية انتشار ؛ تيدأ من مركز نشأته 
والبوم لابد لمن يؤمئون بنتاتج العلوم أن يؤمنوا بفسكرة الخلق أيضا وهى 
فكرة تستشرف على سن الطريعة . لآن هذه السئن إنما هى مرة الخلق , 
ولابد هم أن يسلدوا بفسكرة الخااق الثى وضع قوانين هذا ا.كون ؛ لآن 
هذه القوانين ذائها مخلوقة . وليس من المعقول أن يكون هناك خاق دون 
خالق هر الله . 


فإدرارد لوثر ينتهى بنتائح العلوم الحديثة إلى ماهو أمرة شرعية ا . وهى 
الغهاية التى تقف على عتبة الإيمان . فالعلم - دض الشووعيون أم كرهوا - 
وسيلة من وسائل الإمان . ودعامة من وى دعاماته . ولا عبرة عرد العليسام 
بالانت-كاسة الشتيعة التى تورط فيبا العلا تيون ثم زر لم هم اأشيوعيون أمة 
اسكفر والإلحاد . 
اي واتبت الدراسات والنقود البى اعت دول مادية مار كس 
و - إن المادة لاتصاح سبي فى خلق نفسما ولا فى خاق غيرها بل لابد من 
ساب آل ققدم عليرا هو و سوب الأساب 0 ألله ل 
٠‏ إن قوائين المادة الى تسكن وراء الظاوأهص الجزئية بود عماية الخلق 
الكو نى كقانون الجاذبية وقوائين الإنسجام والافرق » والوراثة والتغير 
لانملح دلولا على خاق المادة سمأ 6 فهذه القو انين هو اميأ مفتهرة إلى 


جم 


سبب فى إيحادها يغسيرها لآنها لوتة , ولا يحتاج هو إلى تفسير لآنه وسيب 
الأسياب » وهو د الله » سبحائه وتءالى . 

© - إن العاوم ونتانحها تدعو إلى الإعان ١‏ بالله » ولا يمكن أبدا أ 
تمكون ضد الإبمان » ولا سندا لبدعة ‏ الإلحاد» اتى تتادى رسا العلمانية 
الجاهلة والشيوعية العمياء ! 

م - وأسفرت الدراسات أن المادة ثائمة على التوازن والتمادل ولس 
عالى التنافض ا ذهب الشيوعيون ا أثبتت الدراسات جر المادبيز بااتفاقض 
علما وعيارة . 

ه - وأثبتت الدراسات أنالمادة لست أزلية لآنطا بداية:وايست أبدية 
لآنها تفنى وتصير إشعاعا فاوا ثباية 5 كانت طها بداية . 

5- وأثيتتالدراسات أن الفسكرة هى السابقة على المادة وليست المادة 
هى السارقة وإن وم واهمون ؛ وضل فى فبءها ضالون . 

ب - وأثبقت الدراسات العلمية والنظر المقل أن المادة غير صالهة لآن 
تسكون هى العلة الآولى فى الوجود للأانها مفتقرة إلى موجد أعلى غنى بنفسه 
عمرلل. سو أه , وهو ١‏ الله » وهى مقوورة لاقاهرة: ومفطورة لافاطرة, 
وموضوع للتصرف لا متصرفة ١‏ 

5 وأثبت البعحوث والدراسات أن المادة ليست هى د الموجود, 
الوحيد » ولا هى ‏ وحدهاأ دصدر المدرفة . لع وجود الأأدة توجد معارف 
عقلية لاصلة لحو اس با »الإعتقاد بأنااشس أ كير هن الأرضمع أنتصادى 
ماتعطيه المواس أن الشمس أضغر :هن الآآر ض وترجد حقائق [عائية منبسا 
مايدرك العقل د ماهيائها » ومنها مالا يدركبا ولا يسمه إلا التسلم بوجودها 
لإقامة الدليل ملو الدليل عليرا . 


لقّد نشط العلماء فى كل حال وتقصوا مقولاتالماديين ولخصوها بواسطة. 


عم ا 


وسائل المعرفة الإنسائية وخبطأوا الماديين إما فى بعض الآسس والنثار بات 
وإما فى النتاج التى رتبها الماديون على بعض الأسس الى لا نزاع فى س دتها 
وإتما فى ما أراده منها الماديون وقد ثرت بالأأداة القاطمة أن التعصب وافالاة 
والتحك والسطو وقلب الهقائق هى سمات الفلسفة المادية » ات تناسب إليها 
شيوعية مأركس ومن دار فى فا.كة هن <ق الهف_كر وسقيمى العقول . 


الوضع الإستدلالى لمقيدة الإمان : 


ما مضى كان من أدلة الطجوم المقوضة اشبوات المكفر والإلحاد الذى 
انتبت إليه الايديو يات ألأدية وءن أرزها الشيوعية » إن كل فو انين 
الفسكر السلى ومصادر المعرفة وحقائق العلوم فى كل مجال , قد أجممت على 
فساد التصور الشيوعى لا فى ججال العقيدة الإلهية وحدها بلفى كل الاتصورات 
الشووعية الواهمة . فلم اكوا وسيلة وأححدة هن وسائل الإقناع . وصاروآأ 
أضحوكة يتندر ما العلماء والعقلاء ٠‏ 


وجاء الآن دور الدفاع عن المقيدة الإفة 2 أو الوضع الاستدلالى على 
أن هذا التكون لوق لله وليس له خااق سواه . وايست دعوى المادبين من 
العلمانيين واأشيوعيين أن دالمسادج هى الخالقا » مكافة لمق.دة از مثين 
أن الله هو الخالق .. 


ققد ايت الدعويان هن حوويثك وين اانا ومن -ديك الوضع 


وقد مر بنا الحديث عن دعوى اأشيوعيين : ووقفنا فيه على أن اأادة أو 
الطبيعة فى : 


موضوع الدعوى عندم ٠‏ 


لعج" مده 


رودن حويرث الوضع الاستدلالى وان لش معان لمعامكوا دايلاواحدا على 
صدق دعوام ٠‏ إمجااب أن إأه اهم , والعقل والواقع والغطرة َ كل أوائتك 
نبت فساد الآصور الشيوعى فى فى جا نه وتفصيله . ادك كل التصورات 


المادية م 3-5 أندها ف يال الما . والجدل ٠.‏ 
جَ 


وحاصرتما سوام الم ف من علما ك لحمو ن ىكل جاس عت 0 ومأ وال 
جود اأهلياء تيف سوك بد 1 هذا لجال »وا ن ”توقف . 


موضوع الدعوى فى عقيدة المؤمنين : 
' موضوع الدء, وى فى عقيدة الو منين هوم الله» و كان #وطوع الدعوى 

فى تصور الشيوعيين هو « المادة» أو د الطبيعة » والمقابلة بين موض _وعى 
الدعوى - منا- تسفر عن ضعف جانب وعن قوة جائب . فالقوة فى جائب 
عقيدة المؤمن . والضعف فى جااب عقيدة أو تصور المادى الملحد . وذلك 
من جردين : 

أولاهما : أن موضضوع الدعوى عند المؤمن وهو « اقهء قد نسب إلى 
نفسه خأق الكائنات جميما . 

أما موضوع الدعوى عند الشيوعيين» وهو : المادة» فل تدعى هذا قط 
ولا تصام له الدعوى . و[إما الذى ادعاها ام الشيو عير ل ٠‏ 


4. 


ثانيا : أن الله أفام أنصع البراهين » وأقوى الأدلة على ضة د الدعوى » 
07 

. والمادة- موضوع الدعوى عند الشووعيين ‏ فضلا عن أنها لم تدعى اط 
فإنها ليس لطا أدلة على دعرى هى لم ندعيبا وم يستطع من ادعاها لهأ ؛وثم 
الشيوءيون» أن يقيموا دليلا وا<دا أو شبه دليل على صصدق دعوام م 
رأينا فا تقدم , 


م 76 سم 
ورب إك المونى عثل : 


هب أئك قاض وعرضت عليك الخصومة الآنية : 

رجل فى بده دقيبة » وهو طبيب ٠‏ 

ورجل أخر سك بود رجل فلاح يفلح الأرض . 

الرجل الأول يقول إن الحقيبة الى فى يده هى «لءك وليست لأأحد غيره ٠‏ 

والرجل الد-انى يقول إن المقيية النى فى يد العلبيب هى 'لمك للفلاح 
وايست الطبيب . والفملاح واقف لابتكلم ولم يدع أن الحقيبة له . ولمكن 
الرجل يصر ديزم أن الحقيبة الى بيد الطبيب هو ءللك للقلاح عافيرا . وأثهت 
أى الرجل المدعى يستطيع أن يقم الدلول على صمة دعوأه . 

هذه هى خورط الدعوى قد نسجت أمامك على هذه الصورة الى صورتها 
لك . فاذا أنت فاعل ؟ . 

لاد أنك ستطلب من الخاصوم أن يقدم كل منوم بوثته . 

ه وهب أنك بدأت بالرجل الذى ادعى أن المقيبة ملك للفلاح ٠‏ 

فقال : إن القيبة فيها كذاء وكذاء أخذ يعدد أسماء لآلات زراعية . . 

ه ثم ثنيت بالطبيب فقال : إن المقيية فيها كذا وكذا ؛ و كدا من لات 
الطب الذى هو عونت ٠‏ 

ثم أخرج ( فانودة ) شراء الحقيبة » و( فواتير ) شراء الآلات ااطبية 
الى ممأ وهى - جميما - عررة بأسمه الذى أثيت تسميته به بيطاثة ةبق 
الشخصية . 

م فتحت المقيية ونين لك كذب ( المدعى )غير الطبيب ٠‏ ووجدات , 
ما فى الحقيية مطابقا ماماا ذ كره الطبهب . 

هنا أصبحت القضية جاهزة للحم ٠‏ فلن ع يائرى ؟! وما هى<يذيات 


( الح ) المادل ؟ اوفى جااب من حقةقت ؟ا 


4 


إنها تحققت فى جانب من قويت بينته . وساندتها قر ائن الأ <وال والبينة 
القوية كانت فى جانب الطبيب ٠.‏ 


وسائدتها قرائن الأدوال ‏ وهى الموازة ومناسسابة ما فى الحقيبة ابئة 
الطب - وليس الزراعة ‏ كات فى جائب الطبيب فاك العادل الذى يتحين 
عليك إصداره أن الحقيبة ملك الطبيب وليست ماك الفلاح . أما الذى ادعى 
أنها للفلاح غاله لا يخر ج عن واحد من احتمالين : 


فإما أن يكون مجمئونا : وليس على الجذون حرج . 

وإما أن يكون كذوبا مزوراً » فيجب أنيعامل الناس على هذا الأساس . 

وهذا الفثيل ينطبق على ما من فيهكل الانطياق : 

فالطبيب الصادق ح حقيقهالاعان ؛ لآنالله نسبالخاق والإماد لنفسهم 
وصد قكل الصدق فى وصف البيئة » وساندها قرائن الأحوال من إقرارات 
العقول « وحقائق العلوم ؛ وشبادات الواقع » وإح<ساسات الفطرة والمدعى 
الكذوب المزورح الشيوعيين . والفلا ح عد المادة . واطهقيبة قضية الاعانه 
الصحيح . والشيوءيون لم يصدقوا فى وصف البيئة . ول تساندم قرائن 


الأحوال . بل أضفةواكل الاخبفاق فى دعوام ؛ 
دايل الدعوى عند لمؤمنين : 


إن دليهيل الدعوى 5 المؤمنين هو دوطوع الدعوى 0ظ اأشدوعيين 
وقد عر فنأ دن قبل أن «وضوع الدعرى عند الشيوعيين د هو المادة» رايس 
:مطلق مادة بل المادة الجمسادية . وهى أحط أنواع المادة هر -ديث مابر يدم 
منمأ الشءوعوون وهو د الخلق والاجاد 6. 


وهصدذا ب إذا تأنات 5 دعامة فوخ عيك المؤمنين 4 وعلامة ضدف عم لم 


الماديين الماحدين . 


اام 


فقد التيمت فضية الإيمان «وضوع الدعوى عند الملحدين ؛ وسيطرت 
عليه بكل قرة . وحولته | إلى دمصادر أدلة: على صدق فضية الإمان »وتركت 
الإالحاد والملحدين مملقين فى اطواء لالوون على ثىءإلا أن تتخطفرم 'طير» 
أو مجوى بهم الريس فى مكان سحيق . 

أجل : إن اللكون ما فيه ومن فيه من كائنات علوية » وسفاية وذطائية 
هى فى الواقع مصادر براوين وحجج وأدلة على أن : 

أبله موجود. 

الله هو الالق المصور . 

الله هو الوا<د الذى لا شريك له . 

الله هو الآاول والآخر والظاهر والباطن . 

ألله هو ا متصرف فى السكونُ . 


ظاهرة جليلة لا بد ذا من تفسير : 


هذه الظاهرة الجايلة هى السكون أنه حقيقة مدمشة لايمكن إذكارها 
ولا التهوين من شأما ‏ ولا يمكن لاعقل أن يقف منرا موقفا سليرا دون أن 
عل إلى تفسير 75 يدث الإنسجام التام بينمأ واين الحقل » ويتحةق هذا 
التفسير وذاك الإنسجام دين يصل المقل إل معرفة هأ نع هلأ المكون ( 


وتقوم بين يديه الآدلة القاطعة على تعيين ذلك «الممازع» الأعظم من 'ل.كون 
رسن ف الوجوود كله ٠‏ 

ولا ٠‏ وقد ثبت بكل يقين أن : 

» الكون أو المادة أو الطبيمة لم تصنع تفسبا . ولم يصنمبا الإن. ان ؛ 
لزه لايتصور وجوذهة إلا تاليا لوجودها ٠‏ وذا هو - العقل الذى لا تداع 

ه إذن فلا بد لهذه الظاهرة الضخمة العظيمة هن « صانم » تطمئن إليه 
النفوس » وتقتدع به العقول ٠.‏ 


-م؟ - 


ذلك ١‏ الصائع , هو الله سبحاته . فوو سبب الأسباب وعلة العال الى 
تفسر غير ها ولا نحتاج هى إلى تفسير . وقد .كفل القرآن لكريم بإراد 
الآدلة القاطمة على سدة هذه المقيدة وصدتها » والنظر التأمل فى آبات القرآن 
العظم بد أدلة هذه العقيدة ميثوثة فيه على سق عجيب » وى عرض ع 
يدركرا الخواص يظواهرها وبواطنرا ء ويدركبا العوام بآثارها وظلاها 
فتتيسر أساب اطداية أمام الموتدين » وثقوم الحجة لله على الملحدين ٠‏ ويحيا 
من يا عن بينة ٠‏ وبهلك من ملك عن بيئة لثلا يكون للزاس على الله حجة 
بعد البيان . 


مناهج أو كيفيات عرض الدلائل قُ الفرآن الى الحسكم : 


للقرآن فى عرض الدلائل على ١‏ الحفيقة الإطية , ٠ناهج‏ أو كيفيات 
متعددة كارا تؤدى إلى « هدف وراحدء هو الإإمان بيله الوا<د رب العالمين. 
أحددها تتابع فيه العلامة أبن رمد . والثابى هدانا إلية اانظار » و انيد 
مرت العلامة ابن رشدك؛ 
مترج أبن رشد : 
نظر العلامة ابن رشد فى مناهج الآدلة التى سلمكها أهل الفسكر والنظارهن 
قبل » وثم سب كلام أبن رشد : 
الأشعرية ؛ واللمئزلة والباطنية » والحشوية ولم يرتض ابن رشد تلك 
المنا هيم وثال إن معظمبا تداع بعك عهر الصا ب 0 ولا تصاح طداية جميع 
الفأس إلى الإمان الله , م غالبا أفسة عقلية ماكبة وهى وإن ادركبا 
بعض العياد - العلياء والخاصة 5 0 يدر كرا عو امالئاس ثم ذهب العلامة ابنرشد 
ايع منرجأ استدلالءا استوى قُْ قبمه الخاصة و العامة , قردأه اانظر إلى مخوج 


ةع - 

قال إنه مستفاد من ال-كناب المزيز » وأن المحابة كاثر! يعولون عليه 9©, 

وخلاصة منهج ابن رشد هو ما يأنى : 

إن النظر فى كءتاب الله المريز يفيد أن فى كتاب الل طر يقا لادلالة على 
وجود الله » وهذا ااطريق ععصور فى جنسي نكل منرما يمتمدعل أصاير0؛©: 

١س‏ الجنس الآول ويسمى دليل العناية , أى العماية بالإنسان حيث 
خاق الله لمنافع الإنسان جميع الموجودات من أرض وسماء؛ ومافى الأرض 
من لمات وحروان ومعادن وهواء وثار .الخ . 

ويؤيد كلام ابن رشد وله تعالى : ه هو الذى خلق لكر مافى الأرض 
جميعا منه , البقرة ( دم ) وهذا الجنس بعتمد عند ابن رشد على أصلين : 


أدرها : أن ميم ا موجودات موائقة متافع الإسان؛ والمئاية 4 8 


وثانيهما : أن هذه الموافقة مقصودة تصداً لفاعل كم مخثار . هو الله . 


لإ الجنس الثانى ومماه أبن رشد دليل الاختراع «وإدخل فيه خدلق 
الحيوانات كلبا » وخاق النبات » وخطق السموات والأآأرض وكل ما بينبما . 
وهذ! الجنس يبنى - عنده - عل أصلين كذالك : 

أدرهها : أن هذه الموجودات اترعه على غير مثا لسارق . وهذا مايقول 
أبن رشد مفروم فى نوعى النيات واليواثات ( ومنها الإنسان ) لآثنا :شاه 
وجودها روك عدمبا ب ادكرار 3 

أما السموات والآارض والآفلاك فاستدل ‏ 5 يقول أبن رشد- على 
أنها ترعة خلوة: من قبل حركاتمها اتى لانفتر » فهى مأهورة بالعناية , 
ومس رة ل ٠‏ 

(مه) السكشف عن مناهج الأدلة فعقاه أهراللة (5غ) دار الال اجديدقير وت. 

069 لن نلتزم محرفية كلام ابن رهد -هنا- بلسنتد خل؛ تحذف ماتددو الحاحة 
إلى حذذه » وبإسافة ماتدعوا لحاجه الى إضانة؛ توخيا للإيجاز والإيضاح مما . 


5-6 قثا سه 


والأصل الثائى من أصل دلالة الاختراع يقول فيه أبن رشد : فهو أن 
كل خترع فله مذترع ‏ ( اسم فاعل ) والآول ( امم مفءول ) - هن قبل غيره 
ضرورة ( يعنى لزوما ) عملا بقائون السببية . 
هذا هو منبيج العلامة اين رشد2**© . وفى أهمية هذا المنبج يقول اءن رشد 
بالحرف الواحدد : م ولذلك كان واجيا على كل من أراد معرفة أنه حقى 
معرفتة أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقى فى جميع 
المر جودات 6 لآن دن لم يعرف جقيدة الى م يعرف حدقيقة الاختراع ل 5 
روإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : ١‏ أو لم ينظروا فى ملسكوت السموات 
والأارض وما خاق انه هن ثى» » . 
وكذلك أيضا من للع مونى المسكة ف موجود»؛ أعنى معر فة السبب الذى 
من 6 حاق 08 والغايةالمقصودة به .كان وقوفه علودليل العا ية أنم 5 فيذان 
الدايلان هي دايلا الذمرع 0 
ويعمم ان رشك مغوجةه هذا ويدرج حت مفروعه كل آيات الكثاب 
الع ربز الواردة فى الإستدلال على القوقة الإطية . يقول : 
« وأما أن الآيات النببة على الآدلة امفضية إلى وجود ااصائع سبحانه فى 
المكةاب العزيز هى من<صرة فى هذين الجنسين من الآدلة : فذلك بين من 
تأمل الآيات الواردة فى الكتاب العريز فى هذا المعنى 17*) , 
وءند المثيل على المنوج نوع العلامة ابن رشد ورودآيات الإستدلال 
على وجود الصائع العظيم ثلاثة أفواع : 
٠‏ آيات لاضمن التنيوه على دلا لة الءئا يه ٠‏ 


(وه) أنظر: المكقشف عن الأادلة فى عقائد أل الم (58-» 0ن( مرجم سبق ذكره. 
)85 نفس أأر جع (51 ). : 


إوموث” - 
2 آيات ا#ضمن التنويه على دلالة الاختراع 5 
0-3 آيات بجع الآامرين دن الدلالة جميعا 5 
وشبادة دق نوا : إن ااعلامة ابن رشد كان مرفةا فى تأصيل هذا 
المنبج » صادقا فى فهم الكتاب العزيز » حكما فى التصور والعرض والتفير. 


مشللات أبن رشد : 


مثل ابن رشد بآهات من القرآن لكريم للأنراع القلاثة الى ذكرها ع 


يذاكر مر م يأنى : 

0 دلالة العنابة . 

أول ما مثل به على دلالة العناية الآيات الآنية : 

: أم نجعل اللأرضمرادا . والجيال أوتادا . وخلقنا ّ أزواجا . وجملنا 
نومكم سسائما . وجعلنا اليل أمأسا . وجملنا النوار مماشا . وبنينا فوة.كم 
سبءا شداداً » وجعلما سراجا وهاجا » وأنزلنا من المعصرات ماء نيحاجا ٠‏ 
لنخرج به حجيا وكانا ٠‏ وجنات ألفافاء انبأ ١1-1‏ ) . 


أصاب ابن رشد بهذا القثيل على دلالة العناية . لآن كل ما امتن افه به 
على عباده فى هذه الايات داخل فى منافع العباد. ومن مظاهر عناية الله بجمء 
وإن شثت فقل : هذه المذ كورات من لوازم تأئيث البيت السكبير الذى هو 
اللكون ء وتهيئته للعاش والراحة : 


فالارض عدة الررع والحرث والسير ٠»‏ ومثبته بالأثقال الموزعة على 


سطح الآرض توزيعا .كما حيث تنساوت كتل الجبال النى فى شرق الارض 
بالتى فى غرما لتتعادل كفتاها كا تتعادل كذتا الميزان بدون اضطراب577 , 


(/اه) انظر الإسلام قي عضر العام )7 .2 / هد أحد النمراوىي 3 


رجعل الاسان صنفين ( زوجين ) اكول 5 اازوجين الآخر اروف 
النوم راحة وتجديد للقوى ٠‏ و الال ظرف مئاسب ( جداً ) اخلود لاراحة 
وئرك العمل وآية اانوسار ميعمرة فبى #ال لأسعى والمكسب . والسموات 
واقيات حافظات وهى د سةوف» البيت الكبير . والشدمس مد السكون 
بالطاقة والضياء والماء حياة الحياة . وفى الحب واانيات والزروع والمدائق 
ما إذ وطاب من مأ كل شوى » ومذاق هنى . 

هذه المد كورات هى قطعا موجودات . زموجدها ‏ لا محمالة هو الله 
قابله - إذنْ _ موجود» ووجوده أزلل أبدى لا حتاج إلى موجد ولا معين 
وصاعته هذه صنعة بديعة فيها من الآلطاف واعناية والإتعام الا يصدر إلا 


عن د الله , الخالق العظيم ٠‏ والوهاب المكر يم 5 

: دلالة الاختراع‎ ٠ 

وما مئل به إدلالة الإختراع قوله تمالى : د فلينظر الإنسان ما خماق ؟ ٠‏ 
خاق من ماه دائق . مخرج من بين الصلب والترائب ء الطارق (ه -/) ٠‏ 


وقف الله الإفسان على حدشيقة خاقه ,2 وهدأ تكو ينه . ومبدأ دكوين 
الإنسان ار هب فو الماء الدافق و وله رافدان - صلب الرجل وترائب اأرأة 
هذا مافرره القرآن منذ أكثر من أر بعه عشر قر نا ٠.‏ ثم جاء العلم مطابقا نبي 
الوحى ٠‏ فالا فسان لم تصدعه ول غير بل أبله , ولا فدرق غير قدرة الله . وذلك 
عظور دمن مظاهر الإخترا عالإى 3 وكل خترع مخلوق له مختر عو خالق. 
ذلكم هر د الله ء فالله ‏ إذن ‏ موجود . والوجود !مكو نى الدائم دليل 
من أدلة وجوده . واطاق اللتسكرر / يات - حيوان - سان ) من أدلة 


وجوده الغنى عن كل القوى ٠‏ 
دلالة العناية ودلالة الإختراع: 


الأيات التى مع للد دكن المئاية والإختراع يقول أبن رشك عنها 


سه تاق" جه 


أنما أكثر هن آيات العثاية وحمدها ,؛ ومن آيات الاختراع وحدما) وه-ذآ 


ديا أيها الئاس اعبدوا ربكم اذى خلة.م واذين من قباك املك 
تتقون ؛ الذى جعل لكر الأرض فر اشا ؛ والسماء بناءء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الهّرات رزقا لكر » فلاتجعلوا لله أنداداً رأث تعلدونء البقرة 
(11 ؟؟). 


فالذى خلفم والذين من قبام فيه دلالة اختراع ظاهرةّوجه ل الارض 
فراشا ٠‏ والسياء بثاء » وإنزؤال المساء من السماء وإخراج الرات به العاد فيه 
دلالة عناية واضحة فالله ل اق شيأ عيةا 2 وم يكن لهفى الاق شر بكولاءمين 
وصنعته كلرا حسكمة وإبداع واسكون دلول وجدوده الآزلى الأبدى فلابد 
لهذا النظام البديع من خالق » ولاخااق له غير الله . 


أبن رشد يعقب : 


و بهد ]راد هذه التمثيلات نرى أبن رشد يعقب فيقول : 

د فقد بن من هذم أن الادلة على وجودالصانع منحصرةفى هذين الجنسين: 
دلالة العزاية » ودلالة الإختراع وآبين أن هانين الطر يقتين هما ار يقة 
الخواص ء وأعنى بالخواص العلماء . وطريقة اجمرور » و إْما الاختلاف بين 
الممر فين 5 التفصيل : أعنى أن الجمور يقتصر ون من مي رفةالعزاية و الإختراع 
على ما هو مدرك بالمعرفة الآرل الميلية على الس 4 وأمأ العلماء فيزيدرن 
على مأ يدرك من هذه الأشياء باحس ما يدرك باليرهان ع010, 


(5ه) نفس المرجع () 
( ؟؟-التصوس القدسة ) 


جو## ل 

أنه القول على منبح ابن رشد » وقد وفقهاله فيه إلى كثير من الصو اب 

أو إلى صواب يكاد يكون خنالصاء أقول يكاد يكون خالصا ؛ لآن اين رشد 

جعل أدلة وجود الصائع دالله» #صورة فى دلالى العناية و الإختراع وللكننا 

مع إعجابنا نيجه وأفهمه له وتوظيفه للدلالة على الصائع العظيم وتحليله 

للدلالتين ‏ لا يجاريه على فكر الحصر هذه . لآن المتأمل فى الآيات التى 

يطلق عليوا الدعاة المعاصرون مصطلح ( آيات الدعوة ) وه الواردة فى شأن 

المقيدة » وآيات الدلالة على وجود الصافسع شعبة من شعب آيات الدعوة . 

المتأمل فى هذه الآيات نظبر له بوضو م أجداس أخرى غير الجسين الاذين 
ذكرسما أبن رشد » وحهير الدلالة فهما على الوجه الذى تقدم . 


والعلامة ابن رشد بالضوابط الدقيقة الثى وضعرا لمنبجه أخرج أجناساً 
من دائرة الإستدلال على وجود «'صافع: مبثوثة فى آيات السكتاب العزيز » 
وى على طرف العام لمن ريد . وأكاد أجرم ‏ مرة أخرى ‏ أن الذى بقى 
بعد منيج أبن رشمد من الدلالات القرآ نية على وجود ٠‏ ااصائع العظيم » 
أدخل فى باب الإلزام للشكرين من دلاائى المناية والإختراع اللتين حصر 
فيرما منرجه على الصورة الدقيقة الثى رسمها فأحكر رممها . 


1 وها ين أولاء كدف 3 بدورمأ عن بعضرأ لاعن كأبا ويا الإجاز 


والإبانة م ٠‏ ؤودن أله أمدجولك العو 0 ونستلوم الرشاد 3 


دلالة التحسى والإعجاز والقبر : 


هله واحدة دن الدلالات الى غفل عنما العلامة ابن رشد عذأ الله 
ع4 وأثابه ٠.‏ 

وضابط هذء الدلالة أن بين فى كنابه العزيئ أن الاق +اضعورف. 
أه ُْ 2 كثيرة أرادم 55 ٠‏ لضن يرم سزةه ع وم إستطع أخن من 


الخلق ‏ كائنا من كن أن برد قضاء فأضاه اقه فيه ولو استعان بكل الأنس » 
وكل الجن . 
وشواهد «ذه الدلالة فى السكراب الوزيز 1 ٠‏ وحسن بنا أن قف 


أمام ظاهرة عامة بستوى فى الإءان ما اللحدون والمؤمزون وهى ظاهرة . 


الموت : 


إن هذه الظاهرة القاهرة حقيةة لا مراء فيها . وقاثون [طى ناش فى كل 
حى . وسئة ربائية لاتدفعها قوة عن أوى البشر . هى فى نفسبا ظاهرة مد 
وإعجاز » وفى توقيتما ظاهرة ند وإعجاز وفى خناء أمرها ظاهرة سد 
وإعجاز . وهى قسيمة الحياة فى أرما عمل خالص لله فعجر البشر وكل الخلق 
عن إيحاد الحيأة فى ثى٠‏ كمجزم عن دفع ألأوع عن أراد الله به اموت .وقد 
ساق القرآن هذه الحقيقة فى صيئة فضية موجية كلية على حد تعبير المناطقة . 
وذلاك فى قوله تعالى : دكل نفس ذائقة الموت٠..٠».‏ 


فبك! قضاء الله فىخاقه . وهرخير . وجلال الخبر وكاله ف صدقهرإطراده 
فى أفرادة * وشم له امكل متعاقاته . وهو أعنى هذا الخبر بالذات ‏ لايصدر 
إلاعمن 0 الآمر كله» وكان أهلا للتنفوف درن أن تموق إرادته أية 0 
مضادة . 

وهذا القضاء المبرم القاهر النافذ ورد فى القرآن الكرم . والقرآن كلام 
الله رب العالمين . والخبر صاد ق كل اصدق ء لآننا لم ثر حيا خالد! بل فى كل 
يوم ؛ وففكل ساعه ترى كأس اموت يحتسى . وأعناق الأحياء تتساقط , 
وأجسادم إلى التراب تمرد ٠‏ 

فأبن ماركس ؟ وأبن لجاز ؟وأين لينين ؟ وأين ستااين ؟ وأين وأبن 
إلى ماشاء الله ؟ لقد درمت أجسادهم وبليت عظابم وذلوا فى الأرض ربا 


يبءثرن ويحاسبون ٠‏ 


1ه مه 


أجل :كل نفس - هكذ! بالسور السكلى الحاصر - ذائقة الموت . [ما 
سئة الله فى خلفه وان ت#سد لسنة الله تبديلا ولا #ويلا . إلا [ننا ميب 
بالملحدين - جميعا ‏ ليجتمعو | في صعيد واحد وبجمهوا كل أوام وشياطيمم 
ليدفموا اموت عن نفس حان أجلبا . ولو كانت تلك النفس ذبابة أو فيلا ؛ 
فول ثم - واثرى . قادرون أم ثم عاجزون ؟! 

إن الجواب مملوم . إلا فليملدوا أن صافع الحياقهو صافعالموتفليقروا 
ب» إن أرادوا لانفسبم خيراً وإن عاندوا فالحجة فائمة عليهم. وهذا دليلبا : 

اللدالذى اجو ينك المورت "اد الزناك هن الذى شق لياه ف كل 
حى وهو وحيده ‏ غوااق المادة ومسخرها والمتصرف فيها وف هن عليمب) 
وما عليها ٠‏ فول - بعد ه# ذا الدليل ‏ يا أثمة الإلحاد - أنتم ما تزالون مكذا 
ماحد ين !1 

إن الله هو صانع الحياة وليس غيره ٠.‏ وإن الله هو صافع .اموت واس 
غيره أن ينسكر وجود هذا الصائع . فليءد من مات إلىالحياة» وليدفع الموت 
كل حى . أو بعبارة أكثر [عجازا : عليه ليكو ن صادقا فى دءواه أن 
عن عيت الموت؟1 ٠.‏ 2 ا اااي 

مظاهر التحدى والإعجاز والقبر فى آيات أخرى : 

دقل فادرأوا عن أنفسك الموت إن كنم صادقين, آل عمران .)١184(‏ 

و أبنها:كونوا ددم اموت “دلو كنم فى بروج مشيدة » النساء (دن). 

ه دقل أن ينفمم الفرآر إن فررتم من الموت ... » الادزاب (11). 

هد الذى خلق الموت والحواة ليبلوم أيكم أحمن عملا ..ء الالك (0) . 

* دقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملافي.كم ٠.٠‏ ع أجمعة (0): 

. دمن قدرما بك ا موث رالحياة وما دن بمسبرقين , الواقعة (.ة)‎ ٠ 


2 إنك هورمت ؛ تلم دودو ن 5. 


حا يان" اله 


هذه الآيات لا دلالتان : 


إحداهما : أن الموت خلقه الل فرو من أدره :يا اق الله الحياة ولم يوط 

سرها لخلوق . ٠‏ قل ااروح من أمر ربى» ١‏ 

والما و4 3 أن لاأوت أضاء ميرم لاجر ل اح ولو كان نوا أررسولا 
إنسانا وغير [نسان 5 

الموت لايدفع : 

وفىآيات أخر يقرر الجليل إعجازا آخر فى ظاهرة الموت غير لإبرام 
وغير الشمول . فالموت حين يحىء الأجل فرو وافع لاعالة » ولا فوم لأحد 
تدفمه كلية أو ترجه إلى ين . والآيات الى قررت هذا التحدى والإعجاز 

و دولن يؤضر الله نفسا إذا جاء أجلبا » والله خبير يا تعملون,0" , 


هد حتى إذا جاء أحدك اموت توفته رسلنا وم لايفرطون 002" , 


صورة مد وإعجاز مباشر : 


وئره صورة فيها تحد ظاهر » وزيخاز مياشر للخاق أن يدفعو | عن النفس 
الموت سأ عة احتضارها 0 

0 فلولا إذا بلغت الحلقوم 0 وأثم عيذ !ارو ن ٠‏ وين أرب إأيهمم 
واسكن لاتصرون . فلولا إن كنم غير مديئين . ترجءوم| إن كنم صاداين» 
الوائمة ( “م - /لم) ٠‏ 

هذه صورة لنفس حضيرمما الوفاة فيلغت الروح الملقوم . واائاس <وطا 


٠ )١1( (ساه) النافقون‎ 
٠ 26 ١) (+ه) الأنعام‎ 


سس اإرو”7 ا 


جالسون » والعيون تنظر. والخيلة عاجزة ؛ وأمر اله ثافذ واملا؛.ع<ذور 
يباشرون عملوم الم.كافين ,4 فى صمت رهيب . وجد لايعرف التوانى .ومم 
أقرب ثىء إلى اانفس وللكن أحدا لاببصر وإن كان بنظر فى هذه الساعة 
الحرجة الجاءة يتحدى الله الناس جميمأ . و يتحدى الابحد ين خاصة فيقول هم : 
إن زع أن ليس لك رب خلق-كم وأنتم مقرورون له فأمامكم هذة التجربة 
الصعية : أرجموا الروح الث تخرجبا إلى مكاما من الجسد الذى خلا منها . 
وفزعرها فيه كا كنا قد وزعناها ءن قيل ‏ لتعيدرا له الحراة . فإن استطمم 
نم صادفون. وإن لم تستطيهو!- ولن:ستطعيو !- فبذا واحد من أدلة الإيمان 
يتسكرر كثيرا بعد الأ<ياء مك فآمنوا . وإن لم تؤمنوا فقد قامت عليكم 
الحجة فلا ثلومو | إلا أنفسك 1 


ون نتوجه ممذا التحدى والإعجاز القاهر لآمة الإلحاد فى كل عصير 
ومصر ء وثقول علء أفواهنا هذا دليل من أدلة الإمان يثرت صدق عقيدتنا 
أن اللهموجود: وأنه هو خااق المادةرالمكون والمتصرف فالمادة والسكون. 
وغالق الأسياب والمسدات ٠‏ بوجرده نفس ر كل حقائق الوجود . ووجوده 


هو غنى عن كل تفسير . 

والأمم واجماعات أجل عدو مكرآجال اللأفراد » إذا جاء لابرد ولايدفع 
ولا تتفع فيبا الأشفاعات والخيل : 

0 لكل أمة أجل 4 إذا جاه أجلبم قلا إستأخرون ساعة ولاإستقدءون 6 
إإوآس (ه؛) , 


وماهو أجل الآمة ياثرى ؟ هل هو ثوفى أفرادها فرداً فردا كل فى حينه 
امروب : حي يفني آخرها وتمكون الأآءة 3-3 هئ 3 بعدى الجيسل ٠‏ 


-- 768 ب 
أم هو سوط الم وتدهورها كا سقط الام ذات المؤمارات وكوت 
معرا حضارتها ؟ العام لله وحده . ولمكن موطن العيرة ‏ هنا أن الكل أمة 
أجلامضر ويا معلوما املام الذيوب. فإذا جاء الأجل نفذ بكل دقة فلا بتأخر 
لوظة من الأزهن ولا إتقدم لوظة . وصدق الشماعر اذى قال : 


وامنايا رصد لفتى حيث ساك 
كل شىء هالك- حين تلق أجلك 
والخلاصة 0 أن من أدلة وجوه الصائع العظيم (الله) أن الإحياء والإمانة 
من اختصاص الإرادة والقدرة الإطية 5 فإذا أراد إلله يأر نفس فلا تستطيع 


ق.وة عبما بات أن مسلب فلك النفس الحياة ٠‏ :وما كان لنفس أن :وت 


لا بإذن الله كتابا مجلا ء وإذا أراد لله إماتة نفس حية فان استطيع و 
موما كانت أن تدفع عنبا اموت 00 وان إؤخر الله فسا إذا جاأء أجلباء لفان 
فن نازع فىوجود «اصائع العظيمء فايمطل هذا القانون الإطى .وما دو 
بها عل ٠‏ مدا نك ربنأ دأنت كم قال رسواك الآمين صلى أله عليه رمم : 
د ماض فينا قضائرك » عدل فينا حكاك , يا أحكم الحاكين . لا ينفيك 
]مان مؤمن ٠‏ ولايضرك إلحاد مأدد ؛ لآانك أنت أنه ذو الجلال والمال 
والكال والسلطان » ١‏ إن الله بالغ اموه لوصول أن اك قن قدا ونه 


دقل اللوم مالك الماك توي املك من تشماء وتنزع الملك منتشاء؛ وتضر 
من تشاء ؛ وتذل من تشاء» بيدك الخير نك على كل شىء قدبر ‏ وج الابل 
فى النبار وأو ل النباد فى اليل » وتخرج الحى من الميت ؛ وخر ج اميت من 
الى وترزق حل تاء ينى عساب» .+ 


الله 
دلالة النظام والإطراد : 
هذه الدلالة . دلالة النظام البديع » والإطراد الحكم هن الدلالات ااتى 
م تله ل الملامة أبن رشّد, وادنى 5 6 أن لله نظام «هاردأ ف ااسكون وهني 


فيه ؛ُ وما فيه ٠‏ 

هذا النظام ب#رى بوضوح حسب الإرادة الإطيءة. ولا نوجدةوة فى 
الارض دوق وذا النظام أو تعطله أو :.دله.وق القرأن اله رم آيات لفت 
الانظار 91 وما النظام 0 والددت 1 دايلا كويا على وجدود الله وتفرده 
الال . وسمو إرادته فوقكل الإرادات . وقدرته فوق لل القدرات . 
وعليه فوق كل العأوم . 

ونجىء فسياق الكلام آياثفيبا توقيف وتحد ‏ كذ لك بأن هذا اانظام 
الحم البديبع المطرد #اض حسب إرادة الله قاهر غير دقرور. وفيا يلى البيان : 

0 سبدان الذى خاق الارواج كلما مم لمت الآأرض » وهن أنفسهم 2 
ومما لايعلءدون 3 وآية طم اليل سا 4 اذهأ فإذا م «قللاون 5 والشحس 
برى مستقر لها . ذلك تقدبر العزيز العلهم .والقدر قدرناه هئازل حةتى عاد 
كالعرجون القديم لا الشوس ينبغى لا أن تدرك ااقمر » ولا الايل سا بق 
النهار ؛ وكل فى فلك يسبحون 080 


تشير هذه الآيات إلى النظام البديع لمكم المطرد فى جالين جليلين : 
أولها مصادر الملق والإجاد المتكرر من مات وحيوان وغيرهما 5 


وثان.بما : حراكة الآفلاك المظطهمى الرومية وما إلرااب هايرا دن آبات 


كونية ملشهشة ٠.‏ 
فمادر الاق #صورة ف ثلالة : ]نات الآارض ( وتوالد الإبارن 
ومصمار ثالك لا عليه اناس ويعليه الؤالق سحأ زه ٠‏ وقد برد هنا 


يحفة ااحح عد عي ع ار سجمعع مبريج مع مسا مسحب مس ععع د بمصصبيم مج 


(وم) يس (5م- ٠ )4١‏ 


سؤال مؤداه أن هناك ٠صدراً‏ رابها للخاق أغفلته الآبة الأولى وهو خلق 
الحيوان من دراب وزواحف وطير . والجواب : أن هذه الأنواع داخلة 
فى« ما تنبت الأرض» والإنسان - بدوره ‏ كذلك , ولسكن المااق ميزه 
وفضله عن اللوقات الدنيا . 

فرذا هو نظام الخاق والتسكو ين والإياد, ابس 1ه إلا خااق واحد » 
ويد ميدعة واحدة . هو الله الذى أحدن كل شىء خلة.ه . فرل فى مقدور 
أحد أن يعيال هذا النظام . فلبدع المادرون مادم , وليركدوا فى حرام| 
ويتوماوا إليها أن تحدث تغير! فى دذا النظام . واينظروا عداءها إن كان 
لما عطاء وتأ'يرها إن كان ذا تأثير ؟! وليحئوا عن القبعة السوداه الى 
لا وجرد ا فى غراتهم المظللة ..؟! 


00 الأفلاك : 

أما حركة الآفلاك المظدى اليومية فمجب عاجب ؛ و[عاز دائم , فلايل 
والنبار يتعافيان فى نظام بديع حقا 2 كأن الايل يطاب اانبار » وكأن النبار 
يطلب ألليل طلبا حثيثا فى كليبما . وأحيانا يداول اليل على الابار باقتطاع 
جره منه . ؟ا يطول النهار ‏ أديانا أخرى - على ألايل باقتطاع جزء منه . 
ره-ذا الاقتطاع :أو قل التداخل المسمى فى السكتاب العزيز بالإيلاج «تسار 
ماما ور دئة . كأن أددهما يقترض من الآخر ه جزءاً : فى زمن ؛ ثم يرده 
«وزوما عوازين ه الذرة » فى زءن مائل تماما از دن الاأتراض . وينساوان 
- الليل والنبار ‏ فى يومين انين على مدى العام كله أحردهما فى الاعة. ال 
الربيعى والآخر فى الاء*دال المرينى ‏ وهذا ناثىء عن أوضاع حركة 
د انفلك » الدائية الى قدرها المز يز العام ؛ والشمس تجرى لسر طا لا يعلبه 
إلا الله ء والقمر مقدر منازل :قديراً حكما فو يسير فى مداره ومجراه هن 
يوم خلقه الله دون اختلال : عفوى » أو توقف , 


وله الآفلاك العظمى أسبح فى الفضاء فى مسافات وأبعاد مقدرة تقديراً 


لل 


كم حى لا حدث بترا أصمطدام فتَقَع كو أرث لا عمد لاناس .ما ٠٠‏ وليست 
الششمس والقمر هما و<دهاإيسيحان فلافضاء ااكونى الطائل إل تسم جو ارهها 
بلايين المكو | كب والنجو مكل ا الخاص به عكومة بقدرة الله وتدءيرة 
درن ا«تياج إلى حر كة تنظيم أو آداب وقراعد مرور . وللكتها تسبح 
هكاذ| ‏ فى إسسر وسرولة ولاك دون أن يعرق حركائما ثىء : « صنع 
لله الذى أنفن كل ذى هه 
ولأ النظام اأبديع واحد دن الآدلة لاعلى وجود داصا نمع المظيم لخب 
لمكن على وجوده وكال قدرته د ليخ كه وثافرده بالسلطان الذى اس 
فرقه سلطان . فليدع عوك المادة الخادية ادم ؟ واينظاروا هل تجيوم إذ 
عدعون؟ أو هل العام ذ ينادون , الخد لله الذى خناقااسوءوات والأآرضء» 


وجعل الظلمات والذور ٠‏ ثم الذن كفردا : ا يعداون , ٠‏ 


0ك 


عدمسيمات 


0 وجعلنا الليل و الخوار أيتين 1 لحو | آية اليل وجعلنا آية اهار مبعرة 
لتبتغوا لضللا من ربكم م( واتعلموا عدد سين والحساب 0 وكل ثىء قصلناه 
تفصيلا ل الإسراء )00 ٠‏ 

جعل أبلّه الأيل والغوأن أيتين هو أمن نظام المكوئى 2 أجلى «ظاهره 
فهما - اللول والنهار - أيتان عظيمتان +الدتان ما خلدت الحياة ؛ وناشئان 
عن عدل ضخم لا فاعل له سوى العلى القدير ٠.‏ فدوران الآأرض حول نفسها 
دون أن إشص عبن باختلال أو اضطراب ُّ سكومها وقرارها إثر لب عليه 


آيتا الليل والنهارء ودور اتها<و ل الشمس بنش عنه الفصول الأريمةالمعروفة . 
ولوظات الأرض جامدة لا نتدرك لتوقف تماقب الليل والنهار . ولا 
استطاعت قوى البشى جميما أنتحر كبا واثر قفنت الميأة على ظهر ها . فالناس 
يثامون والفلك يتحرك » ويعملون و'افلك يتحر ك ك.. ولا تأثير ط م نامو | 
أو عملوا فى إدارة الأفلاك بل ذلك نظام الذي بيده ملسكر تكل شيء. ولكل 


موم ا 


من آبى الليل والثهار خخاصة ووظيفة خاصة اليل فى الإظلام المدين ءف.ه 
فى المكتاب العز يز به , انمو ء لان الرؤية تختق بالايل فمكأن الأشياء الى 
كانت ترى تهاراً قد د ميت ء فبى لا وجرد لما كا يدو الكاتب أسطراً 
كان فد كتمأ : 

ورظيفة اللول الراحة واجخام وااسكون . وما أدوج الاق إلى اارا<ة 
والجام ؟ ! وخاصة الثهار , الإبصار , ووظيفته النشاط والعمل وااضرب فى 
الأرض وما أحوج الئاس إلى العمل مد 'اراحة ٠‏ والسعى بعد النكلال ؟ ! 

إن للمكون ساعة دق بقدوم الأول فيركن اناس إلى الرا<ة » وتدقمرة 
أخرى بقدوم اللهار فينشءط اناس العمل ٠‏ 

وهذه الساعة تعل الئاس الهمياب ليمرثو| المواعيد المناسبة لكل ثىم 
ويحسيوا الأعمار ؛ ويضمطوا المعامللات وهوأ»م الحرث والحمد . وق 
هذه السماعة السك ئية مؤثران هاثلان : الق.مس والقمر ‏ بالإضافة إلى 
مؤشرات د ثافوية » دقيقة تضيط مما مواعيد أخرى لمن احتاج إلبرا١‏ وعمل 
المؤشرين الطكلين موزع توزيعا دقبقا وكا وراكما . أنهما يتعاوئان فى 
ألفة وإحكام لتحديد الآيام والشرور والسنين ؛ و [لبك البيان : 


وظيفا ااشندس وااقمر ؛ 


فالقهر يحدد بداية الأشبي ونابته . والشمس تحدد بداية ايوم ثمايته 
كا تتحدد بداية الثبار ( الوقت المضىه سب ) وتهايئه ٠‏ وتحدد بداية اللول 
(الوقت المظل لخحسب) ونهابته ٠‏ والقمر ت<سب به السنين (المكو ثية) واأششمس 
تمين الجمات الأدبع ٠‏ فبى تظور من ١‏ الثمرق » ٠‏ وثغيب فى «الغرب» 
والو اقف تجاه شروق ااشمس يمكون ؛ ااجنوب » عن عينه » د وااشمال »عن 
د يساره » والو اف تجاه الغروب يكون د الغرب ء أمامه » و ١‏ الشرق » 
خلفه , و ١‏ الجثوب » عن إساره »و «الشمال ؛ عن عميئة + وبتعحديك الجبات 
الأدبع الاصاية » إسبل تعيين الجهات الآر بع ؛ الفرعية » وهى : الجنوب 


4 ا 


اأشرق ؛ وااشيال الشرق » وااجنوب الغرى » واجنوب الشرق . 5 تحدد 
الفضول ادكو 4 الأريعة بدورآن الأرض حول الفوس ٠:‏ وخر © الارض 
حول نفسها تعرف مواقيت العبادات الهومية فالفجر يبدأ سطوع عمود 
النور البسا كر اأؤذن بشعروق الشوس ٠‏ وااظبر حدين ينعدم ١‏ ااظل » وقد 
توسطت الشمس كبد السماء ٠‏ والدصر إذا بلغ ظل كل ثىء مثله » و بغروب 
قر ص الشمحس يكرن المغرب وباضتفاء الشفق الأحمر يكون العشياء . 


وبالقدر تتحدد ااميادات السنوية عن دج وصيام 5 تستعين النساء عن 
عار يق ححركته الدائية ضيط بءض الأأحوال الخاصة بون ( العادات الشورية ) 
والسنة القمرية معدودة بأيام لا تزيد ولا ”:نقص ؛ وشرورها نتراو اح بين جود 
أعلى ه ثلاثون يومأ » وحوك أدنى د سعة وعشرون يوما » وأدس قُْ كرو 
القمرية شبر كامل داتما , ولا شبر نائص داتما . فقد يكل شبر فى سسدئة 
رو ينقس فى سئة ثا أية , 

وهكذا تثثاوب الأشبر القمرية الإثنا عير اال واالفقص . وه.ده 
ظواهر يحدث بعيدا عن :دل ١‏ الاق » وتدبير مم وتقديرم ٠‏ نمسا #دبير 
العزين العلبم . وهذا النظام انحسك البديع لم يتخاف وان يتخاف . وهذااساعة 
المكرئية اسكبرى لم يصبها عطل ولا فساد مال خاق الله اسموات والأرض » 
ولاهى ممتاجة إلى د صيانة » ولا فطع غيار ولا إشسراف ه«بندسين ولا رقابة 
خبراء ب لآنها ٠‏ مجع الله الدى أتقن كل ثىه» والذى « أحس نكل ثىءخاقه. 
د سبحائه فى علاه « بديع السموات والأرضء إذا فضى أمراً فإها يقول له 
كن فيسكون . 

واماؤشرات «الثاثو بة» من النجوم مل سوول 5 وانجم القطى علامات 
واضحة تبتدى بوا قوأفل ااتجارة فى البرء والسفن والبواخر فى البحر » ومتبا 
ما يعرف به بده الفصول ونرايتها ٠‏ أليس وراء هذا انظام البديع الحم يد 
ممدعة وصائع حكيم ليس 5و4 شى. ؟ ! 


حا ولاس ا 


ماحل الانسان وكأكة » ومصيره : 


هو الذى خافك من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم فر جكم 
طفلاء ثم لتباغوا أغد 5 ثملتسكرنوا شيوخاء ومة.كم من يتوفى منقبل» 
ولتبلغرا أجلا مسمى ولعاءكم تمقلون ٠‏ هر الذى صحى ويميت فإذا فتضى أمراً 
فزما يقول له كن فيكونء . ١‏ 


وهنا نظام خاق الإنسان زقذكم:4 وتصيره ٠‏ ذلقه على مراحل : المرحلة 
الترابية, والمرحلة الغطفية. والمر<لة الءلقية » ثمالتدر ج فى الطفولة حتى بلغ 
الاشد, لم مر داة الشيخونوة إمك أن رمضنءاأ 5 لد المنية قُْ عر دلة ممكرة من 
العمن 0 وللكن بع 57 التغاوت ف الأعار فإن لكل مأ أسله فسمةى هو 
امه ٠‏ ومن يتأعل ولا النظام يعم أن ؤرامهة إرادة حكيوة 1 وقآدرة فائقة 3 
وراء وله القد_ة وتلك الإرادة قادر مر بك هوه ألله > جل فى غلاه 0 

0 وأشد خلةنا الإلميان دن س_لالة من طين ٠‏ ُم جدلءأه نطفة ف رار 
مكين . ثم خلقنا النطفة علقة . نفلقنا الملقة مضغة. لقنا المضغة عظاما . 
فكسونا العظام لآ . ثم أنثأناه خلا آخر فتيارك الله أحسن. 
الخالةين». 

ذلك هو الإنسان مدع الله ٠.‏ فكيف يرتاب إنسان فى وجود صائمه؟ 
«أم خلةرا من غير ثىء أم ماللا لقرن» ؟ . لا هذا ولاذ.ك . فبم لمخلةوا 
من غير شىءه وم خلقرا أنفسهم . وم عقلاء كملة . بل لقم الله ؛ ذكيف 


يقال 08 إن المادن اججادية هي الذالفة . لو جال أن 8 خاق عن غير ألله 


لكان الإنسان وهر أرفى وأكل من المادم والغياتث والحيوآن:دو التغالقء. ٠‏ 
والإنسان مقر بأنه ل( خلوق) وليس له خالق إلا الله . ولمكن الإنساتب » 
أو بعش بى الإنسان أسدوا قيادم للشيطان فأضلهم وأنسد باهم 


0 خحاق الإنءان من أطفة فإذا هو ختصيم ميان ٠6‏ 


ا 


هذا النظام لبديسع سكم » والإطراد المدهش داليل على وحدة 
الصائع جل وعلا وإذا تعلقت إرادة الله بوقف هذا النظام ( ااسكونى ) 
عجزت كل القرى عند إعادةه أو تديله ٠‏ وفى ذلك يقول الاق سرجانه 
وتء الى , موقفا عياده على سعة سلطانة ؛ وبلوغ هرا ٠‏ وتفاذما بريد؛ 

(قل أديم إن جعل الله عليسكم الاول سرمداً إلى يوم القيامة هن إله غير 
الله يأنيسكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ٠‏ قل أرأيم إن جعل الله علوكم النهار 
سرمداً إلى يوم القيامة , من إله غير الله يأتيكم باول تسكنون فيه ؟ أفلا 
تبصرون ) ٠‏ 

إن إرادة الله وقدرته الذى أبدع هذا النظام وأحكنه ٠‏ وجمل تعاقب 
الليل والثبار سئة ممكة , لما صلاحية أخرى تنتحقن - إذ أراد ‏ يجمل الأول 
سر مدا إلى يوم القيامة . وإذا أراد ذلك كان وليس فى مكنة أدد ‏ غير اله - 
أن يعيد تعافب الله لى و"نم_ار .. لآنه لا يستطيع ذلك إلا ؛ إله ‏ ولا إله 
إلا الله . < 

وإذا أراد جعل الغرار سرمدا إلى يوم القيامة ؛ فلا يسستطيع أحد غير الله 
أن يعيد تعاقب اللبسسل والتبار , لآنه لا إله إلا الله (1نه يبدوا الاق 


0 
1 


في بيه 6 

بطلان الأصدفة : 

فالله ‏ سبحانه ‏ مو جود وه.ذه حقيقة الحقائق _ ؛ لآن ه-ذا السكون 
لابد له من خااق ولا يصلاح له خااق إلا اله ؛ ومحال عقلا وعلدما وواقما 
أن يكون هذا السكون العجيب الدقيق الصفع قد ( وحد) من لاثىء » لان 
(لاثى. ) لاينتج ثيدًا وليس هو قد خاق نفسه هذا باطل عقلا وعلءا 
وواقعا . ولاخاقته الصدفة ؛ لآن الصدفة بفرض القسليم م #رى نين أشناء 


موجردة . والمشكلة ‏ هذا لانتماق بالاظام والتنسيق بين أشياء عملت فيها 
( الصدفة ) وما المشكلة هى مشكله اللذاق والإيجاد نفسه . ولا عل الصدفة 
فى الإجاد بل هى تعمل ,وف نطاق ضيق جدلء فى أشياء سيق وجودها قبل 
ععل الصدفة نفسرا فئلا قد تتسكرن كلء ة من حر رف طياعة مثل ( ولد ) إذا 
تثائرت المروف من يد تحملبا . فالصدية هنا عمات فى أشياء موجردة؛ وهى 
دروف الطباعة ولدكنها هى ‏ الصدفة ‏ لم تصمع أشكال دروف الطباهة ؛ 
ولا المادم ااتى شكات مما , 


رمخ ولا فإن الصدفة تستحيل عمقلا إذا زعم زاعم أنكنا ' يقبع فى 00 
صفدة مثلا وبه ثلاثون أليف كلة قد صلءته الصعدافة ٠‏ و الإستحالة العقلية 
5 أضبات م 

أعدها : إن الصدفة لا فاشىء مادة و[ ما يمان أن يمع تنظيم ديل مها 
اشكل مادى . مثل تجممع الحروف: الواو » واللام؛ والدال فى المثالالسابق. 

وثانييما : أنالعلماء ‏ بعد الدرس والتجربة والسير وضعواقانوما لاصدئة 
تألوا فيه (إن حظ المضادفة من الاعتبساد ( النجاح ) بزداد وينقص بلسمة 
معكوشة مع تل ثم الإمكانيات المتمكافة المئراحة ( 5 

أىكلما قل عدد الأشياء المتكافة: المتراحرة ازدادحظ المصادفة م نالنجاح 
وكا زاد عددها قل حظرا هن النجاح 1 

وتطميق هذا القانو نأنك إذا رأيت حجر ين مثلا ‏ أحدهما فو قالآخر 
كأهما بناء لانستيمد أن المصادفة ‏ معو ثة عامل آخر كالر يم أو سقوط أحد 
المجر بن من عل - قد أحدئك هذا الشكل لفلة التزاحم فيه . 

أما دون عن عل حجرة مكرأة دن رو جدرأن وما باب اهل وفتحات 
عبر "١‏ 7" فإن العقسل تسليقك - بكل فرة 5 عمل |أضد و4 اكثرة الأشياء 
المتراحهة ولا نك أن لم لعل بو جدود صائع ل فك ورآء هذا المناء 51 أقامه 


أقعد أراده 3 


5-0-3 


وماذا تكون الحجرة أمام هذا السكون العظيم اطائل ذى النظام البديع 
الذى ل عط 4 علم الإنسان«>ى ممع ققدم البحوث والعلوم رأنهم كلا ازدادوا 
وبا مءعضش أسرارة ازدادوا جواد وليين طم أن 5 ظرر كم ذل لايساوىي 
شيًا مالم يظرر . وأن هذا الموقف قد فتم طم أبواب الإمان بالحااق 
الحظيم على مصار يدرا يول آنشتين صاحب فانون اللسيية وقد عمل فيه هذا 
المكعف العلادى عله قال : : إن أجمل هزة نفسية شمر سمأ ىو َلك اطرة الى 


أعرونا عندماأ ف عضة اللقاء دن وبأب القيب 3 إنما الذواة أعرفة اق فىكل 


86 1ذذذآخذخك##خ#كك اووو ا مم 2 


فى صميمة هدر أن أعلم بأن ذلك الذى لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته (الل ) 
ملدكاننا المقلية المسكيئة أن تدرك منها إلا صورها ( الظاهرة ) دون الدقائق 
الاق ا 

أجل : ما أصمدق هذا المكلام وما أحلاه . ولا تملك أمامه إلا أن ثتلو 
قول الحق تبارك وتم الى : ٠‏ سنريهم آراتنا فى الآفاق وفى أنفسوم حتى ينبين 
طم أن الذق » . : 


ثالث الفروض : 

فاق فرض الث يدعيه المادبون فى أصل المياة ؛ بعد فرطيرم السابقين 

ه إن المادة هى الالقة .. ؟! 

ه إن المصادفة هى الخالقة , . ؟! 

ويقولون ف الثالث : إن ذرات المادة قد تجمءى من تلفاء نفسها فنأ 
عنها هذا المكون وبدأت حر الحياة ؟ ! 

رهذا الفرض باطل 5 بطل سابقاملان القائاين يهمحاصرون بوذا السؤال؟ 


> 7984 ممم 

ومن الذى خلق الذرات وأوجدها ؟ارطنا السؤال شق ثان هوه 

ومن الذى مندحمأ الجر كة لتجمدت كان االكون 1 

فإن فالوا : خلقت تفسمأ رددنا وظم هذا إلى قوطم الآول : المادة هى 
الخالقة ولففئا هما'معاً كفن واحد؛ ول+دناهما فى لجد واحد . 
بالحسر ان . 

تلك هى مقولة الكفر والإلحاد بكل صورهائد ثبت بطلانها هنكل جبة 
لم اختصاص بالصحة والبطلان . ثبت بعالام.! تمكم امقل » وثبت بطلانها 

دقل من رب السموات والآرض ؟ فل الله .قل أفاتخذتم من دو نهأواياء 
لا يمامكون لأنفسهم نفها ولا ضرا . قل هل يسةوى الأاعمى والإصير؟ أم هل 
تستوى الظليات, والا-ور ؟ أم جماوا قه ششركاء خلقوا كخلقه فتشمابه الخلق 
علوم 03 قل أله خااق كل وى وهو الواحد القبار 30 

0 ولقد زرأنا جرخم كثيرا من الجن والاأس 1 طم لوب لايفةبون 5 0 
وطم أعين لا هرون 5 0 وهم أذان لا اسيم»#وول 82 8 أولئك كالآ أعام إل 

د إن شر اللدواب عند اقه الصم البكم الذين لا يعقلون » ولو عام اقه فييم 
خيراً لأسمعهم » ولو أسمعيم لتولوا وثم معرضون» . 


( 94س النصوس القدسة ) 


سمهب د 


النظر فى ملسكوت المهاوات والآارض : 


2 مواجرتنا لدعوى الشيوعيين إنكار وجود ااصأ 6 العظم قدامثا ملريج 
الملامة ان رشد . وألمقنا به منبجين وهما: دلالة التحدى والإعجاز والفور . 
ودلالة النظام البديع والإطراد الجسكم 'وكان منيج العلامة اءن رشد قائما على 
دلالة العثانة أمدلالة'لإختر اع . رهذه الدلالاتالآر بع مجاطها الكو ن العظيم ( 
الذى منعه ( الص_ائع العظم / ؛ لآن الكون كتاب مقروء لكل ذى عقل 
وفكر ونظر والواقع أن دلائل الإإعان و التوحيد فى ال.كون لانقع تحت 
هر مطاقا فهى يدرك يضمأ ولا درك كلبا . وه-_ذه قاعدة قد أوصل الها 


كل العقلاء. 


وبعد هذا كله أردنًا أن ثقف أمام قائمتين من قواثم دلائل الإيمان 
والتوحيد فى «للكوت الله . 

أولما : النظر فى ما-كوت اسموات والآرض . 

وااثانية . النظر فى خلق الإنسان . وفىكتا القائمتين سنت وخى الإياز 
الشديد نظر | لتشعب البعحت فيهما . فبلم بنا ومن الله التوفيق ٠‏ 

: امون موضوع التأمل‎ ٠ 

بقوك الق تارك وتءالى : ٠‏ 

(أوم ينظروا فىملمكوتالسهوات والأرضءوماخاق الله منشىء.٠٠).‏ 

انظر - هنا هو التفكر والتأمل و الإعتباو ؛ وماءكوت : أى ملك . 
زيدت فيه الواو والتاء'لادلالة على عظمته وضخامته ٠‏ والسموات. والارض 
المضاى إليبما (ماكوت) هما موضو ع النظر والتدبر .وماخلق الله من شىه: 
كل عخلوقات الله التى تقح نحت الحمس والإدراك , لآن دلائل الإ_ان بالله 


وأو حوودهة مأخوذة دن وذ[ اصع ادهش العظايم ٠.‏ بكل مأ ذره ٠‏ 


ام لك 
لماذا الحياة على الآرض ؟ : 


الارض هى أحد الكو | كب السيارة : وثد جعابا الله بعلله وحكلته 
وتدإيره- مسرحا صا حا يتنا ذون ((.كو | كب الأآخرى وهى م تية حسب 
بعدها وقريما من الأشمس : 

عطارد , الزهرة » المريخ » المشترى . زحل ٠‏ أورانوس » نبتون . 
ثم بلونو . 

لقد توصل العلماء إلى اللأسياب الثى جعات هذه الكو اكب غير ضألمه 
لاحياة 5 توضلوأ للمزايا الثى احتصت بها الأرض فكانت برحامان ياه 
زروعا وحيو انا ويثيرا. 

وجولة اشاب الى صارت ها االكوا الأخرى فير صالخحة للحياة 
يمكن إجازها إجالا فى : 

ه قرب ااسكوا كيبمن الششعس أرتهدة عنها : فق ربها لأسدبب عنه ارتفاع 
فى درجة الحرارة لاتطاق معه حياة . وبعدها يسبب عذه برودة تدص 
كل ححيأة ١‏ 

ه خلو هذه الكاوا كب من عناص أخرى لازمة للحياة.وقما يأنى موجر 
يعن أسباب عدم المملاحية للحياة لكل كركب على حدة ٠‏ 


عطارد : 


هو أكين المكو اكب حجما وهر غير صالح لحياة » أنه أقر بالكو اكب 

إلى اأشعس ٠‏ فالمسافة بينه وبينها ممه مليون ك ‏ م ويومه هه ا من أيام 
الأرض وستته مميوما لسرعة .دور أنه حول الشيفس .. وطول اليوم مل جدا 
كا ترى ويتسبب عنه [حراق الرروع وصور العادن وإمانة الأحياء لطوق 
يومه وأرتفاع درجة المرارة فيه لقريه من الشمش.. وأحند وجهى عطارد 
موجه اسمس داما قير مشمس على الدوام والوججه الذاتى لو بدى اأشعس 


ااا 

دأئما فهو زمبرير شديد . وليس فيه هواء ولا ما, وجاذبيه ضعوفة (:نصفه 
جاذبية الأرض) لذلك كان غير صالح للحياة ونظام الفقصول فيه قصمير لا يس أعدم 
غلل الإنبات والنضج . ل الفصل إثنان وعشرون يوما ]؟ 

الزهرة : 

هى أقرب إلى الشمس من الأرض إذ تبلغ المسافة ينهاو بين الشمس ٠١8‏ 
ملايين ك ‏ مترات 5 وسلتها مثل يرما( 5٠‏ ( يومامن أيام الارض 3 أحجد. 
وجبيبا مواجه لإشوس داماوسرارته.ة درجة مثوية 3 والوجده البإبى لابرى 


اأشمبس قط وحرارته.٠‏ در جة حت الصفر .ولاهواء فيبا ولاماء 1 فلا يصلم 
واحد من وجبوما للصياة ' 


وبعد الزهرة قأق الارض وسيأى الخد يث عنما ف موطعة . أما الذى 
بعدها فوو . 

المريخ : 

يوم المريخ مثل يوم الأرض ( 4؟ ساعة ) بيد أن السنة تزيد على منة 
الأرض الضمف تقر يها ح ( هه ) يوما من أيام الآرضٍ . ويببد عن 
ااشمس عقدار ٠م‏ مليون ك ‏ م وحرارته نهانا ضع درجات فوق الصفر 
أما ليلا فتبلغ .نا درجة تحت الصفر (؟1) وجاذبيته ثلث جاذبية اللأرض 
لير جمم العلماء خلوه من الحواء وعدم صلا حيته للحياة . 


المشترى : 


يعد عزدل#, الشمس 080/8 فليون كك ام وسلته ؟١‏ مباعة .ويومه عشر 
ساعات إلا عشر دقائق ( وس و..ه ق ) وهو بارد جمدا إذ تبلغ درجمة 
حرارته.؟١‏ درجة تحت الصفر (؟ ! ) وجاذبيته ربع جاذبية الأرض ويرى 
العيماء أنه غير صإلبج للحياة ٠‏ وهذا يديه جدا.. 1 


ز ل : 


سنى الأرض ويومه #صير ( ٠١‏ س و ١4‏ ق) وهو شديد البرودة إذ بصل 
إليه جزء من جزءا من خرارة الأرض . والمرجم أ لاحياة فيه . 


أورائوس : 


و ملك عن الهس عقدار ان مليون كك م وسلته أطول من سلة 
زحل ( 86 ) سنة من سنى الأرض (؟ ! ) ويوءه(١٠‏ س و ووق)؟! 


' نبتون: 


بمده عن اأشهس ةوخ ملوون كك امه وسلئة مدنأ هية فى الطول إذ 
تبلغ 116 سنة من سنى الأارض ؟ أما يومه فثل أيام الأرض صيفا 5 ساعة 
وغ دقيقة ) . فكيف يكون صالحا لحياة؟ ! 


بلونو : 

أبعد الكو اكب عن الشوس: با..ه ملابِين ك “ترات وشت أفول 
سنى الكو اكب إذ تبلغ 9غ استة من سنى الآرض* ! أما تومه فيلخ 51 
عنئة أيام واضصفت عدف أيام الأرضن 1 


ذه الآسراب مجتمعة لم :-كن. هذه 7 ار اكب صالحة لمياة زوع ولا 
حيوان ولا إنسان 500 الأسياب أمبط الله آدم وزوجه من. الجئة ال 
الأرض » ول ج.طه إل اكب ب آخر وإلا ! لما عاش آدم ولا جواء ماعة 
واحدة . ولالكنا تحن شبنا بذ كر غْل الأطلاق .. والأن نستطيع أن قم 
سر تخصيص الارض دون غيرها من الكو ا كب فى الآمر الإلمى | 
حين لال لآم وتوا 5080 ش 


ع/719 انس 


د قلذا اهبطوا ءنبا ممأ إمضك لبعوض عدو ١‏ ولك فى الآارض مستمر 
ومتاع إلى حين » : 


لقد هيأ الله الآرض للحيأة 6 وأعدها لأر احة وأودع فير ا ماهو لانم 
لحفظ الحياة والمو والإستمرار ؛ والافظ.ء أقرأ بى د مستض » اوحى عمان»' 
كثيرة ومزايا عظيمة خص اله العليم الحكي الأرض ماي قال سبحانه : 


دقفل أندك لتسكفرون بالذى حأة ق اللارض ق إومين و#ملون له أندادا 
ذلك رب امالمين ٠‏ وجعل فيها رواغى من فو قرأ 2( وبارك فيا وقد في وا 
أقولتها فى أزبمة أيام سواء لاسائلين » وما أكثر ما وصضف الله الأارض 
بالمّرار والمهد والير واايركة ٠‏ وبكى* الأن هذا السؤال : ماه ار زايا 
والصفات التى خص الله بها الآرض فصارت صالحة للحياة الطبيعية التى 
تحياها فيبا ؟ 

مرايا الأرض وصفابها الطيبة :. 


للإجابة على هذا السؤال صورئان : 

[حداصا موجرة كل الإجاز 0 

وثاثيتهما مفصاة عض التفضيل . فى الموجزة تقبول::. 

إن القه تبارك اسمه أبعد عن اللأرض كل الصمو , اع المنافية لقيام المياق 
واستمرارها ما قد وقفنا عليه فى الكو 5 الأخرى ومنها : 

ه. إلآرب و ا عن الشمس . : فاو لي تعفن" همه درجة ة المرارة و تاتبهما 
تتخفضش "معه. ندا 
1 نمدم . 1 ل : الصاح لحياة( أعنى الشواء) و عدأ ألما وهما قو ام 

الحياة . 

ه ضعف الكثافة الذى ترتب عليه ضعف الجاذبيةبوهى من لوازمالحناة . 


وبراا ب 


وه عدم مدّأسية الدوران دول الشمس الذى رقب علمه طول السئة أو 
قصرها كامر . 


عليه طول الوم أو قصره . 


ممع موايا للأرضص : 

وف الاجابة المفصلة يدض التفصيل تقول: إن العلياء بقل ع وثهمالفلكية 
والميا ئية والج.ولوجية والفضائية وغيرها وقفوا على سر اختصاص الآرض 
بصلا حيتما للحياة ورصدواسيعمزايا لا لم تعرف لغيرها من الكو | كب وهى: 


ا اقرب المثاميب مهن الشمس : 


لآن المسافة بينرما تبلغ ٠‏ مليون ك - م طولى ليست هى قر يبة منها 
قربا مضر | كمطارد والزهرة ولا بعداق علمأ بعد! ممسد| كالمر يخ والمشترى 
وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو . لذلك صلحت لاحياة من هذه الجرة ٠‏ 

و إعتدال الحرارة على سطحما : 


إعتدال الوم رأرةقهن أنسبملامات الحياة . وقد اكنسيت الأرض اعتدال 
حيرارما من موقعرا المناسب من الشدس . ويقول الفلسكيون إن أنمىدرجة 
تصل إلمبا المرارة على هاج الأرض هى .ه درجة مثوبة . وهى حرارة 
محتملة نوعا ما وها مواسم ولائاس عبد بها وتحفظ مما ٠‏ | 

5-5 إعتدال كثافتب! ومناسيترا للأجسام . ويقول العلياء أن كثافة 
الأارض نَفرق كثافة كل كوكب حر كثافة الشمس نفسم! . 


ام 
205 إعتدال جاذيشبا : 


بين السكثافةو الجاذبيةصلة ونيقة . ولما كانت كثافة الأرضمءتدلةاعتدات 
تيع لما جاذبيتها . ويقول العلماء أن جاذبية الأرض لو قات على مأهى عليه 
-الآن لطار من وماءليها فى الهواء . ولوزادتلاصق الناس بوافلايستطيهون 
حراكا ٠‏ فسبحان الذى قال : ١‏ الله الذى جعل لك الأرض قراراً » . 

م - إعتدال دورتها حول نفسها ؛ 

!ىم الأرص هر موساعة وده دثيقة شاملا للول زالئار وهى دورة 
معدّدلة جدا :وزعت أيما فثرات العمل الذوان ) وفترات الراحة 0 الليل ( 
توزيها 58 توازات فيه الواجمات والمقوق على ااذحو الذى يه وثراه 
وهذا عمل رائع للإرادة الإلهية ال.كيمة يظبر أثره إذا قارم) يوم الأرض 
بيوم غيره| ءن الكراكب التى تتفاوت فى الطول والقصر . ٠‏ 


5 اعتدال دورتها السذوية <و ل الش.مس : 


ومن أروع مزايا الآرض اعتدال دورتها السنوية <ول الشمس الى 
تزثمأ عنها الفصول الآر بعة ( الشمتاء والربيع والصيف والاريف ) وتعاقب , 
هذه الفص ول فيه خي ركثير الأحياء فكل فصل تند ثلاثة أشهر وتقبدل 
الأ<وال الكو نية تبدلا تدر يحيامنالبرودة إلى الجرارة ومن الحرارة[لىالبرودة 
حى لايضار الاحياء الذين عليبا .كا تساعد هذه الفصول على تبات الزووع 
كلا فى وقته المناسب . ونحن نعل أن بعض النبات لاينمو إلانحت درجة عالية 
(الشمافات الصيفية) و بعضما لاينمو إلا شتاء. وهكذا وأسرار الح-كة الإلية 
قن :هيد الال لاعصى ولا ترد سيان الى ردان الأم تن السهاء ال 
الأرض.وكيف كان سيكون الحان لو كان عمر الفصل الوا حد [ نين وعشرين 
يوما ما كان فى بعض اللسكوا كب .. ؟! 


ب غناء جو الأرض . 


ف اللأرض ماء مسلوك فى البحار والانبار والميطات والأبار وااعيون 
ومن الماء جعل أله كل شىء حجى : ولو خات اللآار ض من الماء ملكت الزروع 
و جفت الفضمر و ع ومات كل حى كان على ظرر ها ٠‏ 


وفى الأأرض غلاف هواتى عد النبات والإنسان بعناصر الحياة وتخفف 
من حدة حرارة الشمس ٠‏ واحتياج الآحباء إلى الطواء أازم من احثياجهم 
إلى الماء . فالإفسان مثلا - يحتاج إلى مقادير محددة هن الماء يتناوط] فى 
فترات متقطمة بينها «دد زمتية نطول ف الغتاء رتقصر فى الصيف »و للإنسان 
صبر على الماء وعخاصة فى عبادة 'اصيام . ؟الإأن له استغناء عن تثاوله ماما 
فى الايل حين بأوى إلى فراشه ويقام . 

أما الهواء لاجته إليه دائمة ليلا ونهاراً صاتما ومفطرا ؛ لآ:ه فى عبلية 
الشويق ( إدخال النفس فى اصدر ) يأخذ من الهواء ( الآ كس جين ) النى 
تشدد الحاجة إليه . وى عملية الزفير ( 1[ خسر اج النفس من الصدر ) يطرد 
(ثانى أوكسيد اامكر بون ) وهو عنصر سمى قاقل ؛ هاتان العمليتان ( ااشريق 
والزفير ) لا يتوقفان إلا ءند الموت . ويحتاج الإنسان في الآوا<ل العادية 
إلى [جراء العمليتين إلى ما يقرب من عشرين مرة فى الدقيةة الواحدة . 

وهما تدريان بدونتدخلمن الإنسان ( أتوما نيك ) ولو توقف-دوثهما 
على عبل الإننان كا حثساء الماء لما وجد الأحياء ونا للعمل ولا انوم. 
لذلك يسر الله اللطيف السكر يم حصول الأاحياء على عمليتى ( الجذب والطرد) 
ليتفر غ الإنسان الأغماكى الأخخرى . وليجد وفتا لدوم هم ضمان استمرار 
الفمليتين بشكل ميتظم.: وإن تعدوأ تعمة الله لا تخصوها إن الإأسان افالوم 
كفار؟! 


ولام - 
إعادة أصخيع المادم : 


عاءئا أن حصول الاحاء عبسل 0 0 2 كسوجين « وطرد ) تاق 
وكسيد الدكر برن ) ضرورة مليدة دن ضرورات حيا نهم ٠‏ وريد أن أعلم أن 
ف ا ون قُْ لاسير هذه اانعمة واستم رار مواردها عل شكل مذهل 
الفساية . 


عبلية القثيل الضوى : 


إحتياج الزيات وازدع للمخصر (ثاى أو كسيد السكر بون ) كاحتياج 
الأحياء لعنصر ( الأوكسجين) و ثانى أكسيد الك بون يمير بالنسية للافسان 
( عادم ) على حد التعبير الافتصادى المعاصر ء أى انتفع به مرة ولا »كن 
انتفاءه به مرة أخرى وهو على حالته تلك ء وعلياء الاقتصاد لدوم مدآ 
معروف هو( إعادة تصلييع العادم ) اتسكن الإنتفاع به مرة ل لوه 
« طبح » ورق الصحف والجلات وصقلما لاستعماطا مرةثالية ٠‏ ومكذا. 
هذه العملية يرما الله د الك م الخبير » دون احتواج إلى ٠‏ أجرزة وآلات 
ومصائع ومبندسين وأيد 7 ٠‏ فثانى | ركسيد السك ر بون السام الذى يطرده 
الإنسان فى عملية اازفير هو غذاء لازم لازز ع والنبات » يقوم بامتصاصه 
هن « ألجوء ثم يتمثله » وبعد حصوله على حاجتهمنه يطرده وقد أعادتصنيعه 
) اوكوجين ) موق عرض فيعود الإنسان يتناوله فى عملية ااشبيق ؛وهكدا 
له ود تام فى كل هظة , ونحن لا نشعر 1 0 
قدره هائلة ليست قدرتنا وإما ا ظهم ) وتدبير حكيم ل 
تمدبيرثا . وإما هو تدبير ( الحسكم ) . 


فول هذه التدابير والحكم من صنع الحادة العنياء العمياء “البسكاء ؟ 4 
1 وبارىء المكائنات ٠‏ بل هن شع أبله الذى أنآن كل 'ثىء ١‏ ولدكن اكش 


بام ا 
9 231 دىء خدلقناه بقدر: 


الطواء الذى ستاك هه ف بر وسبولة فئحما رأخهو وتعهدل 0 هذا الهواء 
مكون من عخصر نعظومين: (الآوكسو جين والنتروجين) و فسمة الا كسوجين 
فيه تبلغ ا 7 واسة ااذتر و جين تبلغ ا 1 فيل وراء ديد وله اإسبه 
الدقيقة من مسر و حككة ؟ . 


أى ود إن من وراما ممراً عظما وحكمة بالغة مذهلة . يقول علاه هذا 
آلشأن : إن نسية الأركسو جين لو قلت عن هذا المقدار لمات كل الأحياء 
احتتافاً ؟ . 


ولو زادت عن هذا المقدار ا-_كان عورد كير بت صقار يشعله رجل قٌّ 
أحد أطراف اللارض كفيلا إحراق كل م على الارض من زدع رنيات 
وحيوات وإأسان؟ []ء 

د وإن من ثىء إلا عندا خزائنه» وما ننزله إلا بقدر مملوم » 

ميل الأرض على #ورها : 

جرى بنا أن نشير هنا إى عجيبة من عجائب الصفع الإلهى المتقن 
ا كيم فد رصد علياء اطيثة ات ر افا أو اذ الأرض على مورها فدروه 
ب م9 درجة . ولم يكن هذا المول اعتباطا وإما لمسكة جليلة من حك اصانع 
العظيم ( القه ) . 0" 

إذ لولا هذا اميل الذي ترتب عليه حدوث زاوية فى وضع الارض على 
عورها قدرها + +م درجة لاختل نظام الفصول الآربمة التتقلة عل الآرض 
ولاصبح وسبط الآرضجتراء عترقةق هيف دام : وأصبح شرالها وجنوبا 
مدفو أبن حت ركام من الثلج . 

ولو:زاد هذا الميل عا هو عليهي الآن ‏ لأصبحت المنطقتان المعتدلتان 


54 0 


»القطبين . إما فى ليل وشتاء طويلين . أو جار وصيف طو يلين . هذا كان 
امير كاه رالكرم 533 والمكمة كلبا فيا قدره ألله وأراده 5 


وباجتماع هذه الآسياب كلها : من السرعة إلى المسافة إلى المدة [ليشكل 
الأرض»ء وشكل مدارها , إلى الميل على الور كانت الفصول الأريعة 
وتم الاعتدالان : وحصل التبخر فى هياه الأرض ء وحملت الرياح الآضخرة 
وكنفتها الأجواء الباردة فى الآفق . وسيقت إلى البلاد اميئة فاوتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بيج . وصلحت الآرضن للحياة فنكانت «بداً وذاولا 
تمشى فى منا كبها وتأكل من رزق الله وإليه النشور . 

أهذأ الصدع لمكم البديع صمع المادة ؟ ! أم صمع الصدفة ؟ ! كلار بارىم 
الدكائئات 1 د صئع الله الذى أنقر:.. كل ثىء خطلقه » ١‏ ذلك تقدير 
العزيذ العلبم » 

الإنسان موضوع لاعأمل : 

عر فنا أن فى ملسكوت السموات والأرض (المكون ) رصيداً واخراً من 
دلائل الإوان بالله » لا على أنه موجود سب » بل غلى كال عليه وإرادته 
وقدرنه وكرمه وتدبيره , وأله ليس كثله ثىء . 

والوافع أرب قفضبية « وجود الله » لما كمانت دلائلها ظاهرة جلية فإن 
القرآن ‏ فما أرى ‏ واجه قضية « التوحيد » أكثر مما واجه فضية: الوجودم 
وذلك في أرق لسببين : 

أولما : الإشارة إلى أن مبد وجود الصامع العظيم ( الله ) ينبغى أن 

لا يناز ع فيه عافل فدلامله افو أن بده عنباء فهو هبدأ مفروغ مكه 

ويلبغى عدم النذاع فنه . 


ثانهما : أن إثبات أدلة د ه التوجيد تقتففى لزوها [ثئيات قضية «الوجودء 


6 لمات 


وهذا موصوع أشير إليه هنا بجرد إشارة » وهو جدير بأن يغرد ببحث 
خاص من وأقع رصد النصوص القرآ نية وتمليابا ودراستها وآمل أن مىء 
الله لما أسيابه فنمضنى فيه على هدى منه . 

والإنسان كالسكون فيه من دلائل الإيمان بالصائع العظى رصيد زاخر . 
ولو أن إنسانا الس براهين الوجود و والتوحيد وتفرد اله بالجلال والمال 
والجوال من داخل ننمسه ( نفس الإنسان ) وأحدن التبصر والإعتمار لما 
احتاج إلى دليل آخر ديه » الابم إلا إذا أراد تكرار الاظر فى برأهين 
فكرة هو بها مؤمن من طريق آآخر أصدق إبمان . ومفتاح اقبال 
الإنسان على نفسه ليستخر ج منبا قو اطع البراهين على الإعان بالته در فوله 
الى : 

دوف أنفسكم أفلا تبصرون » . 

أجل وما أبدع الصدمة الإخية فى خلق الإنسان .وما أحكم وأدق تحليقه 
وآسكوينه . 

فالانسان مو ضوع دراسات عميقة ومتمددة ا-كثير من فروع العلم , 
الحديث من طب وعلم نفس » واجماع » وأخلاق . إلخ: إل . ويكق فى 
علم ااطاب أن يقف الإنسان على علم ١‏ التشريح » فيرى من الداخل أصول 
ملكة إطية تسحر العقول وتأخنذ بالألباب » ويكى أن يفلم الإنسان 
عا وقف عليه العلياء من حقائق مذهلة فى ١‏ تر كيبةء الإنسان ٠‏ وما 
ايبتفادوه منرا فى واقع.الحياة العملية المعاصرة . 


فن وقوفهم على قصميرجماز الإإضار » العين تعلو | تصمم آلات التصوير 
ومن وفرفهم على 0 تصمم جباز ال.مع »الآاذن تعليوا تصميم [ لات مسكرات 
الصبوت ومن وقو لهم على «تصصميم جراز التخليق , الرحم نعلءوا تصميم 


- 


أنابيب أطفال الآنايهب ومن وقوفيم على «تصميم رسم الآثاءل؛ ادتدوا إلى 
وسيلة الكدف اليقينية , أخذ البصمات » واستعائوا بها على معرفة 
00 الفاعل المجرول 6ه 


ومن وقوفيمعلل 0 تصميم جواز الشم * تعلموا صاع أجوزرة إدر ا كالروائم 
ل الفو أر قّ العظيمة داك الؤاق ا لإلحى و التقليد البشمر 0 

ومن وقرف العلماء عل 0 تصميم الذا كرة 8 تعلهوأ مصعم 0 المكبي وخر 6 
اتتخزر 532 اأعلو عات و تنظلومها وثفر همأ قُّ و قن لدأ جة الك 1 


ولمكن ضايع أئنه الذى أنقن كل ثىه معجز كل الإعجاز 0 فوذه الاجررة 
الإطية ك1 ون اهدب ردم وشءومات وعظم ولهم . بونما صاعة الجشر 
تقوم عل المنححامة و اصخم من المعادن 1 ف ماخ جم م العين »+ من دجم 
آلة التصوير ؟ ش 

1 بلغ حجم الآاذن من جباز آة سكمير الضوت ( 5 يبلخ جم 


الآنب من جواز يز الروائح الست ؟! 
مئمة للا نحا ى : 
وإذا كان الإنسان قد استفاد من وقوفه على 'تصيممات أجبزة لطيثة 


فى 
الإنسان ذا كاها وسخرها لمصلدته . فإن كثيراً من .ه صنائع الله » تتأبى على 
التقليد و انحا كاة . 


لد ظاهرة لصوت ياف من إسسان إلى إأسان لدرجة أنك #بى سوهت 
صوات [أسان لاك 4 ممر قة دن قبل فإنك عرفب أنه 2 فلان 6 قل أن- بشع 
عليه بصرك ٠‏ فالإسيان إعرفب عن طريق السميع بصو ته ؟ يعرف عن طريق 
ىت ورد لك بدنامج 2 الملى والإعان 5 التليذزيون أن الملياء مسكوا من صنع 
جهاز لشم لا عير أ كثر من ست روائام مع أن'1لانه قلأ ثلاث غرف كبيرة ؟ ؛ 


روات 


ابعر علاعمه ولونه م هو السر ف اختلاف أصوات الناس مع أن العضو 
ااناطق ( اللسان ) واحد فى ابيع ؟! 


واءتلاف الآلوان حتى بين الاشقاء ما سره وما مصدره؟! 

فد يقول بءض الناس من المتءجلين الخدوعين بظواهر العلومإن اختلاف 
الأصوات فد يرجع إلى طبيعة د الأحبال الصوتية » وأن اختلاف الأاوان 
د يل جنع إلى عاملى الوراثة ( الجينات ) والميثة هذه التفسيرات وإن 
الخد مها وإ نالقائلين بها >رلون حقينه بالغة الآصية . فبارجوع إل الفرآن 
الذكرجم أرى أن احتلاى الآصوات والألوان من بدائع صنعالصائع ال1.كيم 


رأن الله سوى بينيما فى أنهما من إبداعه كإبداع السموات والأرض 3 
ذلك يقول: 


ورهن آياته خلق السموات والأرض » زاءتلاف ألسلتم وألوا نكء 
إن فى ذلك لايات للعالمين » الروم (؟7) ٠‏ 


وح لو أرجعنا هذه الظواهر الذارقة إلى أسباب معلومة فن اذى خلق 


تلك اللاسباب ور بط بيئها وبين مسبياته! ؟ أإله غير ابله نعالى اللهعما يشركون. 
عمليات الططم والقثول : 


لابد الإنسان من طعام يمر يه » وشراب يرويه . وليس الإنسان من عمل 
لا أن يجحا س على 211 ل فيكذارل الطعام زإطرعةه ف فيه ز يقضمة م يقذفه إلى 
مسكودعء4 الآمين : 


وى فى هذا ااجائب الى مغتص به الإنسان . فلولا اليد ااتى خلقما 
الله » رولا الفم الدى خاقه الله : ولولا القواطع والأضراس التى خخلقبأ 
ابته» ولولا لباعوم الذى خلقه اله لما تمكن الإنسان من الانتفاع بطعام غر» 
ولا شراب راو . ولمكن ممونة الله تمكن واستطاع . 


- م5 ب 


ؤتدأ بعد هذه المر <لة مرحلة أخرى لاعلاقة من قريب أو بعيدالإنسان 
بها . فالجسم لا يستفيد من هذه النعم إلا بعد أن ت,ضم ونتدول إلى غذاء 
طبع لجسم (دم جلوكرز ) ولك يتحول اطعام إلى هذه الدرجة لابد 
من أجبزة دقيقة تعمل »وعمليات كيياوية تجرى ٠‏ ولدكن كيف تعمل تلك 
الأجرزة. ومن يدرها . وكيف تحدث تلك العمليات السكيمارية الدقيقة 
المعقدة ؟ ومن أبن تأتى المواد اللازدة لإجرائها ؟ ؤمن الذى يقدر أسبهآ 
وأحجاءها . أفى الجسم خبراء ومراكز بيع مواد كيياوية ومعامل تشرف ؟ 


كلا . إن الإنسان وهو يتناول طأدامه 5ازادع اذى يلتوى درر هبر ضع 
اليذر ف الارض و سوه بالمناء م اصرف إلى حال مسييله ولا علاتة له نط 


والقدرة التى تنبت النبات وتثميه وتقويه وتنضجه وتؤتى ماره هى 
القدرة نفسها التى تعمل داغخل جوف الإأسان » فتشرنى على عمايات المضم 
والقثيل والتنقية والتوزيع؛وهى التى تآس الاجهزة إفراز المصارات اللازمة 
لعمليات التحويل السكبرى التى تجرى بدال الإنسان والإنسإن غافل لاه 
عما يدور بداخله . 


وتلك القدرة هى التى تبقى فى الجسم العناصر الصالحة للحيأة ثم تطرد 
ما عداها من عناصر ضارة ومؤذية ٠.‏ فلسأل الإنسان هل لو بقى الطعامااذى 
يتناوله على حائته وظبيعته أكان ذلك يفيده أم يضره ٠‏ وهل هو الذى يقوم 
بغمليات التحوبل التى لولاها 1-ات اللانسان ائئفا عا ؟ إن عزاية الله محيطة 
بالإنسان» وا بالإنسان رءوف رحيم لا بكلفه إلا ما يستظيع . أما مالا 
يستطيع - وهو لازم له فإن القدرة الإلهية تمفيه من المسدو ليه عنه و تقوم 
هي تخدمة الإنسان في عءت دون أن تكلفه من الآس شيا , 

ألست هذه دلائل إيمان بالخالق العظيم ٠‏ #براهين وود توتوحيد 
وكال مطأق . ظ 


0 ل 
حسن التصوبر ومرونلة التركويب : 


فى القركيب الذاخل للإنسان دلائل إمان كاملة لاصتا ج ممما المؤمنإك 
دايل. واستقصاء بدائع الص:مة. فى الإنسان تاج الكش ف عله إلى جرو دعلياء 
متخصصين فى شى مجالات علوم ٠‏ وأين نحن من هذه الإنزلة الصعبة المرئق ٠‏ 
إننا لاملك إلا تردد قول الشاعر فى شكواه من الحرمان وتمنيه أن يكون 
طائرا ليدرك مافاته من آمال : 

أرب الفظاهل من يمير جناحه 'على إلى دن قد هويت أطير ؟! 
ونلتقط ‏ الآن ‏ صورة من الظاهر لتلك المملكد الإلهية المعجزة الى 

حالت حصوئها دون توغلنا فى أعبائها . وه ذه ااصورة الى سنلتةطها 
بعدان : 

[إحدهما : <من التصو ير وجمال الاستقامة فى بناء الإمسان . 

وثانيرها : مر وئة ااتركيب واللبارةفى القدرة على التصرف حسب الخاجة. 

» حسن التصوير : 

مئن الله على الإنسان لاتعد ولا تخصى . ومر أجلبا وأظبرها جمال 
التصوير وحسن التقويم فى البئاء اطيكاى الإنسان ؛ فعل كثرة ما خاق الله 
منثىء فإن خلق الإنسان جاء على أجل الاشكال أن الصور وهل؛ حفيقة 
لم ينازع فيرا أحد . 

وقد أقسم اله وهو صادق أقسم أم يقس بأن تقويم الإنسان مبةمن 

الله لم بيبا لخلوق ها نحسه وثراه ٠‏ 

«والتين والزيتون؛ وطون سينينءؤهذ| البلد الآمين؛ لقذ خاقنا الإنسان 
فى أخدن تفؤم» رحن تقوسم الإنستان أنه م طلق زاها ولا هن ذوات 
الأدبع وتإلالكان حشرة أو منسكسائذكو ب نكاهياث والقليلة واليغال وحن 


زاه 2# الاموس القدسة ) 


5 كلم ب 


تقويم الانسانراءتدال شكاه لحم جليلة ومظبر ف مظاهر التكريم والتفضيل 
الذى امتن الله به على عباده ؛ وتودد أيهم به وهو غنى عنهم ٠‏ 

ديا أيها الإننان ما غرك بربك الكرى ؟. الذى خلقك فسواك فمدلك. 
فى.أى همورة ماشاء ر كيك ب 


ن 06 هلم الذعم أن لايفتر الإسانير 4 البكريم هما بل العم بالممادى 
وة#ول 3 
الله الذى جمل ل الأرض قرازاء والسماء بثاء وصوركم فأجيررل 


صور0..1. 


أجل. لقد أحناله صررثا أحسن #صوير وفضلنا على كثير من خلقه . 

و 5-3 علينا نعمه ظاهرة وباطئة هذا ء وقد ورد ف الحديث : ١‏ إن الله 

خاق أدم على صورته ء وهذ| الحديث يطابق دلالات الآيات ويف ,د أن 

الإنسان لوق على هذه الصورة من يوم خلق الله أبا البشرية آدم ولم:يتحدر 
الإنسان عن أصل كان يجمع بينه وبين القردكا زعم داروين الدجال ٠‏ 


ه مروءة التركوب : 


إن ركوية الإنسان دصمية تصمما بد بعأ 2 وهبيدة ة مو أفقة دآ 
لل عمال الختلفة الى زاوها الاسان فى كل قهس من عضوره . 

فتأمل أخى المؤمن تركيب الود » من أطراف الأصابع إلى السكتف 
وجرب الأوضاع الممكنة الى يعكن حدثك فربا جنات حأ دة الإشارن.» 
والاعمال التى يصرفها رعريدها . فرى إن تركتما على سجيتها ندات ملاصقة 
للجنب ؛ هذا وضع من أوضاعها . فإذا لقيت صديقا فى الطريق وأردت أن 
أن تصاخه طاو متك اليد فى الامتداد صائعة مع أعلإها زاوية مختلفة الابعاد 
حسب وضع اليد التى أنت تصاخيا ٠‏ فاهمة. أو جادة أو منفرجة . و إن أردت 


وعد نندت 


معانقته طاوعتك بداك فالتفتا حول صديقك الحم .يا تطاوعك يدك أو 
رداك بالاضوع الثام حب التتصرف المطلوب مهما ٠‏ سسواء كنت فلاحاً 
تحرث الأأرضرء أو قائدا! لمركبة أو طائرة»أوميندسا أو طيبا أو بناء أو طاهيا 
أو اجا أو جنديا فى المردان . تند معمكفى الجبات الست أماماو خلفاوشمالا 
وجئوبا وفرتا وكيا وما بين هذه الجوات من جهات متداضلة لا صر لا : 
تتحرك [حدى يديك حسما تريد إن احتجت إلى استمال يد واأحدة 
ونتحرك يداك مما إذا احتجت لاستعال كلا اليدبن د 


وذلك فضا التدبير الإلطى عند لفك وتكو نيك . فقد جعللك مفصلا 
مر ما عند اللكتف بمكذك من تحر يك اليد كلرا دن ميتدثها الأعلى إلى منتياها 
الأسفل إذا أردت أن مستعمل هذا المستطيل كله فى عمل تطلب منك هذا 
الامستمال: وجعل لك مفصلا وسطا عند منتصف المستطول لتتمكن من هر 25 
اانصفية إذا أردت . وجمل لك مفلا ثالثا عند اتصال بداية الكب ينباية 
الذراع وبهد] الثر كيب الأرن أمكتك أزرن نتحم وأنت تسرف يدك على 


يلاتك درجات 0 

ه درجة تستعمل فيبا كل المضو من اكتف إلى النهاية . 

ه ودرجة تستعمل فيما الغدف ااهل من بداية الذراع إلى النباية ٠‏ 

ه ودرجة تستعمل فبرأ اللكاف وحددها من بدايتبا عزد منتمى الذراع إلى 
الثزاية . 

ولك - الآن - أن تسأل نفسك : ءاذا كنت ستفمل لو جعل الله هذا 
على شكل مسرتطيل صلب خخال من ه المفاصل » ميستعص على التأثنى ؟ 

٠‏ إنك فى هذه الحالة ان ت#تمكن, من عمل ثىء ؟ فبم ‏ إذن ‏ ترفع الطعام 

والشراب إلى فك ؟ ! 


اترمخطيه كا مخطمه الماشمة ؟ هب أن هذا مكن» و دكن من الذى سيطهو 


5 


لك الظمام ؟ رهن أين يكون الطأقام 1 ترى ؟ [إثنا ا تلك وسيلة ترط ما 
الارض 0 وتضع فيما الملز وارع ى الرررع و محضدهو نذزيه زأطحئه وتتجته 
وتخيزه ؟ لا #ىء ذفن ذلك كن ٠‏ [ننا ماتسكؤن فى هذه المالة ألة صماء 
لاتغمل . 

إن كل شىء سرف بدو قف ؛ وااسبب أن هذه ١‏ اليدء جمدت وم تثن 
شمدت معأ حر كلا 8 مأ ٠.‏ 

والآن : أفلا يحق للصائع المدبر أن يلفت أذهاننا إلى أنفسنا لتنظار فيبا 
ضنةة البديع ؤ7د بيزه الرائع ٠‏ فيةول : دوفى السك أنلا تبصرون». 

ويتمول : 


الدائق للدقائق : 


ومن العجب العجاب فى خلق الله اللإنسان و كر ينه وتشكيله «اأ.كفه 
ومادوت» فق جعل السكف كثيفة منبسطة حكة مذهلة ؛ وفى تفر عالأصابع 
نبا جكرة أكش ذهولا لا . وادكلنا مر على هذا كله ؤنحن غافاؤن ٠زتزدى‏ 
الكف مع مجمزعتها التشمطة الحرئة « الأأضذا بع ١‏ «بغة جليله : القبض:والبسطه 
ودقة ة التصرف إذا احتاج «العمل» إلى بسط وقيض ودفة تصرف . والإنسان. 
يعمل بيده أعظم أعماله وأجلبا وأبدعها وأروعها ٠‏ و للأصابع فى بديع صنيع 
الإنسان دور بالغ الأهمية . بل إن دقائق صنع الإنسان إنما هى وايدة هذم 
الأعضاء الدقائق . ولؤلاها فا عرف جيل <ضتارة الماذى ٠‏ ونا أظلغ حاضر 
ص نتاج غا بز : من الغلى م والفئون والآداب: ٠‏ فتخن ثلا لله : عار ات القدهاء 
فى شن مظاهرها مضدوعة أو مثقوشة أز مسطوارة ىكتاب٠.‏ نتن فأ الياذة 
البوئان القداى والأوديسا. وبدائع اارومان ٠‏ والفر اعنةأو' الود غير م من 
أمر الحضازة . ومعاهد العلل ٠‏ 


وخ 


تطالع جمرودية أفلاطرن 0 وآ ثار كو نةشيرث ٠‏ وقاثرن حمورابى » 
وغف ران أب الملاء ‏ وقائون ابن سينا وإشاراته , ونهافت فلاسقة إلغ الى ؛ 
وتهافت التهافت لابن رشد ؛ وكرهيه يا دائثي : ونقوش وادى ثيل وما بين 
الثرين ٠‏ بل ونسهو وتسمو ممنا أرواحنا ون أقرأ المصحف الثمريفاء 
وصحيح البخارىء ويح مسلم؛ ور سالة الإمامالشافمى: وءوطأ مالك ؛ وميلد 
الإمام أحمد.وتفاسير ابن عطية وان جرير وجار اق أزعخشرى . رغير هذاء 
مما أبدع وراع من 7و جموات ااسماء وحضارات الأمم . ولولا هؤلاء الجنود 
« الخؤس » التى تسطر لك هذا الدكلام الآن «الأصابع» ما كتبت يد كانية لعين 
قارمّة . ولا متفاقكل جيل على من يليه . ولتوقغت المضارة الإنسانية عند 
درجةالصفر فالاصايم هى لات الخدمة والإبداع 1 وهىأدوات دمطواعة, 
ذا راد هنبا . وقد فصلبا الخااق تفصيلا رائعا يا فصل الءضو الحامل لا. 
فسرل استعماهها » وأمكن فى إسر ما ور يكرا ٠‏ فبى سلاح الثبير ف 
د مختيره » وسلاح الكاتب فى دعرابه ٠‏ وسلاح |.أبندس فى ٠‏ مكتبه ع 
وسلاح المائك فى , حائوته ١‏ وسلاح الجندى فى , ميدانه وسلاح الفئان 
فى مكوضهء وس لاح الصافع فى : مصئعه » وسسلاح التاجر فى ١‏ متجرة» 
ولاح الطاهى فى م مطباه » ومسلاح الخابز فى , مخبزهء وسلاح الطبيب 
فى دعيادتة: ومسلا حالجراحى د مشر حورته » وسلاح كل عاول ف دمعمله». 

إن الأجيال تناقل أصول العم والمدرفة » وبدائع الآداب واافنون” 
ونفائس الضارات عن طر بق التقوش واللكتابة . وهما صيمة : الأصابع » 
وما من عمل كبير أو صغير : عظيم أو حقير إلا وبصمات هذه « الأطراق 
المبدعة» ظاهرة عليه » وكامزة وراءه . فوذه واليد وجنودهأ الخسء هى ااساطة 
التنفيذية لكل ما أبدعت المقول والقرائح . واليد رجئودها طرف من 
هيكل الإنسان , وك فى »يكل الإنسان من دقائق وأسرار وحك أبدعها بدبع 
السموات والأرض . وقد صدق الشاعر الذى عخاطب الإنسان : 

وتزعم أنك جرم صفير وفيك انطوى العالم الكل 


-0--0-5 

ومايقال عن اليد وجنودهاأ النشطين المهرة يقال عن مرو ثةاشيكل الإأسانى 
كاافقد فصله القادر المكيم صملا أقدره على دقفا تق التصرف 3 ومختاف 
الأوضاع من قيام واتئاء وجلاوس والتفات وامتداد وكش ولثن . وم 
عغلقه صلم جافا متأبيا على مابراد مويك ) بل خلقه هرثا طيها منقاداً ءا فق 
وخير الإنسان فى دياه وأخرته . فالإنسان منحيث هو+سم وروح وفدرة 
وإبداع نما هو إحدذى معجز أت الخالق سير على الأرض . ودايل ناطق من 
أدلة وجود الصائع الميدع . فوو برهان الإمان أن أريد على الإعان برهان ! 

«ذلك الله ربك لاإله إلاهرغالقكل شىء فاعبدوه؛ وهوعلىكلثىء وكيل 
لاندر 5 الأبصارء وهو يدرك الأبصار وهو الطيف الخمير 0ك 

نذ كرك فلا :نس : 


نذكرك - أيه القارىء الدكر يم - فلا تآس ء أننا الآن فرغنا من فرح 
خطير من فروع هذا البحثوهو أن |لادبين منعليين وشووعيين لم بملسكوأ 
دليلا واحد! ولا شبه دايل ‏ وان عامكوا - على أن المادة أو الطيعة هى الى 
خلقت نفسها ثمخاقت غيرها . فبذه دعوى خاسرة بكل مقيأس أوهى لاتصلح 
أن تسمى دعوى مجرد تسمية فى ميزان العقل والعل والواقع . 
أما نحن . المؤمنين .. فلدينا من الأآدلة واليراهين رالحجج القر اطع على 
صحة الإ يمان بو جودالصانعالعظي دالله » وعلى'وحيده وتفرده بالجلال واجمال 
والكال » لدينا من الأدلة واليراهين والحجج مائنوء حمله الرواسى وقد قدمنا 
منها ماسمح به المقام . ومن يرد أن عصيها كاب فعليه أن يحص ىكل شىء فم 
الوجود ؛ لآنه تيارك وتعالىك! قال حكيم من أحكم الشعراء . . 
وف كل ثشىء كه آية قدل على أنه الواحد 


زح الأنغام( ). 


ووم - 
الشيوءية والدين : 


لا يحتاج القارىء إلى ذكاء أوفطنة بعد ماتقدم ليعرف موقف الشيوعية 
من الدين لآن كل خطوة حظاها الشيوعبون إلى الوراء كانت وسيلة لاغاية 
أما الغ.اي: قبى كار الدين وإزاحته من ساحات الريادة واتتوجية ليداوء 
« الجوء للبث الشيوعى [أسموم ٠‏ وهذه د ايلى » ااشيوعيين ال رتصوا ذا 
وطبلو! وغنو' وما يزالون م وعملاقثم من ينتسدون إلى الإسلام ظام را 
ويبطنون له ااعداء والحةد برقصون ويذايلون ويزهرون ويغئون وياندون 
خط هوم المغثى عليه ٠ن‏ الموت 


الد.ن در أو أفيون الشعوب؟ ا 

يقول فا كين عن دين :]1 لفقة المألوق المشطيد » وشووره بالدئيا 
التى لا قلب لطا ؟ إنه أفيون الشءوب , ؟! 

ويقول : د إنه الأفيون الذى مدر الشعب لتسول سرقته , ؟ ! 

ويقول : دإن الدين كان وسيلة الإخضاع الروحى كا كانت أدولة و سيلة 
الإخضاع الاقتصادى 0.6 

57 وصف ماركس المدين 0 وما كن 0 91 رجل مكل كارل مار كس 
أن يقول عن الدين غير ما قال . ْ ظ 

أما ايان رفيق ماركس فيقول : 

د ينقسأ ( الدين ) قبل أن تنبج 'لوسائل اثى يسكسب مها الإنسان مبيشته 
وأن الإنسان يواجه الطميعة مماثيرة فى تلك الطالة فتقف أمامه الطبيمة قوة 
غلابة غامضة فوفيك ١‏ الانسان ( مألا يدرك مامأ ؟] وما الدين إلا اتمكاس 
القوى الهأ هر ية الى تسيطار على وفلشمة أأوودية 6ه 


ويكول 6 إن أصدراب المصالح قل امتغلوا! المسيحية كلما وجدوآأ هم 


مصلحة فى استغلالها اوها دين الدوله بعد قرئين ونصف من ظرورهما . 
وجاء الرجوازيون فى أمائيا فأ بدعوا ا'برو:تاثتية ول يستفيدوامتها اضعفيم 
فاستفاد مئها الوك المطلقو نء لآم | رفعت عنم ساطان اامكنسة والدين جملة 
هو الغذاء ء الذادع للضعفاء ؛ لأانه يدعوم [ إلى احثمال اظلم ولا يزيله > ويقول 
ماركس فى وصف المسيحية خاص.ة . « إن المسيحية حصب الجبن واءتقار 
النفس , وإذلالها. وتحيذ الخضذوع واه رك مفاف الطب قار وين 
أقواز ال عاعتهم عن الدين : 

مكل مسألة اختاف فيها العم مع الدين. فالصواب فى جانب العل» والإطأ 


فى جانب الدين !1 


د إذا تكلم العلم فايخر س الدين ٠‏ ؟ ! 


موي هذ| اكلام 5 

يقصد العلمانيون والشبوعيون أن يصفوا الدين بأنه : 

هو وسيلة خادعة لأ إليما الأغنياء والأقوياء ليتمكنوا ءن [حكام القبضة 
على اأشهموب وإيسخروها لد متوم 15. 

6 إن العم وده - ويقصدون العم المادى - هو مصدر ا معر ف يجب أن 
يسكون هو المطاع لو الدين ( لان الدين من اختراع اليشر وازمكاس لة.وى 
الطبيمة وصضول المادة ؟ ! 
تخد ره له ووعده 0 فى حياة آخرة ؟ اه 


نقد وض : 
من مدوء حظ الشيوعيين أن الباطل مصاحب طم فى كل تضوراتهم . ومم 


دائما ون تصوراتهم على اسار هارم بأت والآراء ا 
لتكون أمسا ليد يو يانم ٠‏ 


- عو 

#فدعوام أن الدين وسيلة +أ إليها الأغنياء والأفرياء لإذلال الشموب 
وضدان السيطرة عليوم . هذه الدعرى أول من قال بها السوفطائيون ثمأخذها 
عنرم فلوئير . وقد تقدمت الإشارة إلى هذا فيا قبل ٠‏ وكانت هذه الدعوى 
فى الأصل نمليقاً مباشراً عند ااشيوعيين عل المسيحية بوجه خاص كا ئة-دم 
1 نفا عن ايجار . ثمعممها عملاء الشيرعية فمابعد فطبةو هاجز افاعلى الإسلام. 
وهى ‏ فى الواقع ‏ أكذربة على المسيحية والإسلام معآ ٠‏ 


فالمسسيحية والإسلام ديئان مواويان : وليسا من اتمكاس الطريعة ولا من 
اختراع الإنسان وقاد حمامما ال ارقف ف هذه , الدعوى 0 قْ غضون هذا 


وتاريخ المسيحية والإس.لام 0 كدب دعرىي الشير عيين أن الدين 
عامة » أو المسيحية خاص ة كافت مصيدة الفقراء الثى دتعوم إليها غيرثم من 
الأغتاء والأقرياء. 


لآن المسيحية آمن بها الأغنياء والآفر ياء منالمسيحيين» آمن بوافقر امم 
وطاممَادْم : وكلرم كانو أ صادقين قُْ الإان 5 ولوكانت المسيحية اصيدة 
وحيسا لما زج أغنياء المسيحية وأقوياؤها أنفسوم فيها وقراءة الثار بخ فى هذا 
اليجمال تكضف عن جول الشيوعيين ومغااطاتهم لحقائق التاديخ القديم 
والمدبك ٠.‏ 

أما إذا أيه الإسلام مله المقولة فإن ثار يخه مال ع#س تؤوله لايكتق 
ب ليب أأشيو عوين والمكشيف عن جمأرم ملسب 8 إل يأسفوم 22 من الوجود 
الإنسانى أو مخ رجبم من دائرة المقلاء إخر اجا لا رجعة فيه . 

فقد انضوى نحت لواء الإسلام أغنى الأغنياء؛ وأقرى الأأرياءيا انضوى 
تحت لوائه الأحرار والم يد ؛ الرجال واشباب والساء والأطفال والفقراء 


والضعفاء على عولد سوام ٠‏ 


5 


فقيل الرعمز. ان عرف 3 وأبو 0 الصديق ؛ رعثيان ان عفان كوا دن 
أغنى أغنياء العرب 3 وم مفهوم راقم دروم وفرتهم وشرف أرومتهم دن 
أن برمرا قَْ أحضان الإسلام وأن مذلوا الغالى والنفيس هن ثرواتهم و 
سبيل ألله ونصرة الدين . 


من عأدى دعوأت الرمل على هدي التسار يخ التدوى كله من الاغاياء 
والأفوباء فإن سبب عدائهم لأرسل معروف . فاءتغال الفتى ماله . واغترار 
القوى بقوته كان هو سبب الأسباب فى اعداء والإعراض والإعتراض ء 
والقرآن يالدم للعالم تفسير ! صادتاكل ااصدق . ما »تير قائوم! من قو انين علم 
النفس البشرى: ١‏ إن الإنسان ايطغى أن رآه إستخنى » فطغيان بمض الاغنياء 
والأقرياء طبيعة عن طبائع النفوس . 


هذا ولوكان للشيوعيين بعر بالتاريخ ٠‏ رققه عر أمية» وإلام خط سير هر 
لعليوا أن الواقع التاريخى يعكس دعر ام ناما . ويظبرم وم .رثدون “ياب 
الزور والببتان 1 ' 


فدعوى اليو عيين أن الدين من اختراع الأغنيتاء أكذوبة أن يحية 
لا تفل شناعتها عن شناعة قوم : إن المادة هى الحالقة : خلقت نفسرا ثم 
خلقت غيرها ؟!. ش 


ذلك 0 لآن التادريخ الدبى الغموى يدل بوط ساوح على أن الاغنياء « 
والأقوياء كانوا داما يقذون قُْ طراق الدعوأت ااسمارة ُ وإعادوث الرسل 
و يمو م بالكذب و حذر ون الناس دن متا بعة ألر سل و تصيد يقوم .واشواهد 


عل ذلك كثيرة ومنها 0 
٠‏ قول كيراء تمود (فتعفانهم لما بعث اقه إليهم صا عليه السلام : 


د تال الملل الذين استكيروا دن آومه للذين استضعفرا أن آين اك 


- وؤم - 
أتعلمون أنصا حا .رسل هن ربه ؟ قالوا: إنا ما أرسل 4 مؤمئون . قال الذين 
اسسكيروا : الل بالذى آهنم به كافرون 2 الأعراف 0 يا 7 .6 
9 وقول قوم تعيب أشهديب أن أمن ههعة م 
0 قال أذ الذين استكبروا من أو مه 0 لخر دنك بأشعيب والذين آميوا 
مك من أر يتنا أو لتعودن .., الأعراف (8م). 
0 وقول قوم نوح فى وصف من آمن به متهم : 
د.. .وما تراك اتبمك إلا الذين ثم أراذا:.! بادى الرأى وما نرى لك 
علينا من فضل . بل نظدك كاذبين »هود 00 : 
فالآفوياء ت-كير! وغناءهم أعدى أعداء الرسل : 
٠‏ إتهمره بالسكذب على الله . 
٠‏ «وذروا الئاس من تصديقىم وائيا عم . 
8# أضلوا غيرم جذيوم إلى حزمم . 
ولذلك فإن خصدومة عليفة سكنشب بيهم ف عاقية الآمر حين بقسول 
الضمفةاء أريهم ٠‏ 
0 ربنا ا أحامةا سادتنا وكيراءثا تأضلونا السبيلا 3 ريثأ آم نءفين من 
العذاب وألعنهم لعنا كيرا 3 ادراب )ا 7 له )” 
وححدين كول عضوم دض ف ااثار 0 
دوإذ يتحاجون فالنار فيقول الضعفاء لاذين استكيروا إناكنا كم تيعا» 
فهل ثم ممئون عدا تصيبا من الثار؟. قال الذين استكيروا: إناكل فيرا . إن الله 
قد حم بين العباد , غافر ( دغ - م4 ) 


سا وو ل 


هذا هو مرتف ( اابرجوازيين ) الأغنياء ومالك اثروات من الدعاة 
والرسل مرقف عداء سافر » وتسكذيب مستمر . فلو كان الدين من اجتراع 
أصاب لاص الم كايقرل حزب الشرطان «نسو فسطائبين وعلءا ثيين وشيوعيين 
لما كان طم هذا الموقف الزى من الدين بل (تاصروه وعشر! العامة عايسه 
إيزيدوا طم جرعة الخدرء فيعيشوا فى ٠غيو‏ بة الآفيون» ولا يفيقون 
د كيرت كلة أخرج من أفواهبم أن يقولون إلا كنذا . 


شسية وردها : 


صمح عي مم ل 


ولمكن قد يقول قاثل : إنهذا ما يقر ره القرآن وثم غير مؤمنين بالقرآن 
فلا تلزميم <جة ها تقول ؟. 
والرد : إنالذى يقرره القرآن هنا هرهافرره تاريخ الإفسائية الحفوظ. 
والقوم - - أعنى الشيوعبين - وإن لم يؤمهوا- ممنا ‏ بالقرآن فم «ؤمذون 
بالتارريخ » وقد اعتمدوا عاية فى مذهبوم الاقتصادى . فالحجة قاة علييم 


هذا الاعتيار . 


وإن ادتابوا! فى وقائع التاريخ فإن فى الوافع المماصر ما يلزه موم بالرجدة 
وبصدق اتار رينم . ٠‏ فإن أتصاب المصالح والسلطان م الآن من أعدئ أهداء 
الدين ع يخشون منه تريره الإنسان وترصيره إيام بحةوةهم . وأحعاب: 
المصالح ( اابرجر ازيون ) إعتبرون هذ! من الدين عدر لع | عليرم لمَةُوإضص 
عر وهم وحرمانهم من أساليب البطش والطفيان واستذلال اناس . وإ نجل 
نفسه قد أدرك هذه الحقيقة حين قال إن الملوك المطاةين قد استغلوا 
البروتستااقية - لأن فيبا نزعة ترر من قيرد رجال الدين ‏ واستفادوا 
مزر! !؛ لاما بها خلصتوم من. .لطان السكنيسة إذن فدعوي ااشيوعيينٍ أن الدين 
توإيفة مخترءة اترعبا أصم صاب المصالح من وي المصانع و الإقطاع ودءوس 
امال ليخدر, وأ بها الشعوب .هذه الدعوي أ كذوبة وفطبوحة ل سند لحيامن 


ابابا اع 


التاريخ ولا مت الواقع شأنها ثأن كل الدغاوى والتصورات الشيرعية 
سواه وقفوا ممأ عند ددود أأسيدية 2 أو يجاوزما إلى الإسلام ' فم 2 على 
9 تقدير - مخطءو ل هم ل . 


هل الدين مخدر ”م يشولون؟: 

كذب الشيوعيون فى دعوام أن الددين من اختراع أصاب المصالح 
ورجال الإقطاع حوين أرادرا أن يفسروأ أسباب تش-أة إالدين من الوجية 
اأتار تخية والوجبة الافسية والوجهة الاجئياعية » والوجهة الاقتصادية. 


وغاياته ومقاصده أنه مدر لأشعوب٠يزين‏ طم ادوع و مب يوم الذل» 
ويسوغ عندم الظم والاضطراد . 


كذيوا قُْ هذه الدعوى م كذبوا فىغيرها. وجملوا الدين كا جولوا حقائق 
الثار بخ وتمرات العلوم . 


والجدير بالذ كر ء الحقيق بالتذية أن اشروعيين استنتجرا هذه الدعرى 
اكوب من تطالعات ذخدوعة فى الديائة المسيدية ٠‏ ووثفرا عند نصوضص 
مبالخ فيها فى الدعرة إلى السلام وات تشع مسطورة فى الأناجيل من شل : 
من اطمك على خدك الأءن فأدر له خدك الأيسره ومثل ؛ بار كوا لأعنيم» 
وما انيما 5 


ولهذا فهم. ماركش أن المشغاية .ارك الجبن » وتيذ الآل والمنوع 


وقف ماركسن عئذ ظواهر هذه اللنسؤض . وؤقف مثله الشيوعيولٌ من 
بعدده ول تقيمو| شأنا لحقائق الناز يفخ الحفؤظ , وفيذ أن المنيحيّن ناضّلواً 


أضالا مريرأ من انعا ديخوم دل الرومان وصضد الورود وسقط رم أأشهداء 
بالمثات والأاورف ١‏ 


ومعلوم أن الدين الذى تصده الشيوءيون- وبخاصة فى عبازة هار كس 
آلقى يقر لفيم! أنالمسيحية تحبذ الذل والنو ع - [ ماهو الدين المسيحى فسب٠‏ 
وعبارات مار كس و[نحازر صركة فى هذا الإفصاحكل اصراحة وليس معنى 
هذا أن الشيوعية لاتعادى الإسلام . بل هىأشد عداء له من عدامّه| المسيحية. 
ولكن سوب أو امات عداما الاسلام غير سب أو أشات عدانها لليسدية ه 
وإن أن فى اساك العداء ذأ ولتلك ق.در مششترك بين الديانتين العالميتين : 
هد كرهوا فى الإسلام غير الأذى كرهوه ف المسيددية على م مياق تفصوله 
ريا بأذن الله . 


جول رءدوسى الشووعية بالأديان : 


ماركس وإيجار هما رأسا الشبيوعية المديران ويداها الحاتكتان لنسجبا 
لخة وسدى . وها مع هذا كانا جادلين كل الجرل يحقائق الآديان ملم 
بعرفا عنها إلا القذور واازبد ٠‏ وقد انعكس جرلرجا بالأديان على أتباءهما فى 
عصرهها ومن بعدهما وإلى هذا الوقت الذى نسطر فيه هذه تأسطور ٠‏ يداك 
على هذا كلام الرجلين عن الدين وفهمها له . 


٠‏ وروت[حدىالصحف الشيوعية أنمبشر ابالماركسية أ'قى عاضرةءل طائفة 
من علماء الكيمياء قارن فيوا بين المسيحية وبين الكاثو ليكية على أنهما ديا ثتان 
'مخسلفتان .وجول هذا المبشر الإلحادى أن الكاثو ليكية شعبة من شعب الديانة 
المسيحية وليست دينا مختلفا عنها . 


وفى الواقع أن مواجبة ااشيوعية يدعاوأها العريضة ‏ المسيحية وحدها 
لاتحقق كبير انتصار علييا ٠‏ ؛ بخاصة إذا.وضعئا فى الاعتبار أن الشيوعية فى 


سس فوم ل 


حملة,! الضارية على المسيحية لم تقصد مسرحية المسيح عليه ال.لام بقدر ماتقصد 
مسي<ية واس الى اعتنقت,ا المكنيسة بعك كمع أبقية عام لام وفى مسيحية 
مزورة حرفة كا عرفنا من قبل - وفيها من 'لعووب والمثالب مايطمع الفسكر 
الشيوعى العلمانى والفمكر "امقلى المثالى في د<رها والانتصار عليها » وقد كان 
م ما أرادوا بعاد أن توارت المسيدية البولسية إلى ألوراء ٠‏ وأدركت أنها 
ليست من فر سان الميدان الذى جال فيه لعلمانيون والمقليون . فرضيت هن 


الع.مة بالآياب ٠‏ 
الإسلام ف مواجرة ساععة : 
عادت الشيوعية الإس.لام وما تزال تعاديه ‏ لغير الأس.اب التي عادت 


2 
المسيحية من أجابا ٠‏ عادت الشوو ع المسيحية 1 اانا ذين ؛ والد بل عنسك 


الشروعيين 0 خرافة فك 


وعادت الشووعية الإسلام لآن الإسلام دين .والدين عند العتيوعيين وثم 

وعادت الشووعيه الإسملام لأسباب أخرى غير أنه ددين» عادته لأ نهالمذافى 
الو حيد الخطير الذى وجدته يقف أمامباعلى خط لآخر ,ساخن» لم ئر 'اشيوعية 
السودية فيه وجودا ولا سلاحا فى تخشاه على حاضرها ومستقماا . نطرت 
فل تجد ‏ هنا إلا الإسلام والإسلام رحده . 

وجدته عل هذا الخط «الساخن» حمل من أسلحة الدمار لاشيوعية وابكل 
المذاهب الباطلة ما ليس له نظير ولا وجود إلا فى دثر سانفه » هذا الإسلام ٠‏ 

هذا الخط ١‏ الساخن » هو +جال القيادة والريادة والترجيه لشكئون الميأة 
كارا . وجدت الإسلام خم جه ال مسكيم صالحا لإرادة كل اجتمهات دون أن 
يعيا أو يكل ٠‏ 

لذلك تقطن الدعاية الشووعية ضد الإسلام بعل أن عزلت المسيحية عن 


مسر الاحداث وورثات مواطن كثيرة دن مو اطئها 8 


الإسلام دين الوغى والقوة : 
يان من السبل والمسورعل ااشيوعية أن تتهم المسيحية بالضمف والخنوع 
ولكن هذه التبمة إذا أر يد توجيهها إلى الإس..لام وجدت أمامراكل العوائق 
واامر اقل . وإن صدق دن يقسول إن أشدس سبب ااظلام فى الكون فان 
يصدق من يقول إن الإسلام مخدر أو يد الذل والنوع . و"شيوعيون لم 
يفرقو! ‏ حت الآن- بين دين بان أن ينهم مم-ذه التهمة . ودين سمو فوق 
كل انهم والظانون ٠‏ وهو الإسلام . 


فلبى الإسلام مخ درا لتابعيه ؛ لآانه يوقط فيهم روع الوعى فى السر 
زالغلائية فلكم يعمل فى ظل رقابة حكيمة لا يخ علبها ثنىء : 

د .. . ولا تعاون من عمل إلا كنا علي شرودا إذ تفيضون فيساه . 
وما يزب عن ربك مثقال ذرة فى الأرض ولا ف السماء . ولا أصغر من 
ؤ'ك ولا أكبر إلا فىكتاب مبين » يوئس ((51). 

فى هُدأ القارف اخيط بكل شىء يعذل الملم ٠‏ فبو دائما بقظ واع لابرى 
وقودى سانا ذا 

الم ئر أن القه يعم ما فى السدوأت وما فى الآأرض » مايسكون من وى 
ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسسة إلا فو سأدسرم ولا أدنى من ذلك ولاأكثر 
إلا هو مهم أبنما كانوا . ثم ينيثهم ما علوا بوم القيساهة . إن الله بكل ثىء 
عل » الجادلة (7) : 


الله ثْاك مع الؤاخد , ثالث مم الإثنين ‏ ورابغ مخ لذ » وخامس 
مغ الأزبعة ؛ وسأبْع مع لثقائية . فت المقر ؟. [ئة #صنى عسل الغاملين 
وإن ظنوا أنهم ي#ناى عن الرؤية . 

فبل يوصتاذين هذا شأءة بأله عدر ؟ وإذا كانت هذه اليقّظة تخديراً 
فاه البقظة 00 


05 5 _- 

ويقول الحديث الشريف : , اعبد لق كنك تراه فإن لم تسكن ثرباه 
فإ به يراك . 

ويقول :«أتق اله حيما كنت»ء 

ويقول 8 استحيو ا من حدق الياء ١ت‏ 

ومن النصح المسموع ىُْ الاسلام - ديادروا بالأعمال » ودحاسوا 
أنفسكم قيل أن #اسيوا» . 

وف الإسلام وعيد شديد لمن يغهل عن م اقبة ربه ويلوو ويلعب . 

دورمن بعش عن ذ كر الر حمن تقيض له شيطانا فهو له قرين». 

دومن أعرض عن ذ كرى فإن له مداشة كا وكثره يوم القيامة أععى. 
قال : رب ا حشيرننى أعمى وقد كنت ,صيرا ؟. قال كد لك أنتك آياتنافنسيتهاء 
وكذاك اليوم الى 6ه 

فأن التخدير فى الإسلام . إن انخدر - فعلا هو الذى _ةول:إنالإسلام 
مخدر أو هو أفيون الشعوب . ش 

إن الإسلام أحاط الإنسان بفااقات وائلة نواه التو جيه واالشر بع .لانقرك 
ذرة واحدة من حياته أو أى لوك 51 أو صور إلا والإسلام فيه تو جيه 
من خلال ثلاثة ‏ أصول تنتظم الأشاط البشري كله ٠‏ وتلك الآصرول هى : 

الأصل الآول : [فمل: ويندرج نحت هذا الأهر أفعال. الاير كلها سواء 
كانت واجدية كيأداء العببدات المفر وضة 5 والآدر بالممروف والتوى عن 
المنسكر 0 أو كانت مندوبة إإتر جم فعلبا على تركبا كصلة القربى.والإحسان إلى 
مسشدق الإحمان 3 

اللإصل الثابي.: لاتفعيل.؛ و يندج نحت هذا النهى كل أفعال الشمرسواء 

©) النصوس المقدسة‎ 0١ 


ان 
كانت عرمة كمةوق الوالدين ؤخيانة الأمائة وثقض الءهد والغش والديعة. 
وأذى الجار واختلاس الأمرال والسمى بالفساد بين الئاس . أو صجكانت 
مكر وه هة يترجح انر كرا على فعلرا كا لتراخى فىأداء الواجبات وعدمالتورع عن 
لش الشسهبات ا فى المدح أو الذم . 


الأصلالثالث: إفمل ‏ لاتفمل: ويغدرج مت هذا الآعل بفرعيه الأعور 
الماحة إباحة مستوية الطرفين . وهو كل خبير لم يلزم الشمرع الئاس بفعله 
ول رمه عليرم » لآن أبواب الاير وأسعة 0 الزاس مختلفة فى القدرة 
على فمله. رمقاله بئاء مدرسة أو مسةئفى أو شق طريق لقادر دليه. فالإسلام 
لم يوجب ذلك وجوبا حى يعاقب 0 من 00 »وم رمه على 


من أراد أن يتطوع به . 


هذه الأصول الثلاثة انتظمتالنشاط البشرى كلهءو اسم المسكلف خاضع 
لها خضوعا ناما . ورقابة الله مطلة على اتميع » فسكيف يقال : إن الإسلام 
مخدر لتابعيه وهر يوجمرم هذا التوجيه . وبراقهم تلك المراقية الدقيقة 
وصى عليرم أعماطم ثم يحازهم عليرا على هذا الأساس : ٠‏ فن يعمل مثقال 
ذرة خيرأ بره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ». 


والإسلام مخرج م آخر ىُْ إحث الوعى ف وجسدان المسم حويرثك عوده علي 
الخ ر فىالكون وال ابر فى آياتالله فيالدفس وماخلق الله دن وه .وقد منت 
ا عاذ كدير فم تقدم لفت ت القرأآن فا الأنظار إلى دامع اق أيه 
وجيل صلعةه , وهل آوصف أمة بفقدان الوعى وديها خاطما ق 007 دين 


بمثل قوله تمالى : 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت : وتضع كل ذات حمل خلما ٠‏ وترى "قاس 
سكارى » ومام إسكارى 0 واسكن عذاب أبنه شد يد 8 الحج ( 0ك 


إنها أمة ذات رسالة فى هذا الكرن ٠‏ وقد وضع الله فى يدبها أمالة وحيه 
واستودعها خواتم كلراته ٠‏ ودسم لحاطر بق الظفر فى الحياة وحظمامنالفجا ح 
والتردى رهين نمسكرا بدينها ٠‏ فإن غفلت عنه يرما فبى اللومة ٠‏ وليس 
الإسلام . 
الإسلام دين اعرة ولي الختوع : 
وصف الشيوعيون الدين ‏ بعامة ‏ بأنه يدعو إلى الموع والذل 
والإسة-كائة . وهذا الوصف أبعد ما يكون عن الإسلام ٠‏ زم 1 يصم 
"الإسلام مبذه الوصمة ! فإنه ما جاهل بالإسلام , وإما عدو لدود له واجتماع 
هذين الوصفين [ الجول بالإسلامو المدوأة له ]متحققفى أتمةالإلحاد عملا تممه 
ومن لطر يف جد! أن ااشروعيين ؛ وم سن أ كير خصوم الإسلام قدوصفوه 
بوذأ الوصف . وأن خصوما آخر ين الإ-.لام جميعنابعر فهم قد وصفوهبمكس 
١‏ وصفه به الشيو عيونفقالوا : إن الإسلام دين دين السيف ٠‏ وبريدرن من 
«ذه المقولة أن أمر الإسلام قام على السيف والبطش وليس على الإفناع . 
وهذا يدلك عل أن خصوم الإسلام - جميعاً صدرون أحكامهم عليه 
با هووى دو ما سواه وكلهم كاذبون فما يقولون . ومسألة ؛ السيف هذه » 
ذكر اها هنا لآن وا رداً من بعض خصوم الإسلام على بعض خصوم 
الإسلام لآن من يقول : إن الأسلام دين السيف يبطل قول من قال : إن 
الإسلام يدعو إلى الذل ويحيدك الختوع والإستكانة . فالسيف رمز القرة 
03 أعلم ٠‏ بيد أن القوة الو فى دح مرادة عند مرد# وصفو| الإسلام بأنه دين 
«السيف . فبذا #طرف وهذا تطرف » وكلا الف ربةين عل حمطا تأحشن ٠‏ 


ويك أن تقول فيارد عل من وش الإملام أنه دين السيف أن الإسلام 
مم ارب فكراً بالسيف . وإنما تحازت الشكر المتحرف بفكر م 
و حوين نأ أصواب !لهك ر ااثحر قالضال إلى حملااسيف حم ل الإؤءءلام لسيفه 


لد كيه 4 سم 


على سيو فهم , لآن يكل جالة .سلاحوبا اللناسب ا والمعاملة بالمثل شرع 
ميتضي عند جميع المقلاء . وميدأ دولى :معروي في الفقه الدولى المعاصير . 


و ألقوة العسكرية ع 
أما الذين وصفوا الإسلام بالخذوع والذل ,والإستكانة , فإننا .نول فى 
مواجبة دعواث هذه : 
إن الإسلام دين العزة 0 5 . والءزة فيه صؤفو الإمان 


بلقه ذى الجلال والإكرام ٠‏ أما أدلتنا على ما نبول فأكثر ترف أن مم 
اء هنا ومبا : 


51 'تعتدوا ٠‏ إن أبله لاحب 
الممتدين ٠‏ وائتلوم حرك تقفتمومم 4 وأخرجوم ه دربو حيك ار 0 
والفتنة أشد.منالغتل » ولا تقاتلوهم عدد'المسجد المرام و ى يق الوك فيه » 
افإن قائلوكم فافتلوم كن للك جزاء المكافر ين ء ٠‏ وقاتلوهم حدى. احة ون فرنة ء 
ْ و يكو 'الدينلته ٠‏ فإن. انتهو'أ فلا عدوان لا و 0 © 
؟الآامر اك لق فى ميدان 2 تال إذا و جب .0 


دبيا أبها الذين آمثوا:إذا - فئة فانبتوا ٠‏ واذكروا 'الله كثيرا اعليكهم 
تفلحون »... 

بد ييا'ليها الذدين آمنو ا. إذا لي ل كفو افا فلاءزولويهم الأادبأر... 
ومن يوم يومد دبر . إلا متجر فا لقتال أو متحيزاً وده الجديات 


لله ٠‏ ومأواه جبنم وبس'المصير 3 


ه 6غ سد 
فن اعتدى عليسكم فاعتدوا عليه شل هأ اعتدى علكر . واتقر أ الله 
راعلدوا أن الله مع المتقين» ٠‏ 
ا الأصس بالقتال إذا طون العدو فى الدبئن وض عبداً : 
دولن اسكثو ا أيعانهم من 1 عوهى ؛ وطمنو ] فى ديشكم فقاتلى | عه 
الكفر إنهى لاأعلن طم لعليم بنتووئن . ألا تقاتلون قوم دكثوا أعانبودهموا 
باخ اج. الوسول وهم دعوم أول هرة ٠.‏ أنحصو نهم ؟فالله أحق أن موه 


إن كنتم مؤمنين » . 


الام بالإعداد ( لقتال العدو جهد ! الطاقة : 


«دوأعدوا م ما استطعتم من قوة ومن باز 0 ترهءون يه عدو ألله. 

وعدوم 2 من دونهم لا تعلمونهم الله يعلموم .٠‏ 

د - الإعلام بأن الموت فى سبيل انه هو الحياة : 

ه ولاتقرلوَا لمن يقت فتسيل اته أموات:بل أحياء والكن لانشعرون». 

دولا نحسبن الأين فتلوا فى سبل الله أمواتا » بل أحياء علد ربع 
رزقفونء». 

فرحين ها أناهم انها من فضله ٠‏ ويسم تبشرون بالذين ل يلحقوا بهم من. 
خلفيم ألا خوف عليم ولام >مزنون» 5 


- الإعلام بأن القزان فق قوت 3 القعال لاعقق الفما : 
سي م سي في متش 


دقل : لن ينفمك م الفر أب إن فردتم م من الر أو اقل ب وإذا لاتعون 
إلانيلك . * 
م الاعلام بأن كل مشقة بلقاما للقائل ف سبيل أ لله هو ناجوز عليها:_ 
سي سس مع يس لهسم 
0 حرا باهم لايضيىم أماً السب ولاقصمة اق سبل اق 3 4 ولابطاون ” 


ل "م جم سه 


موطنًا يفيظ السكذار » ولا بينالون من عدو نيلا [لاكتب لحم به عمل صالح 
ش إنِ الله ل ضيع أجر المحسنين » . 
8ك الإعلام بأن الجباد فى سبل الله يجارة راحة 0 


ديا أيما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 27 م من عدذاب ألم ٠‏ 
تؤمنون بالله ورسوله وكداهدون سيل ابه مراكم وأنفسكم ذلسكم 
ير لمكم إن كنم تعلمون . إغفر )5 م ذاو بسكم و يدخلكم 0 تر 
من ها الأنهار ؛ ومسا كن طيية في جنات عدن 00 الحظ 


م0 
أ الإعلام أن ألله نصير امجاهدين 2 0 مله : 


د قاتلومم يعذموم الله أيديكم معازم ويتصركاء ا ورشف صدور, 
قوم مؤمنين» . 


النصوص ا :قدمة تكثدف بحلاء عن القوة المبذبة الى دبى الإسلام عليها 
الآمة أمام المدو الذى يريد أن يئال من قدرها أو.يبدد وجودها » أو يعوق 
وسالتها . وهى قوة هبذية لآن مبعئها المق . وتوذيبها أنما لاتيدأ بالعدوان 
وإتما ئرد العدوان ولاتقتحم عل الآمنين أوكارم وإنما :شبر اسلاح فى وجه 
من شير فى وجبها سلاحا فإذا خمدت امئئة عادت الآمة إلى هدوتما رقرارها 
ونشطت فى أداء رسالتهافى عفة وعدالة . وليست هى أمة جائرة بحملا النصر 
ص الفساد فى الأرض ومواصلة العدوان : 


د فإن اننهوا فلاعدوان إلا إلا عل الظامين» إنغاء ل 1 القوةالمرد 41 فالإسلام 
فى إعادة الآمور إلى تنصايما » فإذا عادت وجب ب السكف عن |اقتال : 

؛فأن اعتؤلوم فلم , 3 تلوىءو ألقوا | !ليكو اللم فاجعل الله 9 معلوم يلاه 

: « إن جنحوا ايلم فاجنم لها وتوكل علي الله ..» ٠‏ 

بعد تحقيق الانتصارور فع .الة الطوارى: فإِنَ الآمة "توق ماذا تعمل: 


لامع لد 

3 الذين إن مكنام ف الأآرض أتاموا الص _لاة وآتوا الركأة وأمروا 
بالمعروف وثمهوا عن المنكر . وللّه عافية ا 
لتسكون قوية فى« الحرب ,كا هى فوية فى و السلام , . 

0 القومّ الآدبية - 

القوة المسكر بة تحمى الآمة من ااهدوان الخارجى ؟ا تحم ىكل فرد فيبا 
ثازلة من حفظ كيان اجماعة إلى حفظ. كيان الأفراد . 

والقوة الآدبية تحمى كل فرد فيرا منالخوروااضءف؟ا تحمى اللامة تف سبا 
صاعدة من أظام الأفراد إلى نظام الأمة . 

ولعنى بالقوه الآدبية أن الإسلام حرر الفرد من عوامل امف والذل 
والذنوع ودعاكل فرد إلى أن يأخذ يأسواب تلك القوة الآدبية فلاخاى أحدا 
إلا غالقه ومولاه ولا بهل للشيطان منافذ إلى نفسه . ودين كون أفراد 
الآمة أقوياء قورت اللامه ال ممكوئة امم . وما بأتى صورة هو جز 8 التربية 
الإسلامية الى هدفت إلى خلق الشمجاعة الأدبية فى أفراد اباعة المسلة . 

: إذا أراد أله حياة نفس فلا قوة فى اللأرض "متها‎ -- ١ 


د وما كان انفس أن نموت إلا باذن الله كايا مؤجلا ...ع٠‏ 
؟ - كيفالة الله بالرزق لكل مذلوق : 
«دومأ من دابة فى الأرض إلا على اله رزقما ويم مستقرهأ وهستودعبا 


- النفع و الضر بيب أله وححدم : 


0 قل : أن يصمبنا إلا ماكتب اله لذ هو دولاثةا 0 وعم لى ألله فايتوكل 
الأؤمنون » . 


د 
اس لازن ولا فرح فالةدور 55 أنه وحده : 
1 ما أعدانة من مصرية ىُْ الارض ولا قُْ نفك إلا ف كتاب من قبل 
أن نب رأها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على مافانكم ولا تفرحوأ 
ما آنا ؟ , والله لاب كل تال نور » 8 


200 التوجةه بالرجاء إلى ايه وححردم ه 


وإن عسندك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . و إن يردك ير قلا راد 
لفضله » ريصيب به من يشماء من عباده . وهو الور الر<يم 2 

ذ مايفتح اله للزاس من:رحة فلا سك لها ء وما سك فلا مىسئل لة هن 
بعده وهو الدزيز المسكيم » : 

د - زحة اش واسعة فلا يأس ولا قنوط : 

دقل : يأعمافى الذين أء رف واعلى أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله. إنأنله 
يغفر الذنوب جنيما [:4 هو الغفور الرخبم 2 


/يا سبد دفع مرادة 50 بحلاوة الرجاء : 


د وهو الذى جءلكم خلائف الآرض» ورفعم بعضكم فوق بعض درجات 
ليباوم فما] ناكم 03 إن ربك مر اع العقاب وإله لغفود دحيم ٠١6‏ 

د ليق لك فتكوك يذ غينة: 

دولا :ركسب كل نفس إلا عليها . ولانزر وازرة وزر أخرى ٠ ٠2...‏ 

كل نفس سيت رهينة ..٠0.‏ 

هه لكل عل عند الله جزراء يوفاأه العامل : 

0 فاستجاب طمدمم أنى ل5 أضيع عل عامل مك من 0 أو أن بعضك 
مي مل للم ها مه 3 

0 إن أله لايضيع اجر نْ أحسن علا». 


500 

: الئاس سواسية عند الله ولا فضل إلا بالتقوى‎ - ٠ 

ديا أبها الثاس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى » وجءلنام شعورا وقبائل 
لتعارفوا : إن أك رمك عند الله أنقاكم . إن الله عليم خبير » . 

: عند فوات ال مأمول جب أن بثق المسل فى اختيار الله‎ - ١ 

ء وعسى أن تسكرهوا شِيدًا وهو خي رلك وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر 
لكر ء واقه يعم وأثتم لاتعلدون» . 

,وما كان من ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الؤيرة من أمرمم ...» . 

+ والإتصال بالله ميسر للءسلم دون وساطة كران : 

« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » ٠‏ 

فاذا ناف المومن أو يحذر غير الله . فهو - أى المسم أمام الناس سيد 
نفسه 2 زهو أمام الله عبد متثل » عزيز بإيمانه ٠‏ كر بتقوأه غنى تحظاه . 
خضوعه بين يدى الله شموخ . وافتقاره إلى الله غنى ١‏ الله هو الذى خلاقه ور زفه 
وهو وحده - مصير أموره » ومصرف شدُونه . وسائله عما استرعاه. وليس 
مخلوق عليه سلطان ٠‏ 

وممذا المقام الرفيع الشامخ فخر من فخر فقال : 

ومما زادنى شرفا وتما وكدت بأخمصى أطأ الثريا 
دءولى تحعقولك ياعبادى وأن صيرت أ+ه لى نبيا 

هذا هوالإسلام فىمواجبة الايد يولجيات امماصرة فإذا أرادت الإنسائية 

أن تسعد حيأة الدارين فلي سماموا منطريق إلا الإسلام:والإسلام وحده. 


الوضوع 


5-5 


لابحث الأول 


قسطنطيئ وأول مم فى التارييخ السكلتى 


أسرار الكئيسة 
مساورىء هذا الاوك 
أزمة توق النسوص 


رسائل بولس . 


«٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


تصورات السكنيسة ءن بعض الظواهر 
موقف الإسلام من هذه التصورات 


القسرار أو للسير 


أسياب ظهور المادانية 


٠ 


و 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


البحث الشاى 


المامائية 


3 


فقدان إلثقة فى الكنيسة اكسدر لامور ف 


لوثر والإصلاح الديى 
التكشوف الملئة الحديثة 


سيادة المقل أو ععير التنوير 


سيادة الحس أو الوضمية 
الثورة الفرنسية ٠0‏ 
النتائج الخطيرة االثورة 
وثفة إسلامية 00اء 
الحاة المقلية ف الإسلام 


٠ 


٠ 


« 


٠ 


٠ 


٠ 


«٠ 


٠ 


٠ 


-ب ]| - 


الإسلام من أسياب الغوضة و كن 
قائة بالأخطاء ااتى مهدت لامامائية 


المدانة ماعى ؟ 


عوامل مساعدة على شأ المامائية وتطورها 


٠ 


الداروينية وأثرها فى أوربا 


الدفاع عن الالحاد 


دور الهرد فى ذيوع النظرية الداروينية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


موف الإسالام من نظرته داروبن 


الفرويدبة 


موقف الإسلام من نظر ب فرويك 
أثر الفرويدية في الفكر المااق 
براجماتزم وليم جيمس 

تعقيب إسلاى هلي البراجا زم 
دور البراجما تزم في قيام العلمائية 


٠ 


٠ 


٠ 


القد الاجناءى ( نظرية روسو ( 


موقف الإسلام دن هذه النظربة 


الوسكيافيلهية 


موقف الإسلام دن هذا التمونر 


أو اقعية و الممتافز شية 


نيوتن ولابلاس يستدلان على وجود الله 
الأورد فانسترثت والافاع عن المتافيزيقا 
الفلسفات الصصيصة والتدليل على و<ود الله 
غاسفة ان رشد و الفار الى وقضية الإعمان 


ل الحسكيم 


٠ 


٠ 


٠ 


إى 


«٠ 


٠ 


3 


٠ 


3 


«٠ 


٠ 


إن 


«> 


*٠ 


م ولق م 
الموضوع 
لأبحث الثالثُ 
الشيوعية 
فلسفة فتشه التى تهبج عليها عيجل ماو 
عيجل على الطريق.والمقول الثلائة ٠.2‏ اه 
. ركس وفاسفته المستءارة ا 
.مدنى اطداية لظن ايده مرك دن 
وال الاستخدام عند الساديئ والشيوعيين 
السادية التاإريضة واالع.ا اع اه 
قانو ن افى البنى فك اه ال ل اخ 
بن لللاضى والمستقيل 2. ٠.0‏ ام اه 
مناقغة من وجية نظر إسلامية ااه 
الاتتصاد فى سلوكات الشر 2 . ٠ه‏ . 
حرية العلك فى الإسلام ٠.2.2‏ . 
الملسكية الخاصة أمام الصلحة العامة ٠ ٠.‏ 
اشع عر جد 1 1 ا له 
كدب ليوات ما ركس 2 اله عا اه 
الرأسمالية ليست أسوأ من الشيوعية ٠‏ 


سكة التشر عع الإسلاى . ٠ ٠‏ 
عراحل تأروخ الممرفة الانسانية ٠ ٠‏ 


| بإصرار على الكثر والإلحاده ٠.2.‏ . 
المادية الاموسية 6ه ىه اه 

الادة سابقة فى الوجرد على الفسكر ؟1 0 ٠‏ 
من التعمم إلى التخسيس 6ه اه 
منويج الإستدلال هه لهاع ا« 
مواجهة إسلامية لهذه الأو هام 02 


مر م أسية.سة المادة ٠. ٠‏ . 


عع سد 
الوذوع المصقدة 


55 ٠ و«‎ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الفسكر توعان‎ 
و ا‎ 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شو أهد بطلان دعوى الشيوعيين‎ 
٠ ٠ .لاغات الوخدى الآهين‎ 


مثال وتوضيح ه.ا اام له هالع ع اع | ا« 55و 


4 
© 
2 
3 
٠» 
٠ 
3 
٠ 
٠ 


أزلية اللادة ؟ 2 وك للها 2م 
أيسية لامادة ؟ 1 و عه 
دلالة العم الوافءمى ولت الم كه اليك باه 
الانتقال الحرارى والصفر المطاق 37 5 5 
إخيار الوحدى 5 ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 5 5 5 5 06001 
ثملاثة قوانين و اه 7 وب "91 5 ٠‏ 


دلالات ادلم والمقل ٠ ٠‏ 3 


.دلالة الو دى ٠. . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ يد كلم" 
ديت الفرآن عن العالم اللادى . ٠ 5 ٠ ٠ ٠.‏ م 


اله ذو الجلال وال كرام 


ع 
عور 
« 
ىا 
و 
«٠‏ 
«٠‏ 
ل 
٠‏ 


المقل وال ان بالله ا 0 
ثلاث سراحل للعقل ها« ىه اله ااء 
اذا انحه للمقل مخو عقيدة الألوهية .ااه 
الإنسجام توعان 0 . 0« . ا . ا ٠‏ اء 
وذح" من العمل العقلى قاالوق ا اه ىه لواا. اه لإه؟ 


قدم النزعة الدينية 7 © 5 5 575 اأأش 
المذاهب فى تفسيز نشاة التدين ه15 حي لانم 7 الى 
لتأل ف الكورن توعان ...مه . ام الى سوس 
الذمب الروحى 3 .ا ٠ ٠. ٠...‏ .اه صوص 
الذهب الشف .ا ٠.٠. ٠‏ .ا .ا ٠‏ امد ٠١‏ اهنم 
نظربة ديكارت 7 0 


الذهب الاخلاق 


تشابه نظريتقى كانت ودكارت 


اذهب الاجتياءى 
مذهب الوعى اللكوق 
المذهب التعليمى 5 
العيدة فى اذاهب الشارحة 
سدؤال هذا موضعه 
وحواب هذا أوائه 

ابن رشد يمقب ٠020‏ 
-دلالة التحدى و الإعجاز 


٠ ٠ لوت‎ 


مظاهر التحدى والقور فى آبات 


دلالئان   .‏ اء 

الامم الأتراد 0 ء 
دلالة النظام والإطراد 
الساعة لكونية ٠0‏ 
.وظيةةا الشمس والقمر 
الإنسان بين للنشأة وللصير 
لاتيديل لسنئة الله ه 


9 


«٠ 


و 


٠9 


٠ 


ىد 


٠» 


ماع - 


«٠ 
9٠ 
«٠ 


ل 
9 
«٠‏ 


«٠ 
٠ 
9 


٠ 
٠ 
٠. 


٠ «٠ 5 
٠. ٠ ٠ 
٠ «٠ ٠ 
٠ ٠. ٠ 
٠ ٠ إى‎ 
5 ٠. ٠ 

0 «٠و‎ 


9 و« إآئ 


٠‏ أي 


النظر فى ماسكوت ااسموات والارض 


اذا الحياة على الارض 
مزايا اللارض 00 + 
إعادة تصلييع العادم 
إنا كل ثىء, خاةناه بقدر 
ملى الأرض على عورها 


الإنسان موضوع لات أمل 


+ 


٠ ٠ آي‎ 
ا ل‎ ٠ 

٠. ٠ 
آي‎ ٠ «٠ 
9 ٠. و«‎ 
«* ٠. ىد‎ 


ووم 


اودوع 


صنمة لاحاى 


9 


عمايات الهم والعثل ٠‏ و« . ٠.‏ 


جسن التصويد 
مرواة التركيب 
الدقائق المدقائق 
نذ كرك نلا تاس 
إأدين #_در 
نقسد ونقضص 
شوداة وردها 


٠ 


«٠ 


٠ 


جهل رءوس الشيوعية 
الإسلام ف مواحهة ما سمة ٠ ٠‏ 03 5 
الإسلام دين الوعى والقوة ٠ ٠. ٠‏ و« 


القوة الادريسة 


9.9 


٠ 9٠ 00 ٠ ٠ 
3 . ٠ 5 ٠ 
٠ ٠ 9 و‎ 
«٠ و‎ ٠ ٠ إى‎ 
٠ ٠. ٠. ٠ ٠ 

«٠ ٠ ٠. ٠ 
و«‎ ٠» ٠ ٠ «٠ 
25 ٠. «٠ ىو‎ «٠ 
٠ ٠ ٠. ٠ ٠ 


٠‏ آئ ٠ «٠‏ و 
٠ «٠ «٠ ٠ ٠‏ 
٠‏ و «٠ «٠ «٠‏ 


رقم الإيداع سميع / برها 
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